راية المستضعفين فى الأرض 


الفلاصون المعدمون يزحفون على العاصمة 
الحكوية تتشرنا برأسمالية القسرن ١8‏ 


حزب غادل إمسسام 
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** لليسار در. 
** موقفنا 

القفز على حركة الجماهير 

** ثلاثون عاما على حرب 19517 

البحث عن دور الوسيظ الأمريكى النزيه. 

دروس هزيمة 0 يونيه 

** هوامش على دفتر الحيا 

الفلاحون المعدمون فى البرازيل يزحفون .-------.-3- عليد العظهُم أئيس 18 
*##إسلام لا كهانة 

الحقيقة والرهم ف مقولة المرشد الخامس 

*#*# مصر 


رأسمالية القرن ارين ع عشي 


0 2 والْعشَرد 


2 


*«##عماليات 


محمد جمال إمام 9 


همسوم 

فضيحة نتنياهو مأزق العرب 017 لاط دمو طم 1202726 د.أحمد محمد صالح 4١‏ 
** العرب 

مواجهة حكومة نتنياهو (القدس) .حنا عميره 40 
حزب العمل الاسرائيلى (حيفا). نظير مجلى 51 
الازدن وإسرائيل (عمان صلاح يوسف ١ه‏ 
مستقبل العلاقات الفلسطينية الأردنية ٠‏ .غازى الصورائى 7ه 
32 العالم 

العمال البريطانيون الجذه ... 

الكونغو والرحلة من الشرق. 

انتضار لوميا بعد 75 عَاما( واشنطون)- 

مقامرة شيراك الأخيزة ( باريس) . 

عالم متعدد الأقطاب ( موسكو) . 

أسبوعان فى الميدان الأحمر ( موسكو) . 

هل يتكرر فى ألمانيا انتصار بلير( برلين) 


“*»* أرشيف اليسار 
من المنشورات إلى القنابل 2 
** رحيق السنين 
ياأعداء هذه الطبقة المجرمة .. د. سمير حنا صادق 85 


حزب عَادِل إمام الشعبى .- 
“#* مسرج 
1 حسين العويدات 54 


'محمود سعيد وتعبيرية مصرية جديدة فاطمة اسماعيل 58 
*#* مشاغبات 


علاوات ديمقراطية. 


ا ثامن والثماتون/ يوتيه لآ98 82١‏ 
3 نات اه فقم اليسار/ العدد الثامن والثمانون/ يوتيه 0113 0 
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.. إلى دوسف شامهين 


هذا عدد بالغ الخصوصية: . 
فهو يصدر فئ مناسية موجعة لنا جميعا.. 
مرور ثلاثين عاما غلى هزية © يونيه /19501 - 
ولهذا نبدأ مادة هذا العدد بدراسة الزميلين 
«دتادية رلعت وعمرو كمال حمودة» 
عن الدور الأمريكى فى الصراع 
العربى الإسرائيلى منذ ذلك التاريخ 
وحعى اليوم, وبنقد ذاتى لليساز يمارسه محمد 
سيد [<مد عن جانب من أسباب هذه الهزيمة. 
ويصدر أيضا عشية انتصار «كابيلا» فى 
الكونق وإلحاق أول هزيمة. استراتيجية لأمريكا 
فى حقبة ما. بعد الحرب الباردة, وهو حدت يبعت 
على الفرح والابتهاج؛ ويحتاج إلى الفهم والتعمق 
فى تحليل أسبابه ودلالاته .وهو ما تحمل 
مسئوليته باستاذية الزميلان «حلمى شعراوى 
_وسمير كرم». 0 
ويصادف صدور العدد كذلك حدث آخر أفرح 
كل المصريين والعرب. وهو الفوز المستحق 
اليوسف شاهين بالجائزة الخاصة لمهرجان كان 
الخمسين عن مجمل أعماله وآخزها «المصير, 
الذى لم تشاهده حتى الآن. 
لقد كان من. خسن حظى أن تابعت حفل 
تسليم الجوائز مباشرة عبر قناة «كانال بلوس » 
+038281 الفرنسية . وكانت سعادتى 
لا ترصف عندما أعلنت الممثلة 
الفرنسية الجميلة«ايزابيل,» فوز شاهين 
بهذه الجائزة . ولكن ما هزنى حتى الاعماق هو 
هذا المشهد الذى لا يتكرر كثيرا.. كل من فى 
القاعة يقف مصفقا لشاهين وفنه وقكره المصرى 
العربى الانسانى وانتمائه الثابت للاتسان وحزيته 
وحقه المطلق فى الابداع والتعبير الطليق» ويستمر 
هذا التضفيق دقائق طويلة تجاوزت الست دقائق. 
وما زلت -حتى اليوم- أشعر برجفة وفرح كلما 
صادفنى هذا المشهد الجميل فى إحدى. قنوات 
التليفزيون. 
لم يكن هناك فرصة للكتابة عن شاهين وفنه 
وانتصار مواقفه وانحيازه الدائم لأصحاب المواقف 
وال منتمين إلى الناس.. فالعده كان فى المطبعة 
ويستحيل إخداث أى تغيير فيه. 
ولم يكن أمنامنا إلا الغلاف فاخترنا أن 
تحتل صورته صدر هذا العدد, الذى نهديه 
له عرفانا بالجميل وتعبيرا متواضعا 
عن الحب والتقدير وشكرا له على 
السعادة التى أدخلها على قلوب 
الملايين؛ فى هذا الرَمْن الردئ. 
مبروك ياديوسف. شاهين» .. وأرجو أن 
يجد- والقراء- فى هذا العذد ما يجعله جديرا 
باهدائه إليه. 
حسين عبد الرازق 


<> اليسار/ العدد الثامن والثمانون/ يونيه 15917 


موقفنا 


الأحزاب د اما راقضة 
| يكونوا يصوأ آلذولة ما تدبحش الفلاحين الفقزا لحد ما يسمنوأ أكتو- 

بن يبيقولوا لو احزاب المعارضة ما وففتش معانا احنا ه نتحركا لوحدينا لان 
: لنا خياة او موت ود مح الكن مش ايا بس. لأن 


عه مدير 


هه ل" كا, القلاخين 


ن الفقرا وأولهم المستأجرين فى 


القفز على حركة الجماهير 
والهجوم على الأحزاب 


يلو لليعض أن يحول كل معركة جماهيرية ضد قرارات ومواقف 
الحكم إلى معركة ضد الأحزاب أو بعض الأحزاب . ومن يتابع مايجرى _ 
اليوم فى قضية تطبيق الماة الخاصة بانهاء العلاقة الإيجارية الواردة فى 
قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الصادر فى يونية 1591 , 
لابد أن يلاحظ أن هناك قوى يسارية معينة قفزت فجأة على حركة 
الفلاحين ١‏ المستأجزين) المتصاعدة . لاهم لها إلا الهجوم على الأخزاب 
اليسارية التى وقفت وتقف بضلابة دفاعا عن حق المستأجرين. وعن 
مستقبل العلاقات الاجتماعية فى الزيف : وعن الاستقرار وسلامة الإنتاج 
الزراعى وينضب الهجوم بصفة أساسية .على حزب التجمع: الوطنى 
التقدمى الوحدوى. 

ولايزعم أحد ‏ أن حزب التجمع أو غيزه من الأحزاب السياسية 
اليسارية منزهة عن الخطأ .. ولكن الإصرار- فى كل مواجهة تقع بين 
الحكم وقطاعات جماهيرية » وتقوم الأحزاب اليسارية بدورها فى هذه 
المواجهة - على الادعاء بتقاعس وخيانة الأحزاب اليسازية : أمر يستحق 
التأمل والتساؤل» 

وللأسف .فيبدو أن مروجى هذه الاتهامات الباطلة' لحزب التجمع 
وأحزاب اليسار فى هذة القضية بالذات - قضية العلاقة بين المالك 
والمستأجر فى الأرض '. . قد أصيبوا بفقدان الذاكرة والعمى السياسى .. 
وأنهم لايقدرون على متاعب القراءة. 

القد كان حزب التجمع حزيا رائدا فى هذه القضّية وفى الدفاع عن 
مصالح المستأجرين والملاك الصغار . ومصالح الزراعة ال مصرية . 

فى برنامجه العام الأول( ٠١‏ أبريل )١148١‏ نص على " حماية 
مكاسب الفلاحين المقررة فى قوانين الإصلاح الزراعى ٠‏ ويخاصة الإبقاء 
على لجان فض المنازعات وتثبيت إيجارات الأراضى والحيلولة دون طرد 
المستأجر ٠‏ مع التوسع فى المزايا والمكاسب والاعفاءات القاصرة على 
صغار الفلاحين”. 

وخاض الحزب وقياداته الفلاحية منذ اليوم الأول لتأسيسه معارك 
الفلاحين وفى القلب منها استقرار العلاقة الإيجارية فى الريف وعدم طرد 
المستأجرين . 

ومن أجل الفلاحين بادرت قيادات التجمع الفلاحية والقيادات 
المتخصصة فى قضايا الزراعة والريف .. عبد المجيد الدويل ( رحمه الله) 
ومحمد عراقى وشاهنده مقلد وعريان نصيف ومحمد مهير وعبد المجيد 
الخولى وبشير غنيم. (حاليا فى الحزب الناصرى) وسعد قنديل وعلى عبد 
الحفيظ , د محمد أبو متدور الديب (رحمه الله)ود. أحمد حسن ود. 
محمود منصور وسيد العشرى  ..‏ إلى تكوين "اتحاد الفلاحين - تحت 
التأسيس * «جابوا قرى مصر وعزيها من أقصى شمال الدلتا إلى 
أسوان. 1 
ولسنوات طويلة ظل القلاحون غير 'مصدقين أن هناك بالفعل من 
يخطط فى الحكم .لإلغاء العلاقة الإيجارية فى الأرض الزراعية وطرد 
الفلاحين الأجزاء ٠‏ ويشكلون وأسرهم سبعة مليون مواطن مضرى. ( طيقا 
لإخصاءات 84 -.144 الرسمية تبلغ جملة المساحات المؤجرة بالنقد 
الالارءةهرا فدان تمثل هرة؟ / من إجمالى الزمام المنزرع ٠‏ وتبلغ 
عقود الإيجار “1الار84 ارا فدان). 

وأستطيع القول - بلا ادعاء أو تفاخر - أن الجهد الذى قام به الحزب 
وأمانة الفلاحين به( مكتب الفلاحين فى البداية) واتحاد الفلاحين . نجح - 
مع عوامل أخرى - فى شل يد الحكم فترة طويلة عن اقتراف هذه الجريمة 
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للك “تت لقا 


.. جريمة العبث بالعلاقات المستقرة فى الريف بين الملاك والمستاجرين ٠‏ 
تأخذ فى اعتبارها مصالح وحقوق طرفى هذه العلاقة ٠‏ . 
ومع بداية التسعينيات كان واضحا لنا فى حزب التجمع ٠‏ ان 
الحكومة فى سبيلها لضرب هذه العلاقة استجابة لمصالح أجزاء أساسية 
من التحالف الطبقى الحاكم . وخضوعا لشروط صتدوق النقد الدولى. 
وفى المؤمر العام الثالث لحرب التجمع ( فبراير ؟159) كان من 
ضمن قراراته * الدقاع عن علاقة صحيحة ومستقرة بينَ المالك والمستأجر 
طبقا للأسس التالية: 
١‏ عدم جواز طرد المستأجر من الأرض تحت أى أسم طالما يفى 
بالعزاماته تجاه الأرض والمالك. 
"- رفض محويل الإيجار النقدى إلى إيجار بالمزارعة إلا بموافقة 
الطرفين. 
- التمسك بميدأ الامتداد القانونى لعقد الإيجار. 
1 فى القيمة الايجازية بصورة متدرجة لتحقيق عائد 
مواز لجهد المستأجر اسرته طوال العام : وقيمة إيجارية عادلة للمالك. 
0-|إنشاء صندوق يتم يله من الفروق بين اسعاز المحاصيل وأسعار 
التصدير ؛ يقوم بدفع ندن الأرض للمالك الصغير فى حالة رغبته فى 
بيعها ١‏ وكلتكها اللمكاج علي أن بار قيمتها على أقساط طويلة 
الأجل. 
ودعوة هيئات. الحزب وأ 
الفلاحين ورا ءها والدقاع عنها 
لم يكن هذا القراز مجرد تصور لمجموعة من السياسيين والخبراء 
والفلاحين أعضا: المؤمر العام لحزب التجمع فحسب . ولكنه كان محصلة 
لجوارات: ونقاشات مطولة فى ندوات ومؤقرات وخلقات نقاش وجلسات 
على المصاطب مع الفلاحين فى طول مصر وعرضها ‏ 
وعندما دعت الحكومة( الحزب الوطنى) لخوار مع الأحزاب خول 
مشروع قانون لتغديل العلاقة بين المالك والمستأجر ٠‏ كان حزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى هو الحزب الوحيد الذى طالب باستمرار العلاقة 
الإيجارية وتوريث عقد الإيجار للورثة طالما أن أحدهم يعمل بالزراعة , 
بينما. اتفقت كل الأحزاب الأخرى المشاركة فئ الحوار( لم يكن الحزب 
الغربئ الديمقراطى الناصرى قد قام قانونيا بعد) على حق المالك فى إلغاء 
العلاقة الايجارية بما يعنى طرد المستأجرين خلال فترة زمنية. 
وفئ يوني 14917 وافق مجلس الشعب على القانون رقم ”4 لسنة 
5 بتعديل بعض أحكام , المرسوم بقانون رقم 274 لسنة 1581 
بالاصلاح الزراعى » والذى عذل بالفعل حوالى 8 مواد وألغى مادة واحدة 
. وكان اهم ماتضمنه هذا القانرن إنهاء عقود الإيجار الحالية مع انتهاء 
السنة الزراعية 1١995‏ -/1951). 
وقد رفض حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى هذا المشروع على 
لسان خالد محيى الدين الذى أعلن أن القانون “لايحقق العدالة 
الاجتماغية وبشكل خطرا داهما على استقرار الريف المصرى وتنمية 
الانتاج الزراعى ٠‏ بل واهتزاز الاستقرار الاجتماعى فى مصر كلها ” وأن 
القاتون منحاز للملاك فقط .. ورد على رسالة شيخ الأزهر التى تقول إن 
قانون الاصلاح الزراعى مخَالف للشريعة ” إن جوهر الشريعة الاسلامية 
يهدف إلى تحقيق التكافل والعدل الاجتماعى واستقراز المجتمع ..وتعطئ 
الحق لولاة الأمر فى تقييد الملكية الخاصة ضوابط . إذا ماشكلت 
تلك الملكية خطراً على مصالح المجتمع كله .. 
وعارض هذا القانون أيضا ورفضه ضياء الذين داود الأمين العام 


زته وإعلامة لإعلانَ هذه الأسس وحشذ 
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للحزب العربئ الديقراطى الناصرى ٠‏ الذى قام رسميا بعد ذلك بحكم 
القضاء. 

ونصدور هذا القانون أدرك القلاحون أن ماحذر منه حزب التجمع 
أصبح حقيقة واقعة . «ولم يكن ضدفة أن توجه مئات - ثم آلاف الفلاحين 
من المستأجرين إلى مقار حزب التجمع , فى العاصمة والجيزة والدقهلية 
والبحيرة وكافة مدن مصر يعلنون تمسكهم بالأرض ومساندة التجمع فى 
موقفه المسائد لهم. 

ولم يتوقف التجمع لحظة عن التشاط ضد هذا القانون , فى القرى 

والمدن وفى إعلامه ( الأهالى - اليسار) ومقاره وداخل مجلس الشعب. 

وقى ضوء الحوارات والنقاشات تقدم بمشروع قانون بتأجيل نفا 
القانون 9 لسنة 1457 لمدة خمس سنوات فى شقه الخاص بحق المالك 
بارادته المنفردة قى طرد المستأجرين من الأرض ٠‏ على أن يدور حوار بين 
كافة الأطراف والقوى لتصحيخ هذا الوضع بما يضمن استمرار المستأجرين 
فى الأرض - 

وكان هذا الاقتراح' - والذى يمثل الحد الأدنى - هو مارأى حزب 
التجمع إمكانيه تحقيقه فى ظل التوازن السياسى القائم . وخاض التجمع 
- مع الفلاحين - ودون أن يتحدث نيابة عنهم أو يحدد لهم خطواتهم 
المعركة بكل قوة . مؤكدا أنه مع المظالب العادلة للفلاحين بدءا من 
تأجيل القاثون إلى إلغاء ء هذا القانون الذى رفضه التجمع وصوت ضده فى 
مجلس الشعب ... موضحا فئ نفس الوقت أن ماسيتحقق فعلا سيكون 
مطابقا الحجم وصحة وقوة حركة الفلاحين أنفسهم ورفض التجمع بقوة أن 
يدخل هذه القضية الاجتماعية الخطيرة فى عملية تسابق بين الأحزاب 
والقوى السياسة . أواحتكار حزب للعمل فيها ٠‏ ورء اركة الجميع 

.. الذين لم يتنبهوا إلى وجود هذه المشكلة. إلا منذ أشهر وبعد أن 
أصبحت المقصلة فوق الأعناق : أو الذين عدلوا مواقفهم فجأؤ مع اشتداد 
وقوة حركة الفلاحين . 

ويبدى غرييا وشاذا أن د يحاول البعض استيعاد د. أحزاب اليسار خاصة 
حزب التجمع (١‏ والحزب الناصرى أحيانا) من لجان " 
شعئية ” يعلنون عن تأسيسها . ويصرفون جزءا كبيرا. من جهدهم فى 
توجيه الاتهامات لحزب التجمع 

ولهؤلاء نقول هذا هو نذر يسي رما فغلناه , التزاما بمبادئنا ودفاعا 
عن مصالح الوطن والفلاحين .. وسنواصل هذا الطريق بمسئولية وشجاعة 


شعبية أو جهات 


. حدنا الأونى فئ هذه القضية تأجيل تنفيذ القانون لكسب فسحة من 
الوقت لتصحيح الأوضاع بعد أن أصبح أكتوبر 1991 على الأبواب ٠,‏ 
الخاض بطرد 


وحدنا الأقصئ إلغاء القانون 47 لسنة 19345 فى شقه 
المستاجر تحديدا . 

وهى فى النهاية معركة ضمن معارك عديد: 
الفلاحين والعمال والموظفين والفئات الوسطى المقهورة فى المجت 
نخوضها بثبات واستمرار ٠‏ وليس بالمناسبة وعندما يبدو أن فى الأمر 
إمكانية لتحقيق مكسب دعائئ أو سياسى لهذا الحزب أو ذاك. 

نخوضها من أجل حل المشكلة لمصلحة الفلاحين .. وليس من أجل 
الادعاء بأننا القادة وأصحاب الموقف الأكثر جذرية . فهمنا هو الناس 
وليس التواجد على حسايهم. 


رئيس التحرير 


للك »تيت الا 


شنال ثملاتة عقمد من المراع العرس _ الاسدابيْلى 
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تتطلع أغلب الأنظمة والقيادات العربية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
باعتيارها مفتاح الحل للصراع العربى- 
الاسرائيلى؛ وترى أنه فى عصر ما بعد 
الحرب الباردة أصبح الاتقراد الأمريكى أمرا 
واقعياً وان الخيار العسكرى لم يعد موجوذا 
وان أى تسوية لابد أن تمر عبر واشنطن(1) 
ومن ثم تم قبول دور«الوسيط 
الأصريكى» «الانضمام إلى قطار 
«العملية السلمية» قبل أن: تضيع 
الفرصة مثلما ضاعت فرص عديدة من قبل: 
وهذه الرؤية تغفل تجربة العرب خلال 
أكثر من ثلاثين عاما مع الولايات 
المتحدة زالتى لم تترك مجالا للشك فى 
مدى التعارض الجذرى بين مصالح الشعوب 
العربية فى التخرر والتنمية والسيطرة على 
مقدراتها وثرواتها الوطنية وبين المصالح 
الأمريكية. ومصالح الاحتكارات الرأسمالية 
عموما. - المعادية الاستقلال . الشعوب 
الغربية»( )1‏ كما اثبعت التجربة وجود 
اتفاق فى المصالح وتحالف وثيق بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وان 
العلاقة التى بدأت تنمو وتتطور مَنذ اعتراق 
الولايات المتحدة باسرائيل عام ١948‏ شهدت 
تحولا هاما عقب حرب 1١551!‏ نح 
انحياز أمريكى كامل لاسرائيل ,بعد 
أن ظهرت الأخيرة بمظهر القوة الاقليمية 
الاقوى التى تصلح كوكيل .قوى لامريكا 
والغرب. .فى . المنطقة العربية . ودعامة 
استراتيجية لهما. ومنذ ذلك الحين أصبحت 
الولايات المتحدة هى مصدر الدعم الاقتصادى 
والعسكرى والسياسئ الزئيسى لاسرائيل. 
ومن غير المنطقى أن يلعب الحليف 
الرئيسى لاسرائيل دور «الوسيط النزيه» بين 
الاطراف العربية. والفلسطينية من جانب 
واسرائيل من جاتب آخرء بل كانت النحيجة 
امنطقية. لقبول الانظمة والقيادات العربية 
والفلسطينية .لهذا الدور ان الولايات 
المتحدة واسرائيل نحا فى انعزاع 
تنازلات غير مسيوقة من الجانب 
العربى ٠و‏ الفلسطينى واضقفاء 
الشرعية على المطالب والاطماع 
الاسزائيلية: 


الخاصة والوثيقة بين لبقا المتحدة 
واسرائيل منذ 15117 وتحتق الآن. 


تنعرض فيما يلى أهم ملامح العلاقة ٠‏ 


الذعم الاقتصادى 
الأمريكى لإسرائيل 

منذ أن تأسست إسرائيل تقوم الولايات 
المتحدة . بتزويدها 2 بقروض- ومساعدات 
اقتصادية. وقد تميز هذا الدعم بالتذبذب 
صعوذا وهبوطا منذسنة 24 حتى اخذ اتجاها 
تصاعديا منذ سنة 19517 ثم تدعم هذا الاتجاه 
بعد حرب 1915 (1). وقد بلغ متوسط حجم 
المعونة الأمريكية الستوية لاسرائيل في 
الخمسينات 00 مليون دولار ثم 
0ر8 مليون دولار فى الستينات ثم 
تفز إلى “1٠‏ مليون دولار فى 
السبعيتات و" مليار دولار سنويا 
فى الثمانينات والتشعينات منها را 
معونة عسكرية وارا معونة اقتصادية.(6) 
وقد بلغ اجمالى المعونة الأمريكية لاسرائيل 
فى الفترة 1445-1571 (أى خلال ربع قرن) 
ه” مليار دولار(ة)” 

أما حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية 
لاسرائيل فى الفترة 1988-1945 فقد بلغت 
6 مليار دولار» 47/ منها فى شكل منح 
لا ترد. وقد ساهمت برامج المعونة الاقتصادية 
الأمريكية لاسرائيل خلال الخمسسيتات 
والستينات فى دعم وتطوير القطاعات 
الاقتصادية المختلفة فى إسرائيل وفى تحقيق 
نو سربع وتقدم اقتصادى ملحوظ ويلاحظ أن 
المعونة الاقتصادية لاسرائيل شهدت قفزة 
كبيرة فى منتصف السبعينات حيث زادت 
بنسبة 170 عام 19178 ووصلت 
إلى متوسط قدره 5٠١‏ مليون دولار 
سنويا فى الفعرة ١918-18‏ مقارنة 
بمتوسط قدره 4٠0‏ مليون دولار فى 
الفترة 15174-8/1اثم إلى حوالى 2.0 
مليون دولار عام .١141/4‏ وقد جاءت هذه 
الزيادة لمساعدة :اسرائيل على مواجهة آثار 
حت 1١917‏ ومساندتها فى تحمل أعياء 
الانفاق الأمنى وكذلك لمواجهةمشاكل العجز 
فى ميزان المدفوعات وفى ميزانية الدولة 
والذى أصبح واضحا ان الاقتضاد الاسرائيلى 
غير قادر على مواجهته إلا من خلال المعونات 
المالية الأمريكية. 

وقد تم تحويل المعونة الاقتصادية 
لاسرائيل باكملها منذ غام 194١‏ 
إلى منح لا ترد لمساعدة إسرائيل 
فى مويل هذا العجز(1).وفى منتصف 
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جمال عبد الناصر 


وادين كريستوفر 


لت “تيت كا الا 


الكمانيتات قررت الادارة الأمريكية زيادة 
المعونة الاقتصادية لاسرائيل إلى 5ر١‏ مليار 
دولار عام 19480 وذلك لدعم اسرائيل فى 
مواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة التى 
تعرضت لها فى تلك الفترة كما قامت 
الولايات المتحدة. بتحويّل الديون العسكرية 
المستحقة على إسرائيل إلى منح لا ترد: ' 

بالآضافة إلى هذه المبالغ تتلقى اسرائيل 
مثات الملايين من الدولارات من المساعدات 
المالية والاقتصادية الأمريكية المباشرة وغير 
المباشرة تخصص لاغراض محددة مثل إقامة 
مؤسسات بحفية أمريكية إسرائيلية مشتركة 
أو تمويل عمليات"استيعاب وتوطين المهاجرين 
اليهود الجدد وغيرها ‏ من" الأغراض. 
وتدتعهدت الولايات المتحدة بامداد 
اسرائيل بالنفطد فى حال حدوث 
انقطاع فى الامداد التقطى 
لاسرائي لبعد اعادتها بترول سيناء إلى 
مصر. كما خضصت لها الحكومة الأمريكية 
عام ١94١‏ منحة قدرها 76٠‏ مليون 
دولار لتعويض اسرائيل عن «الالام 
والمعاناة» التى تعرضت لها من جراء 
قصف الصواريخ العراقية لها ابان حرب الخليج 
كما تلقت من الولايات المنحدة أيضا 2.6 
مليون دولار فى شكل ضمانات 
اسكان لاستيعاب هجرة اليهرد 
السوفيت(/ا)وفى عام 1987 منحت 
الولايات المتحدة ضمانات قروض قيمتها 
٠‏ مليار دولار لمدة خمس سنوات 
لتمويل عملية استيعاب المهاجرين 
الجدة. 

كما وقعت الولايات المتحدة مع 
استرائيل اتفاقية تجارة حرة عام 14/6 وهى 
أول اتفاقية من نوعها تعقدها الولايات 
المتحدة مع دولة اجنبية وتعتبر أحد أشكال 
الدعم الأمريكى غير المباشرة لاسرائيل تحقيقا 
فى النهاية للمصالح القومية الأمريكية فى 
المنطقة العربية. وتتضمن الاتفاقية انهاء كافة 
أشكال الرسوم الجمركية والحواجز الجنركية بين 
البلذين بحلول عام ١491‏ وتتيح بتود 
الاتفاقية أن تفرض آسرائيل رسوما على 
وازاذتها اذا احست أن هناك خطرا يتهددها أو 
عانت من عجز حاد فئ ميزان مدفوعاتها( 
وهو ما تعانى منه اسرائيل بشكل مزمن) 
ومن أهم مكاسب اسرائيل من هذه الاتفاقية 
«تحسين قدرة السلع الاسرائيلية على المناقسة 


فى السوق. الأمريكية وزيادة قدرتها 
التصديرية .تشجيع الاستثمار الأجنبى فى 
اسرائيل لتمتع منتجاتها بافضلية نسبية فى 7 
السوق الأمريكى. توسيع السوق العالمية أمام 
الاقتصاد الاسرائيلى من خلال الانتاج المشترك 
ولاسيما الذى ينتهى فى الولايات المتحدة 
وتحمل علامة انتاج امريكية بالرغم من أنها 
ضَنَاعَةَ اسرائيلية المتشاء وتطوير صتاعة 
النسيج نتيجة لالغاء القيود الجمركية على 
المنسوجات»(8). 

ولا شك أن الدعم الاقتصادى الأمريكى 
لاسرائيل قد ساعدها فى تخطى ازماتها 
الاقتصادية والحفاظ على مستوى معيشى 
مرتفع لسكانها وتحرير الموارد اللازمة لتحقيق 
اطماعها العسكرية والاستيطانية . وفى ظل 
احتمالات تراجع المساعدات الأمريكية نتيجة 
الازمة الاقتصادية الأمريكية ومخاطر 
التنافس الاقتصادى الدولى بين الكتل 
الاقتصادية الكبرى فى عصر ما بعد الحرب 
الباردة. كانت فرصة العسوية السلمية التى 
اتيحت بعد حرب الخليج والتى تسمح بانهاء 
عزلة إسرائيل الاقليمية والدولية ودمجها فى 
اطار اقليمى شرق أوسطى تحتل فيه موقع 
مركزياً. وبتدمير القوة العسكرية العراقية 
نحت الولايات المتحدة واسرائيل فى فرض 
شروطهما على الجانب العربى والفلسطينى 
واستطاعت اسرائيل جنى الثمار الاقتصادية 
دللسلام» دون أن يتم استعادة الحقوق العربية 
والفلسطينية المشروعة؛ بل تضغط ألولايات 
المتحدة بشدة لكى يرفع العرب المقاطعة 
العربية ضد اسرائيل نهائيا . بالرغم من 
استمرارها .فى . عمليات ٠‏ الاستيطان . فى 
الأراضى. المحتلة ورفضها حتى الالتزام يما 
وقعت عليه من معاهذات واتفاقات. 


المساعدات العسكرية 

الأمريكية لاسرائيل 
منذ عام 19019 والولايات ‏ المتحدة 
الأمريكية تقدم معونة عسكرية لاسرائيل. 
ولكنها أصبحت المورد الأساسئ للسلاح 
لاسزائيل بعد حرب 1957 وبدأ من بعدها 
البرنامج الأمريكى العسكرى الواسع لاسرائيل 
خاصة بعد سكوت المداقع فى أعقاب حرب 
5177 باععبان: أن إسرائيل فى نظر 
الولايات المتحدة الأمريكية «القوة 
العسكرية العظمى فى منطقة 
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الشرق الأوسط» وأن الولايات المتحدة 
تعدها مصدر قوة استراتيجية لها (يحسب 
نص تقزير هيئة مكتب الحسابات العامة 
الأمريكية)ء 

ومنذ عام 1954 حتى عام 14484 قدمت 
أدرتكا الاسرائيل معونة: عشكرية كاملة 
قيمتها 58 ملبار دولار(أى خلال اربعين 
عاما) )٠١١(‏ بينما قدمت. لاسرائيل فى 
الفترة من 195٠‏ إلى عام 1995 ما يقدر 
بحوالى .56/7 مليار دولار (أى خلال ستة 
عشر عاما فقط). 

وتتنوع المعونة العسكرية ما بين قروض 
ومنح عسكرية وقروض ومنح للمساعدات. 
الاقتصادية تحت برنامج المساعدة الأمنية . ثم 
برنامج مساعدات غير أمنية يدعم الوضع 
الاستراتيجى مثل أغذية رضمانات للآسكان 
وقروض الدعم عمليات التصدير والاستيراد 
العسكرى. والمساعدة من أجل استيطان 
المهاجرين اليهود الروسن. 

ويرى. التقرير هيئة مكتب الحسابات 
العامة الأمريكية ٠‏ ان برنامج. المساعدة 
العسكرية لاسرائيل هو أضخم البرامج التى 
|تقدمها الولايات المتحدة للدول الصديقة لها. 
والبرنامج يعكس الدعم السياسي الأمريكى 
لدولة. اسرانيل ويؤكذ فى نفس الوقت على 
أمن إسراتيل. 

وتقدر قيمة. برنامج المعونة العسكرية 
السنوية لاسرائيل /ارا مليار دولار .منها 
٠‏ مليون دولار منحة لا ترد و؟ر؟ مليار 
ميسرة على ثلاثين ماما تتخللها 
فترة سماخ دذة عشر سنوات لسداد أقساط 
القرض وفوائده الزهيدة.ويلاحظ أن حجم 
المعونة العسكرية كان يزيد كلما 
دخلت اسرائيل فى حرب مع العرب 
يعدا خرب 1457 ارتفعت المعونة 
العسكرية من 7 مليون دولار إلى 
8 مليون دولار عام ١954‏ ثم هم 
مليون عام ١954‏ 
زادت المعونة العسكرية من لار"! مليون دولار 
عام “191 إلى هر؟ مليار عام 191/4 وبعد 
عزو اسرائيل للبنان تم زيادة المعونة. من 5ر١‏ 
مليار دولار عام 1541 إلى /ارا مليار عام 
917 . وقد حولت الولايات المتحدة المعونة 
العسكرية لاسرائيل إلى منح لا ترد عام 
عقب الأزمة الاقتصّادية الحادة التى 
واجهتها أسرائيل انذاك. 


- وبعد حت “1/1 


وقد أظهرت الوثائق الاسرائيلية أن 
الولايات المتحدة بهذا الشكل تقوم بعمويل ما 
يقرب .من 7/137 من ميزانية اسرائيل 
الدفاعية. 

ومبلغ .المعونة عادة ما تطرأ عليه 
إضافات أثناء تنفيذ البرتامج ..وعادة بل 
دائما ما يقوم الكونجرس الأمريكى باعتماد 
هذه الاضاقات. 5 

فقد حصلت إسرائيل. مثلا بعد حرب 
1616 على 5ر5 .مليار .دولآر مقابل 
الاتسحاب من سيئاء وبنا + تاعدتيخ جويتين 
فى النقب. .كما حصلت إسرائيل من الولايات 
المتحدة عام 19174 على 9 مليار دولار 
لاعادة. تسليع الجيش الاسرائيلى بعد حرب 
أكتوبرنوفى عام 1917/5 حصلت إسرائيل على 
ثرا مليار دولار فى مقابل توقيع اتفاقية فك 
الاشتباك الثانى مع مصر. 

وعندما تعرضت إسرائيل لمصاعب فى 
يات عام 1941 


مواجهة مدفوعاتها عن مشتري 
وافقت الادارة الأمريكية على منح اسرائيل 
مساعدة اضافية مقدارها ١٠١١‏ مليون دولار. 
وعندما حولت الادارة الأمريكية الاعتماد 
اللكونجرس للموافقة عليه زاد عليه الكونجرس 
من عنده 7٠:‏ مليون دولار أخرى مكافأة 
لاسرائيل(١1).‏ 

كما قدمت الولايات المتحدة لاسرائيل بعد 
حرب الخليج منحة عسكرية خاصة عام 19951١‏ 
قيمتها ٠١‏ مليون دولار(؟1). 

ويقول التقرير «إن الكرنجرس (لاحظ 
ذلك) يقف على الدوام إلى جانب ما تقدمة 
الادارة.. الأمزيكية من .مقترحات ‏ لمساعدة 
إسرائيل. وإن برامج المساعدة' الأمريكية 
اللذقاع عِنّ! اسرائيل « تتزايد باستمرار وأن كل 
رئيس أمريكى جديد يجد من مهامه الرئاسية 
عند توليه منصبه مسألة التأكيد على دعم 
الولايات. المتحدة لأمن وقوة إسرائيل 
العسكرية». 


المساعدة الأمريكية 
لاسرائيل فى مجال صناعة 
الأسلحة وتجارتها 
تعتمد اسرائيل اعتمادا كبيرا على الدعم 
الفنى والمالى الأمريكى فى تحقيق قدرتها 
الانتاجية الذاتية فى مجال الأسلحةء.وقد 
منحت الولايات المتحدة دولة إسرائيل 
تسهيلات وترتيبات ومقادير اضافية من 
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العون «تفوق» ما تتلقاه أى دولة أخرى 
صديقة للولايات المتحدة )١(‏ ومن بين 
المزايا التى تتمتع بها إسرائيل. 

-١‏ .ترتيبات ‏ تجارية من الشركات 
الأمريكية التى تشترى إسرائيل منها 
أسلحة؛ وتستعمل لذلك أموال القروض التى 
تعلقاها من صندوق المبيعّات العسكرية 
الخارجية .ويموجب هذه الترتيبات تلتزم 
الشركات الأمريكية تلك بشراء كمية 
معلومة من السلع العسكرية أو الخدمات 
الاسرائيلية: 

1- يتم السماح لاسرائيل. باستخدام 
الائتمان الخاص بها فى صتدوق. مبيعات 
السلاح الخارجية من أجل,شراء معدات معينة 
تحتاج لها كجزء متمم لبرنامج المعونة الأمنية 
الأمريكى. 

- يتم السماح لاسرائيل أن تستخدم 
الدول الأخرى المسخلة فى صندوق مبيعات 
السلاح الخارجية الأمريكى, بشراء أسلحة 
ومعدات ‏ إسرائيلية ‏ بقروض الصندوق 
الأمريكى ومن ضمن المستهلكين أيضا 
القوات المسلحة الأمريكية. 

4- تقدم الولايات المتحدة التكنولوجيا 
والأموال اللازمة لكى تقوم إسرائيل بانتاج 
طائرة حربية خاصة بها ومتقدمة للغاية. 

وسوف نركز فيما يلى على العلامات 
اليارزة فى. تاريخ اتفاقات التفاهم الغسكرى 
الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

- تنص 1 تبادل المعلومات فى 
مجال التطوير الدناعى التى وقعتها اسرائيل 
مع الولايات' المتحدة قى؟7/11؟١/‏ 
+1917 على تسهيل عملية تبادل المعلومات 
الهامة فى مجال تطوير «سلسلة» كاملة من 


النظم الحربية مثل. الدبابات. ومعدات 
الاستطلاع والمراقبة والمعدات الحربية 
الالكترونية والأسلحة المستخدمة فى حرب 


(جو-جو)و(جو -أرض) وكذلك فئ مجال 
الهندسة العسكرية. 

(وفى يوليو 1447 جرى الاتفاق. على 
تسعة عشر ملحقا منفصلا قى مجال التبادل 
للمعلومات خاص. بالاتفاقية السابقة.وهى 
ملاحق تغطى المشروعات المفصلة التى تم 
الاتفاق عليها) - 

ويمكن القول(6١)‏ أنه لا يوجد منتج 
عسكرى اسرائيلى واحذ يكاد يخلو من أجزاء 
أمريكية: 


للك “تيت الا 


الوزير كيسنجر 


دوقى ١919/7/15‏ أصدر وزير 
الخارجية الأفريكية الأسبق الكسندر هيج 
مبادرته التجازية الدفاعية لصالح اسزائيل 
والتى ترمى إلى تنمية الانتاج. الدفاعئ 
الاسرائيلى والقاعدة التكتولوجية الاسرائيلية 
وتعزبزهما.وهى تسمح للشركات الاسرائيلية 
بتقديم غطاءاتها للحصول على بعض العقود 
الدفقاعية الأمريكية دون التقيد بالشروط التى 
يفرضها القانون الذى يلزم الجهات الأمزيكية 
بشراء أسلع ومعدات أمريكية الصنع.؛ وقد 
التزمت مبادرة «هيح »أن تقوم وزارة الدفاع 
الأمريكية بشراء ما قيمته ١١ ٠‏ مليون دولار 
سنويا من المنتجات الدقاعية الاسرائيلية من 
أجل توفير حوافز “ للصناعات الدفاعية 
الاسرائيلية 

-وفى٠17/١٠/198317تم‏ توقيع مذكرة 
التفاهم خول التعاون الاستراتيجى بين 
الولايات المتحدة واسرائيل, وهى عبارة عن 
التزام أمريكى أساسى فى ايجاد حواقز أمام 
أنواع محَتلفة من التعاون فى مجال البحث 
العلمى والتطؤير وايضا فى مجال شراء بعض 
المعدات الدفاعية المختارة, ودعم إسرائيل فى 
الإمداد والتموين. من الناحيتين . العلمية 
والادارية..(9١)‏ وتضمنت المذكرة سماح 
إسرائيل بصيانة طائرات الأسطول السادس 
الأمريكى : فى القواعد . الجوية “الاسرائيلية 
.كذلك . القيام بمناورات بحرية ' مشتركة 
ومتاوزات برية /جوبة مشتركة فى صْحَرَاء 
النقب. كما تعهدت الولايات المتحدة بتطوبر 
القراعد الجوية الاسراتيلية لامكانية استقبال 
الطائرات. الأمريكية المتطورة والعاملة ضمن 
إطار قوات التدخل السريغ. 

-وقى عام ١9417‏ تم تطوير مذكرة 
التفاهم الاستراتيجى السابقة باضافة البتود 
الغالية: 

)١‏ تشكيل مجموعة سياسية عسكرية 
مشتركة تعمل على ربط وتنسيق المؤوسسات 
الدفاعية للدولتين وتحسين ورفع مستوى 
التعاون لمقاومة الأخطار المشتركة التى. تهدد 
مصالح الدولتين فى الشرق الأوسط. 

7) تبادل المعلومات. المخابراتية بشأن 
أحدات ليتان 

 )*‏ تحويل قشم كبيرث من المساعدات 
العسكرية إلى منحة لا ترد. 

) الاستفادة من موقع- إسرائيل 
الاستراتيجى بالتسبة لخطط الولايات المتحدة 


فى منطقة الخليج. باعتيار اسرائيل قاعدة 
للانطلاق الخلفى وموقع للتخزين والوقود > 
للقوات الأمريكية. 

-وفى غام1945 تم توقيع مذكرة 
التفاهم الاستراتيجئ المتعلقة. بمشاركتها فى 
برنامج «حرب النجوم» مع الولايات 
المتحدة الأمريكية لعكون ثالث دولة تشارك 
فى هذا البرنامج بعد بريطائيا وألمانيا. ويذلك 
أصبحت اسرائيل فى موضع الدول | 
فى المنظومة الدفاعية الغربية كخلف الناتو: 
وأهم ما كسبته اسرائيل من هذه الاتفاقية هو 
التعاون المشترك فى مجال ابحاث الفضباء بين 
وكالة ناسا الأمريكية رو الوكالة 
الاسرائيلية للفقضاء على أن يقوم الجيش 
الأمريكى بتمويل كافة الأبحاث المشتركة 
وتقديم. المساعدات الفنية والمالية لمعاهد 
وايزمان والتخنيون الاسرائيلية فى هذا 
المجال(15). 

-وفى عام 19437 وقعت اسرائيل 
والولايات المتحدة اتفاقية أخرى لانتاج 
مشترك للصاروخ «حيتس» أو «أرو»( 
السهم). المضاد السريع للصواريخ التكتيكية 
والاتفاقية تعزز قدرات اسرائيل وهيمنتها فى 
الشرق الأوسط(9١).‏ 

وفى أثناء حرب الخليج الثانية عام 
1 قدمت الولايات المتحدة 
لاسرائيل . بدون مقابل منظومة 
صواريغخ أرض-جو  .‏ «باتريرت» 
المتطورة والموجودة فقط لدى دول 
حلف الأطلسى .وذلك للدفاع عن اسراثيل 
ضد صواريخ صدام حسين طويلة المدى: 

-وقد أعلنت اسرائيل والولايات المتحدة 
فى 6/4/ 1١9917‏ زيادة الاعتمادات 
المخصصة لانتاج صاروخ «أرو» بحوالى 0٠‏ 
مليون دولار للاسراع بانتاج الصاروخ لمواجهة 
التهديدات المتزايدة من الصواريخ الباليسيتة 
التى يتم تطويزها فى العراق وسوريا .)١4(‏ 


الوسيط الأمريكى 
هل كان وما يزال نزيها؟ 
الوسيط هو ذلك الطرف الثالثك الذى. 
يتدخل دبلوماسيا فى الصراع بهدف المساهمة 
فى تخفيفه أو تسويته على أن يكون التدخل 
مقبولا من جانب الأطراف .المتصارعة .و 
الوسيط الأمريكى لا يتدخل لأسياب انساتية 
وإغا لأسياب : ترتيط ‏ بأهداقه ومصالحه 
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لقن 

ومنذ حرب 17> ومضالح الولايات المتحدة 
الأمريكية فى منطقة الشرت الأوسط كنت 
على النحو العالى:(0؟] 

-مصالح اقتصادية تتعلق بضمان استمرار 
تدفق النفظ العربى للولايات المتحدةو أورويا 
الغربية وبأسعار معتدلة- 

'- مصالح تجارية ومالية مع دوا 
المنطقة. 

- ابعاده النفوذ السوفيعى عن 
المنطقة(تفير ذلك الآن وأصبحت مصالح 


أن لاك ل 
4- محاولة تجلب مواجهة أمريكية- 


و ذلك الآن). 

0- الالتزام بأمن اسرائيل كمصدر قر 
استراتيجية للولايات ‏ المتحدة. (ويعود هذا 
الالتزام إلى اعتراف الرئيس ترومان بدولة 
اسرائيل فى 28/0/51 وإلى القيم السياسية 
والثقافية والدينية المشعركة) (51): 


السياسية الأمريكية 
فى عهد الرئيس نبكسون 
أثناء وبعد خرب أكتوبر 
ركزت سياسة الولايات المتحدة جهودقا 
فى تلك الفترة على احتواء الحرب.وفى١/‏ 
"٠‏ أعلنت الادارة الأمريكية قرارها بمد 
اسرائيل بالسلاح وبالفعل تم عمل جسر جوى 
نقل إلى اسرائيل عشرات الاطنان من المعدات 
الغسكرية والاسلحة .وفى 08/١١/15‏ 
طالب. الرئيس نيكسون من الكونجرس 
الموافقة على برنامج للمساعدات العسكرية 
لاسرائيل يصل: إلى #ر؟ مليار دولار. كما 
كانت الولايات المتحدة' وراء صدور قرّار 
مجلس الأمن بوقف إطلاق النار( رقمة ##) 
وقد أوضحكيستجر زير الخارجية الأمريكى 
للرئيس السَادات أنه اذا نفذت مصر خطتها 
لتصفية الثغرة الاسرائيلية فى الدفرسوار غرب 
القئاة: فان الولايات المتحدة ستتدخل بشكل 

مباشر وصريح ضد مُصر عسكريا (؟9). 


السياسة الأمريكية 


فى عهد |لررئيس فورد 
ا 


جح هغرى ع فى اقتاع جميع 


الأطراف "أنه الوسيط الوحيد المقبول للجميع 

من أجل العسوية وأن مفتاحها فى يده فقط. 
واستخدم دبلوماسيته المعروفة بالخطوة . 
خطوة والتى تقوم على تجزئة مشكلات 
الصراع. الغربى-الاسرائيلى من أجل الحصول 
على - تنازلات - متبادلة. . وقد تجحت 
دبلوماسيته فى عزل الاتحاد السوقيتى عن 
المجرى الرئيسى لتطورات. الأحداث فى المنطقة 
وأنهت حظر النفط العربى وأعاقث محاولات 
التقارب العربى الأوروبى.وقدمت. الولايات 
المتحدة تعهدا لاسرائيل بعد توقيع 
فصل القوات الأولى عام 1516 يعدم الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها 
طالما لا تعترف المنظمة بحق اسرائيل قئ 
الوجود. 


السياسة الأمريكية. 
فى عهد الرئيس 

كارتر(191/97-.194) 

أكد الرئيس كارتر فى خطابه أمام 
الأمم المتحدة فى 77/1/14 التزامه «بحدود 
آمنة معترف بها لاسرائيل . وعندما اتفق مع 
السوفيت على عقد مؤقر جنيف فانه أكد 
لوزير خارجية اسرائيل: موشى ديان» أنه لن 
يَتم دعوة منظمة التحرير .الفلسطينية فى 
المحادثات بذون الموافقة الاجماعية للاطراف 
المدعوة للمحادثات. 

وقد رعت الولايات المتحدة توقيع معاهدة 
سلام بين. مصر واسرائيل عام 1914 ولكن 
استمر الموقف الأمريكى رافضا اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة واستخدمتث امريكا حق 
الفيتو فى مجلس الأمن فى 1١98. /5/1١‏ 
لتأكيد ذلك 

وقد أعلن الرئيس الأمريكى ميدأ 
كارتر عام 191/5 كاطار أمنى جديد لمنطقة 
الخليج العربى(55) وتشمل زيادة الوجود 
البحرى للولايات المتحدة فى الخليج والمحيط 
الهندى وانشاء قوات التدخل السريع (تم 
التعاقد. على وجود مكثف فى سلطنة عمان 
والصومال)- 


السياسة الأمريكية 

فى ظل إدارة ريجان 
قامت اسرائيل بضم الجولان إليها 
ف 0 وذلك بعد أيام 
من توقيعها مذكرة التفاهم 
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»لقا 


ديفيد ليفى, 


الآستراتيجى بينها وبين الولايات 


المتحدة. . وقد غارضت ادازة الزئِيسسَ ريجان << 


أية محاولة قى الأمم المتخدة لاتخاذ أى 
اجزاءعات ضد اسرائيل مُستخدمة والفيتوة فى 
مجلس الأمن ضد مشروع القرار الاردنى الذى 
يطالب بفرض العقوبات على اسرائيل وعندما 
حدث الغزو الاسرائيلى للبنان فى 
يونيو /أغسطس 1987 لم تمارس الولايات 
المتحدة أية. ضغوط على اسرائيل لوقف 
عدوانها: وعارضت أيضا أى قرار قد يصدر 
من الأمم المتخدة لادانة اسرائيل أو دعوتها 
للانسحاب من لبنان. 

وفى 19488/4/١‏ أعلن . ريجان 
مبادرته للشرق الأوسط والتى أكد فيها على 
التزام الؤلايات المتحدة. بأمن اسرائيل وحقها 
فئ حدود آمنة يسهل الدفاع عنها وكذلك 
نصت المبادزة علئ الربط بين غودة الأراضى 
العربية وبين .اقامة سلام حقيقى وتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل ورفض تقسيم القدس 
على أن يتقرر وضعهًا النهائئ بالتفاوض. 


السياسة الأمريكية 
فى عهد الرئيس بوش 

كما هو .معروف فان حكم الرئيس 
بوش كان تطبيقا جيدا لاستراتيجية الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. فلقد دخلت 
الولايات المتحدة الحرب ضد العراق من أجل 
الحفاظ على منابع البترول فى الخليج حرة 
ومفتوحةأمام الغرب الرأسمالى دون أى تهديد 
من قوة اقليمية عربية.وعقب عملية عاصفة 
الضحراء دعمت الولايات المتحدة. الحركة 
الانفصالية الكردية فى شمال: العراق' ٠‏ 
وأقامت خضارا اقتصاديا على الشعب العراقى 
إلى أن تستجيت حكومته الأحكام الأمم 
المتحدة. 'الخاصة بفاتورة الحرب:.وصاغت 
الولايات المتخدة مفهوما ارتكزات 
الترتيبات الأمنية بالخليج وهى: 
اسرائيل أولا ثم تركيا بعدها مصر 
ثم المصلكة الغربية السعودية (54): 
والبتد الثانى هو حماية اسرائيل.وقد أصدرت 
ادارة بوش أثتاء حرب الخليج الثانية قزازاها 
بازسال منظومة صواريخ«باتريوت» المضادة 
إلى اسرائيل لمواجهة الصوازييغ العراقية طويلة 
المدى. واعقب ذلك اصدار جورج بوش 
مبادرته للحد من انتشار “أسلحة الدمار 
الثشامل فى 1991/0/15 والتى تعمدت 


فيها الولايات المتحدة عدم توجيه الدعوة 
لاسرائيل للتخلى عن قوة الردع النووى التى 

وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية فرضت 
الولايات المتحدة على العرب القبول. بمؤتر 
مدريد كصيغة لا بديل عنها فى ظل النظام 
الدولى الجديد لتحقيق التسوية مع اسرائيل. 
وقد انطلقت الرؤية الأمريكية لعملية التسوية 
من «العمل مع اسرائيل لاضدفا »و الالتزام 
بالشراكة الاستراتيجية معها والالتزام المطلق 
بالحفاظ غلى تفوق اسرائيل النوعى وانفردت 
وحدها بادارة ما يسمى ب«العملية السلمية» 
وفرض الصيغة الأمريكية للتسوية والعى 
تنطلق منالعأكيد على تجرئة المسارات 
والتركيز على الحلول الفردية ودفع 
الاطراف العربية فرادى إلى 
التفاوض مع اسرائيل دون أى غطاء 
دولى 1و عربى مشترك وعدم 
السماح للأمم المتحدة بأى دور جدى 
فى العملية(8؟)2 

وقبيل انعقاد مؤقر مدريد(5؟) أرسلت 
الولايات المتحدة مذكزة لاسرائيل قرأها وزير. 
الخارجية الاسرائيلىدافيد ليفى أمام 
أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع 
بالكنيست فئ ١19917/1-/18‏ ,وتنص على 
أنالادارة الأمريكية تتعهد بعدم 
اجبارز اسرائيل على التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية أو أى 
طرف لا ترغب فى التفاوض معهء 
كما أن الولايات المتحدة لا توافق 
على قيام دولة فلسطيئية مستقلة, 
وأن لاسرائيل الحق فى تفسير قرارى 
مجلس الأمن 1741 و88" كما تريد 
:وتعترف الولايات المتحدة بمخاوف 
الأمن: الاسزائيلى : والأهمية التى 
توليها اسرائيل فى الجولان. لذلك 
فهى تضمن أمن اسرائيل. 

كما تعهدت الادارة الأمريكية فى هذه 
المذكرة بالعمل على إلغاءا مقاطعة العربية 
لاسرائيل والغاء قرار الأمم المتحدة 
الذى يعتير الصهيونية شكلا من 
أشكال العنصرية. 


السياسية الأمريكية فى 
عهد الرئيس كلينتون ١5517‏ 


كانوارين كريسعوفر وزير الخارجية 
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الأمريكى أثناء الولاية الأولى. للرئيس 
كلينتون واضحا عندما أعلن فى بداية حكم 
الرئيس الجديد(1) «إن منطقة الخليج تحتفظ 
ب70/ من احتياطى النفط العالمى كما تنتج 
6 من إنتاج العالم من هذه السلعة ومن 
المتوقع أن تصل هذه النسية إلى 70٠‏ فى 
السنوات العشر القادمة. وفى ظل هذه الارقام 
فان أمن منابع البترول سيصيح مرتبطا 
ارتباطاً وثيقا بالأمن القومى الأمريكى. 

الرئي سكلينعون أكد أنه ليس لديه أية 
نية فى تطبيع العلاقات مع الغراق وكذلك 
عدم اصراره على وحدة العراق(8؟) .وقد 
استخدمت ادارة الرئيس كلينعون مكيالين 
مختلفين فى السياسة الخارجية فالولايات 
المتحدة تتمسك بما يسمى بالشرعية الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة فى مواجهة العراق 
وليبيا وتتجاهل فى نفس الوقت بل تعارض 
قرارات مشابهة بخصوص اسرائيل( مثل 
قضنية المبعدين) . بل عملت الولايات المتحدة 
عبرخطابات الضمانات ‏ وغيرها من 
الوثائق ‏ الأمريكية التى ‏ قدمتها .للأطراف 
العربية واسرائيل منذ بداية عملية التسوية 
وحتى الآن(91+/1991) على أن تحل هذه 
الوثائق الأمريكية محل. مجموعة قرارات 
الأمم المتحدة التى تم صياغتها خلال الثلاثة 


عقود الماضية والتى شكلت المرجعية القانونية 
الدولية النلسطينيةوهذه الخطابات 
والوثائق 'قامت ‏ باعادة ‏ تغريف 
وصياغة © الحقوق20 الفلسطينية 
والعربية بما يتفق مع المصالح 


الاسرائيلية تماما حيث تحول الاحتلال 
الاسرائيلى مثلا من وضع غير 
شرغى 2 ومرفوض إلى وضع قابل 
للتفاوض وبعد أن اعتبر احتلال 
الأراضى ‏ بالقوة غير مقبول أو 
مشروع أصيع الآن مبررا. فى ظل 
الاعتبارات الامنية(95). 

وكان وارين كريستوفر وزير خارجية 
الرئيس كليتتون .فى -فترة رئاسته الأولى قد 
أعلن أمام مجلس الشيوخ الأمريكى(.*) 
أهمية الروابط الاستراتيجية والعلاقة الخاصة 
واشنطن وتل أبيب وأهمية دعم الأمن 
الاسرائيلئ ' “والقضاء: على ” المصَادر :الى 
تهدده, ودقع ذلك كلينتون الي تشكيل لجتة 
أفريكية - “-إسرائيلية ‏ مشبركة 
للععاون. فى مجال التكنولوجيا 


بين 


العسكرية الدقيقة والتى كانت 
محظورة من قبل على إسرائيل. 
وكا نكلينعون قد أكد بنفسه(91) الشئ 
الوحيد الذى يمكن أن أقول بكل تأكيد أنه لن 
يتغير أبدا هو الرباط الفريد الذى يجمع 
الولايات المتحدة واسرائيل. فهو رباط يعود 
إلى نشأة دولةإسرائيل وإلى ما قبل نشأتها : 
إنه رباط يعتمد على القيم المشتركة والمكل 
المشتركة: 

وترى الدكتورة ودودة بدران أنه لا 
يوجد ما يشير إلى أن الوضع الحالى فى 
الصراع العربى -الاسرائيلى يهدد المصلحة 

الأمريكية . ولذلك فان دورها كوسيط 
ينحصر فى وظائف الاتصال باطراق الضراع 
والاستماع لوجهات النظر المختلفة.وتلك هى 
الرؤية. الاسرائيلية لدور الوساطة الأمريكية 
أيضاء بِيتما يَشَعرَ الأطراق الرسمية العربية 
بمرارة كبيرة لأن وظائف الوسيط من وجهة 
نظرها معطلة تماما وهى : تسهيل الاتصالات 
.تقديم الضمانات: ممارسة الضغوطء. وتبنى 
مواقف واضحة تجاه القضايا الرئيسية فى 
الصراع. 

ي ورغم ذلك فانه من المفيد أن تلقى الضوء 
علي دور الوسيط الأمريكى من خلال حدثين 
مهمين وهما اتفاقية الخليل الأخيرة بين 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية وزيارة رئيس 
الوزراء . الاسرائيلى نتعنياهو الأخيرة 
لواشنطن. 

يقول الصحفى الأمريكى 
دونالدناف:الدور الأمريكى فى اتفاقية 
الخليل كان حاسما مؤيدا تماما للجانب 
الاسرائيلى فالولايات المتحدة لم تمارس أى 
ضغط على اسرائيل ليكون اتسحابها من 
الخليل طبقا للمواعيد المتفق عليها ضمن اتفاق 
أوسلو وهو موعد مازسن75(1995). 

بل ان الدكتورة حنان عشراوى قد 
صرحت للصحافة الأمريكية أن رؤية 
الشخصية لدور الوسيط الأمريكى ديتيس 
روس أصبحت تبرير التغيرات التى حدثت 
فى السياسة الاسرائيلية بعد مجئ نتنياهو 
للحكم. 

على أى حال فان الخطاب الذى أرسله 
وارين كريسحوفر وزير الخارجية الأمريكى 
السابق لرئيس الحكومة الاسرائيلية تتنياهو 
عقب اتفاق الخليل يعد وثيقة شديدة الأهمية 
قى تفسير دور الوسيط النزيهء ومن الأهمية 
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القصوى ايراد نصه كاملاً لمخالفته تماما للقرار: 
47 وليدأ الأرض مقابل السلام ولانحيازه 
الصارخ لجانب اسرائيل» يقول الخطاب: 

«إننى أؤكد لكم أن التزام 
الولايات المتحدة الأمريكية بأمن 
اسرائيل شديد القوة والصلابة 
ويعتبر جوهر العلاقات الخاصة 
المتميزة بين دولعينا: 

إن العامل الرئيسى فى مدخلنا 
(الولايات المتحدة) ‏ للتسوية 
والمفاوضات وتطبيق الاتفاقات بين 
اسرائيل والدول العربية.. هو تلبية 
احتياجات اسرائيل الأمنية. وأؤكد 
لكم. مرة. أخرى أن التزامنا 
الأساسى هو العمل معكم يدا بيد 
لتحقيق احتياجات بلدكم الأمنية 
كما ترغيونها وتحددونها. 

وأخيرا- فانتى' أحدد .موقف 
الرلايات المتحدة وهو دعم مطالب 
اسرائيل وحقها فى العيش داخل 
حدود آمنة يمكن الدفاع عنهاء 
وذلك بعد مفاوضات مباشرة 
واتفاقات مع جيرانها ».انتهت رسالة 
وارين كريستوفر. : 

بعد ذلك زار نعئياهو البيت الأبيض 
لمقابلة الرئي سكلينعون وأعلن كلينتون أمام 
الصحافة وفى حضور نتنياهرأن من حق 
اسزائيل التواجد فى لبنان من أجل 
حماية الحدود الشمالية , واته يدعم 
موقف. حكومة اسرائيل فى ضرورة 
القضاء على ميلشيات حزب الله 
فى الجنوب اللمبنانى()وانه قد يوافق 
على طلب الحكومة السعؤدية فى الحصول 
غلى طائرات مقاتلة أمريكية فى جدوة ١6‏ 
مليار دولار ولكن فى إطاز عدم المساس 
بالتفوق النوعئ لقدرات اسرائيل الدفاعية فى 
الشرى الأوسطء 

على. مدى تلك السنوات الطويلة منذ 
417 وحتى الآن كان الاتحياز الأمريكى 
لاسرائيل بارزا شديد الوضوح وكانت فاتورة 
التنازلات من نصيب الأطراف العربية.. فهل 
كان الوسيظ الأمريكئ بعد ذلك كله نزيها؟. - 
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واستمرار غياب الديمقراط-ية 


وقدت حرب يونيو 1571 منذ ثلاثين عاما.. ومع ذلك 
لا يجوز لنا. بعد أن- نزعم” أن آثار هذة 
الحرب. .والهزيمة المنكرة التى تكبدناهاء قد زالت 
كلية.. صحيع أن مصر قد استردت سيناء 
بالكامل.. ولكن القضية الفلسطينية - لب النزاع 


ه- لم محل يعد. والسلام فى المنطقة لم يستعب. 
وربما كان أبرز ما لفت النظر فى خرب 1937 هو الإحساس باليقين 


الذى سبق الحرب + ايقن بان الانتصار فيها سوف يكون نصيينا حتما.. 
وسوف يكون سبيلنا.. وهذا أمر لا يساوره غموض أو شك.. ثم كانت 
الهزيمة على نحو فاق كل تصور.. بن من اش 


الفكرى.: وحتئ اليوم: لا يجوز لنا إذعاء أننا قد تغلبنا على العقد التى 
نجمت عنها كلية. 

نقول إن المفاجآت ما زالت قائمة .. ولس ممستبعد أن نتعرض لحروب 
أغري: فلقد انتكست عملية السلام (التسوية السياسية) فى الآونة 
الآخيرة انتكاسا يحمل فى طياته خطر انهيار العملية برمتهاء.وخطر 
نشبوب حرب أخرى» ولو بالخطأ كما حدث فى عام 19517 .. ولكن 
الاخطر.وهو الجدير بشد انتباهنا بالذات .هو أن تقع حرب أخرى بغير 
طريق الخطأ.. أى لأسباب يمكن العنبؤ بها سلقا .وبوسعنا تجنيها. لو 
تجمعت لنا الشجاعة للتصدى لها 'مجابهة. 

والشلل الفكرى الذى أصابنا بعد هزيمة 19571 قد اتخذ صورا 
متعددة. منها محاولة التهوين من وقع الهزيمة .ومن 
حجمها.. وقد وصفنا ما جرى وقتذاك ب«النكسة» تحاشيا لكلمة 
«الهزيمة ». .وقد استعنا بنزول الجماهير تلقائيا فى الشارع؛ فور علمهاً 
باعلان عبد الناصر تنحيه. مما خفف من هول المصيبة.. وقد أتاح 
للنظام أن يعبر الهزيمة. وأن يغفل أن «انقطاعا» قد .حدث.. 
«انقطاعاء» فى التاريخ المصرى بين ما قيل يوم 0 يونيو 
07 :وما بعد هذا اليوم المشششوم. 

وكى نتجنب تكرار ما .حدث مستقيلا ٠‏ ربما كان علينا الآن, 
والحدث قد مر عليه ١‏ عاماء أن نتأمله بقدر أكير من التجرة 
والموضوهية .. وأن نمنعن النظر فى أن الذى وقف خلف الهزيمة وقتذاك» 
لم يحسم أمره نهائيا بعد.. وأن الوقت قد حان لمواجهة ما جرى بصراحة 
ا ْ 

ولا أزعم هنا أننى كفيل. فى عجالة قصيرة. أن أتعرض الهذه 
المشكلة العويصة بمختلف أبعادها.. ولكن لا أقل من أن تبدأ 


نبدأ بمسئولياتنا نحن عن الهزيمة . قبل مسئوليات 
سوانا.. فان النقد الذاتى هو الكفيل بأن يثبت أكثر من أى ممارسة 
أخرى أننا قد فقنا.. وأننا جادون.. وأننا قد تجاوزنا الهزيمة معنويا 
وفكريا.. وقد لا يكون ذلك كافيا . ولكنه -يقينا- شرط ضرورى 
لتجاوزها مادياء 

ولن ينكر منصف أن عبد الناصر كان شخصية فذة 
فى تاريخ مصر. قد رمز , لدى بسطاء المصريين, لأول حاكم 
مصرى منذ عصر البطالة قد خرج من صميم ترية مضر. وإحفكم إلا 
أصالتها ٠‏ ليعيد:إليهًا كبرياءها »وليرفع فن. شأن كرامتها . بسلوك 
وأقعال أذهلت العالم كله وقتذاك . . واذكر كلمة لشو إين لاى قالها 
عام 1450 وهو يزور مصر عقب إلغاء قمة أفرو -أسيوية كان من المقرر 
عقدها بالجزائر. ولكن الغيت عقب الانقلاب على بن بيللا .. قال شو 
إين لاى »وهو يتحدث عما يجمع بين الصين ومصر: إن الحضارات 
القديمة تحمل فى طياتها قدرة على الانيعاث والانطلاق من 
جديد. حتى مع تعرضها لانكسارات وانهيارات ..وقد بدا 
لى هذا التصريح غريبا وقتذاك من قبل ماركسى.. ولكنه تصريح أقول 
الآن إنه جدير بالتأمل.؛ ربما بوجه خاص لصدورة من ماركسى كبير. 

ولكن مع كل عظمة عبد الناصر .ورا بالذات لأن عيد النإصر 
كان عظيمَاء كان يتوجب علينا أن نتصدى .وبجرأة :1 كشفته شخضية 
عبد الناصر من أوجه قصور..إن عبد الناصر لم يتحرر أبدا مم من 
المنطق الذى ساد فى بيئة القوات المسلجة التى نشأ بها أصلا.. بيئة 
«العسكر » حيث لابد أن تسود فكرة الانضباط والطاعة 
العمياء.. باختصار : منطق «الانقلاب العسكرى » الذى 
أطلق «ثوزة يوليو» أصلا.. 

إن والثورة» لدى عبد الناصر .قد حملت .ومنذ البداية :كل 
عيوب« الانقلاب العسكرى» ..وفى مقدمتها . أن النظام لم يكن 
منبثقا من سلطة ترتكز إلى حركة الجماهير مباشرة. ولا إلى انتخابات 
شعبية خالضة ونزيهة . وإنا جاء النظام مفروضا من أعلى. .. على نحو 
أشعر الضباط الاحرار الذين أطلقوا «الثورة» , بانهم يحملون «تفويضا» 
لتمثيل:الشعبء ذون أن يستمد هذا التفويض قوته . ولا شرعيته .من 
انتخابات عبرت عن إرادة الشعب فعلا.. وقد ترتب على ذلك أثر بعيد 
المدى أساء إلى الثورة :. وظل ملازما لها طالما ظلت السلطة؛ فى 
جوهرها . هى شى دون تغيير 


اسسسسسلل ‏ س سسببببب؟)؟بتييببت م 0 
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للك “تيت د الا 


لقد استمدت الثورة شرعيتها من أنها قد عبرت عن تطلعات شعبية 
حقيقية.. ولكن لم تكن هناك ضوابط :ولا مساءلة .ولا محاسبة .ولا 
مراجعة..وفى ذلك كان واردا أن تتعرض للتحلل والفساد.. وهذا قد 
أصاب العديد من قياداتها بالقعل.. لقذ أصبح جيش مصر فى أعقاب 
توليه السلطة كل شى,. ما عدا أن يكون جيشا كفيلا بالنهوض بمهمته 
الأولى وهئ الذود عن الوطن فى مواجهة عدو لم يكن يرحم ,وكان واقفا 
له بالمرصاد.. 

لقد ارتبطت هذه المعانى بمعنى« الطبقة الجديدة» أو ما وصف فى 
المجتمعات الاشتراكية ب «النومتكلاتورا » .. وقصدت بهاد تكوينات 
» تنسب نفسها إلى حركة العاريخ ..ولكن ظلت باصرار ترنض 
التعرض لمساءلة أو.محاسبة من قبل أية قوة خارجها: بما فى ذلك حركة 
الجماهير ذاتها.. وهذه حقيقة ما زالت تلاحقنا إلى اليوم ..اذ ما زلنا 
أسرى واقع ينطلق من أن شرعية النظام تأتى من 
أعلى »أو مما سبقه منذ «ثورة يوليو».:وليس أيدا من الجماهير ذاتها 
أومباشرة:- 

ولكن علينا كيسار , أن نحرص على عدم توجيه النقد الي قيادات 
الثورة «إنما أن نوجهه أيضا إلى أنفسنا.. ذلك أننا قد انطلقتا 
؛مثل الضباط الأحرار .من منطلق أساسه أن هناك قوى 
كفيلة بأن تزعم أنها تمثل حركة التاريخ؛ ومن منطلق ان 
الماركسيين -دون ,سواهم- هم الكفيلون بتحليل التاريخ 
تحليلا «علميا »: وأن هذا يزهلهم بتمثيل خركة التاريخ.. 
وكان هذا الامان -لذى الطرفين معا- موضع ضراع حاد بين قيادة الغورة 
من جانبءوالماركسيين من جانب آخر منذ قيام الثورة ابتداء.. ولكن حسم 
هذا الصراع فكريا بعد انتصار عبد الناضر على «العدوان الثلاثى» 
عام 1904 .. ثم تنظيميا بعد مرحلة السجون والمعتقلات التى شملت 
الشيوعيين جميعا ابتداء من ١409‏ وحتى وصول خروتشوف لمصر 
لافتتاح .السد العالئ عام 191... حسمت بتسليم جيل كامل من 
الشيوعين بأن عبد الناصر قد أثيت أنه هو الأكثر قدرة على تمثيل حركة 
التاريخ وأن على الماركسيين أن يسلموا. بهذه الحقيقة. وأن يسلموا 
-بالتبعية- بقيادته. أيا كان ما تحملوه .وأنه عليهم أن يحلوا 
تنظيماتهم. وأن يلتحقوا بالاتحاد الاشتزاكى العربى. كأقراد ودون 
شروط مسبقة. 

وكان المنطق وراء هذا السلوك أن هناك من هو كفيل بتمثيل التاريخ 
بعيدا عن الانتخابات الحرة .وعن الرجوع إلى الشعب مع كل انجاز جديد» 
وكل مرحلة تاريخية جديدة..وهكذا أسهم اليسار فى إعطاء 
مبرر للعدول عن الديمقراطية .وعن الرجوع إلى الشعب.. 
بغض. النظر عما تحجملوه من ماس 

واذكر أنتى قد سئلت كثيرا ٠‏ بعد خروجنا من السجون والمعتقلات 
عام 1954 :«كيف وأنتم قد تعرضتم للتعذيب طوال الستوات التحقتم 
بعنظيمات عبد الناصر وأوليتموه الولاء على النخو الذى جرى؟-- أليس 
لديكم كرامة؟». وهو أمر قد دقعنى ذات مرة. لتوجيه سؤال إلى على 
ضبرى بعد خروجه هو بدوره من السجن.. سألته <«لماذا عاملتموتا 


يهذه القسوة ونحن فى السجون .وكنا أقرب إليكم من كثيرين قى 
المجتمع تعاملتم معهم على نخو أهون بكثير؟».. ورد على صبرى : 
«ألم تفعلوا انتم بنا ما فعلناه نحن بكم عندما قرر السادات تنحيتنا ؟.. 
فقد كان منكم من أصبحوا وقتذاك وزراء»!. 

ولابد لى أننى شخضيا قد تمسكت طويلا بمنطق عدم جواز 
اتخاذ ما أصبانا من ضرر شخصى .وما تلقيناه من تعذيب فى السجون 
٠‏ ذريعة لنفى أحقية طرف مارس ضدنا هذا التعذيب. لو ثبت لنا فعلا أن 
هذا الطرف كان أجدر منا فى تمثيل حركة التاريخ.. وكان لابد لى من 
سنوات طويلة بعد خروجى من السجن كى أسلم -ولنفسى أولا- بأن هذا 
المنطق ينطوى على عيب ما.. فان «قمثيل التاريخ» يتعذر 
تصوره منسجما مع إنزال التعذيب حتى الموت بالخصوم 
السياسيين. 

وهكذا بتضح أنه فى غياب محاسبة موضوعية تأتى من الشعب 
رأسا فى صورة انتخابات صحيحة نزيهة, وديمقراطية لا التباس فيهاء 
لابد أن تتكرر المأساة .. لابد أن يكون كل اختيار لمدى صلابة النظام؛ 
فقط فى صورة ضدمة تأتيه من خارجه .. والصورة الأرجح هى حرب من 
قبل قوى معادية .. ذلك أن أجهزة المخابرات كانت؛ فى ظل حكم عبد 
الناضر, أكثر خرصا على إرضائه منها حرصا على أن تنقل إليه صورة 
الواقع المصرى الحقيقية. لتحاشى التعرض لمؤاخذات ومحاسبات قاسية 
قى حالة نقل الصورة على حقيقتها. بما كانت تنطوى عليه من أوجه 
قصور.. تلك على ما أعتقد. قضايا أساسية عند أى حديث عن حرب 
7 .وهى إشكاليات ما زالت تلاحقناء ولا مناص من أن تشغلنا بعد 
"٠‏ عاما من وقوع الحرب.لتقاعسنا حتى اليوم عن التصدى لها 
يما تقعضيه من شجاعة أدبية وفكرية. 

إن ما وصفناه فى الماضى ب «الامبريالية» أصبح الآن يوصف 
ب«العولة» .. واقليميا ب«الشرق أوسطية» .. وهو فى الحالتين 
يفترض أن آليات السوق والاقتضاد (الرأسمالى) هى المهيمنة".. وإن ما 
كان يوصف ب «القورة» أصبح يرمز له احتفاظ «العسكر» بحقيقة 
السلطة, ولو بشكل مستعر.. أو انبشاق قوة مجتمعية زاحفة. تنسب 
نفسها إلى «صحوة» باسم الاسلام» ويظل: الانتساب 
إلى«العسكر» العمود الفقرى للقوى التى تنسب تفسها إلى الاتجاه 
القومى..وما زالت العلاقة بين «القوميين والاسلاميين» فى 


مواجهة والعوللة» : علاقة شبيهة بتلك التى حكمث 
العلاقة بين الضباط ‏ الأحراز : والماركسيين ‏ فى 
الخمسيتات.:هى “علاقة .فى الخالتين ٠‏ لا تحتكم .إلى 


الدمقراطية..ولا يبدو أن «احتواء» أخطار «العولمة واردا , 
أو مكنا .مع استمرار غياب الديمقراطية.. ولا مناهضة 
سلبيات هيمنة «العغسكرع أو إحلال «نومنكلاتورا 
ديتية» محل «النومنكلاتورا السياسية» سبيلا لمزاولة 
السياسة.. وتلك مقدمات بحاجة إلى فحص ومخيض عميقين: لو 
أردنا لانفسنا مستقبلاء على مشارف قرن جديد. يتجاوز محنة /1951. 
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جوامعضش الفلاحون دزحذفون 
على الصراع العربى الاسرائيلى 


كدر فى جامعة حلوان.. و 


فى شهر أبريل الماضى وصل إلى 
العاضمة اليرازيلية نحو ربع مليون 
فلاح معدم وأنصارهم. وقد استهدقوا 
الوضول يوم ١1!‏ أبريل ٠‏ ذكرى المذيحة 
التى جرت بينهم. وبين كبار الاقطاعيين 
وحرسهم وسقط فيها تسعة عشر فلاحا 
معدما!. 

إن هذه الحركة هئ ما عرفت فى تاريخ 
البرازيل . بحركة . الدبدون. أرض» 
3 .وهى تتكون من جيش من 
المعدمين ذهيوا إلى العاصمة عبر مسيرات 
مختلفة من الجنوب والغرب والشرق لمقابلة 
رئيس الجمهورية فرناندو كاردوز للمطالية 
بالعدالة الاجتماعية .وحركة إصلاح 
زراعى؛ التى ينض عليها دستور البرازيل 
وإن كانت لم تنفذ حتى اليوم. 

وقد وصف الكاتب جون فيدال فى 
رسالة ‏ مؤثرة لصحيفة 2 الجارديان 
البريطانية,مؤخرا كيف أنه سار مع المسيرة 
الآتية من الجنوب لمدة شهرين للوصول إلى 
العاصمة . والتى تركت سان باولو منذ 
عدة أسابيع .وعندما أرسل جون ‏ فيدال 
رسالته كانت مسيرته على بعد ١7‏ يما 
من العاصمة وهذه المسيرة من الجنوب ضمت 
أكثر من "٠٠‏ فلاح معدم يسيرون فى 
اليوم نخو ١؟‏ كيلو متر ثم ينصبون 
خيامهم للراخة وقد سيقتهم على عربات نقل 
وحدات الطبخ وإعداد. أماكن المبيت. أما 


الفلاحون المعدمون فى البرازيل 
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السائرون على أرجلهم فلا يحملون معهم 
سوى .. زجاجات” الماء. والدخان والمعالق 
والسكاكين: ومن تاحيّة السَن فان المسيرة 
“تضم فى صفوفها أفرادا تتراوح أعمارهم بين 
الغامنة والتاسعة والثماتين. 

إن حركة الفلاحين المعدمين فى 
البرازيل هى حركة اجتماعية شديدة التنظيم 
تتشكل أساسا من فلاحين معدمين.. منهم 
من فقد عقله يسبب ميكنة الزراعة ومنهم 
مستأجرون طردهم أصحاب الأراضى 
الاصليون . ويعضهم يعيش بدون منزلء 
وآاخرون يعيشون فى بيوت من الصفيح فى 
نرء ثالث يعيش فى خيام 


2 إن الهرازيل من أكثر الدول اتساعا فى 
٠‏ الفجوة بين الفقراء والأغنياء. ورغم أن تعداد 
سكاتها ١18‏ مليون إلا أن أقل من 
حمسين لذ يعملكون غالبية الأرض: 
الآخر يلك 4 مليون فلاح 
برازيلى أقل من 7 //[ من الأرض. والأكثر من 


أ 


هذا أن حوالى 7/27 من الأرض الزراعية 
المملوكة لافراد غير مزرؤعة ولو حتى بأعلاف 
الحيوان. وهذه الأزض غير المزروعة تكقى 1 
مليون فلاح معدم الزراعتها لاعالة أسرهم 
ودعم الاقتضاد الوطنى. وتقول احصائيات 
الحكومة إن خوالى *7# مليون فرد فى 
اليرازيل ينامون جوعى كل مساء. 
إن حركةوالفلاحينت المعدمين, 
ستهدف 
أماسًا 
اختلال 
الأراضى 
والعزب 
غير 
: المزروعة 
: والتى 
يلكها . 


| وزراعتها. 
وتزرعها 
وتسكن 
فيها 
الفلاحين 
بأعداد 

جيفارا 2 

وبالطبع فان عملية الاحتلال هذه كثيرا ما 
تؤدى إلى صدامات مسلحة بين الفلاحين 
المعدمين وبين حرس أصنحاب الأرض الاصليين 
.وقد وقع من الفلاحين المعدمين تسعة عشر 
فلاحا صرعى رصاص حرس كبار الملاك فى 
العام الماضى وحده. وهذا هو السبب فى 
خرص .مسيرة هذا العام على الوصول إلى 
العاصمة يوم ١1‏ أبريل ٠‏ يوم ذكرى 
المذبحة. 

يقول 0 ماتوس,أحد المشاركين 
فى المسيرة القادمة من الجنوب: 

«أخلم بامتلاك أرض , أفكر فى هذا كل 
دقيقة: عندما أكون ماشياء وعندما اتنفس 
وعندما أعمل ٠‏ أنتى أقوم للعمل كل يوم 
الساعة 2 صياحا وأعود التاسعة مساء.. إنتى 


"أعمل حتى أعيش . وآخذ فى الساعة 


دولارا واحدا. إن عملى ميت ومع ذلك لا 
أكسب ما يكفئ لإطعامى. هتاك ملايين 
متلى . ولذا قأنا اتضممت إلى المسيرة 
لاحصل على معيشة أفضل». 

إن حركة الفلاحين المعدمين فى 


البرازيل تضم نحو ربع مليون عضو, 
وهى أكبر حركة جماهيرية فى البرازيل 
وتتمتع بتأييد -4/إمن أهل البرازيل حسب 
آخر استطلاع للرأى. وكثيرا ما يحدث أن قر 
السيارات الملاكى بجوار المسيرات الآتية من 
نواحى مختلفة سائقو هذه السيارات 
إلى إحداث أَصْوَات غالية عن طريق يوقا 
السيارة تحية للمسيرة وإعلانا للتأييد. 
بل. كثيرا. ما' يخدث أن يخرج الفلاحون 
العاديؤن من قراهم ينتظرون وصول المسيرة 
عند قراهم أو يتجهون إلى معسكرات المسيرة 
يحملون معهم كميات كبيرة من الالبان 
والطعام هدية مجانية لأعضاء المسيرة وتعبيرا 
عن تأييدهم وحماسهم. 

وفكذا ‏ صارت 2 حركة2 الفلاحين 
المعدمين خركة ذات 'جذور شعبية نشأت 
أصلا من القاعدة وخلقت قيادتها وتنظيمها 
الدقيق متأثرة بأفكار غاندى ولاهوت 
التحرير وجيفارا وماركس. 
شعارها «الأرض لمن يفحلها» تأييداً 
ودعما من كافة القوى التقدمية فى 
أوروبا و الأمريكيتين. 

وقد حاولت قوى اليمين فى أمريكا 
اللاتينية. الاساءة إلى هذه الحركة وتلويث 
سمعتها . فادعت صحف اليمين أنها مولة 

من الهيئات الخيرية الأوروبية. الكبيرة مثل 
أوكسقام .والعون المسيحى .. ولكن 
قادة الحركة يقولون إن ما يحصلون عليه من 
الخارج لا يزيد عن 8 من ايراداتهمتأتى 
من أوكسفام :ومنظمة العفو الدولية .والمعهد 
الكاثوليكى" للعلاقات الدولية:. ومنظمة 
مراقية حقوق. ‏ الانسان' الأمريكية ‏ .أما 
الخدسة وتسعين فى المائة من الإيرادات 
فتأتى من اشتراكات الأغضاء ومن المتعاطفين 
البرازيليين. 

ومن اللاقت: للنظر أن الخركة تههم 
بالجوانب الروحية والثقافية إلى جانب الأمور 
المادية: فللحركة شعراؤها ومغتوها 
وهتاقوها. وأعضاؤفا غاليا. ما يدرسون 
بشكل جماعى خلال المسيرة فى فترات 
الراحة. 

بقى أن تقول .إن مسبيرات الحركة التى 
وصَلت جميعها إلى العاصمة يوم17١‏ أبريل 
قد استقبلت من الشعب اليرازيلى 
استقبالا حافلا منقطع النظير. 


0 
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.. قوامش على دفتر 
الحداة 


فى شهر أبريل الماضى دعتنى كلية التربية 
بجامعة حلوان للاشتراك فئ ندوة مناسبة مؤقرها 
السنوى المنعقد بالجامعة العربية عئواتها 
:«الوطن العربى.. الحاضر والمستقبل 
سياسيا واقتصاديا وثقافياء. كما دعت 
الدكتررمفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة 
والدكتور اسماعيل صبرى عبد الله وزير 
التخطيط الاسبق. 

وقد اخترت أن أتحدث فى هذه الندوة فى 
موضوع أغتقد أنه حبوى واخترت له العنوان 


التالى: «تنحو استراتيجية عربية جديدة 


فى الصراع 


العربي الاسرائيلى ».وقد 


سلام إذعان قائم على علاقات قوى متدنية 
تاما من الناحية العربية. ويل 
الجائب الاسرائيلى. وأنه ! 
للكثرة فى مبدأ المفاوضات فانه قد أصبح واضحاً 
الآن:عندما وصل الحكام العرب- الذين 
كائوا متحمسين لمثل هذا السلام- إلى 
خط أحمر فى التنازلات لم يعد من 
الشسهل عليهم تخطيه دون تهديد أمن 
أنظمةهم.فعرفات. بكل الأخطاء والحماقات 
التى ارتكبها غير قادر البوم -حتى لو كان 


ندوة فى جامعة حلوان 


راغبا- على التوقيع على التنازل عن جل أبو 
غنيم والقدس الشرقية .ومهما كانت لهفة 
مصر الرسمية -وحماقات كوبنهاجن دليل على 
مثل هذه اللهقة- على العودة إلى مسار 
المفاوضات فانها لن تكون راغية -ولا قادر 
على أن تنصح سوريا بأى تساهل فى موضوع 
الجولان .ولن تتحمل قى رأبى مسئولية نصيحة 
عرفات بالاستسلام للأمر الواقع فى 
موضوع القدس الشرقية- 

إن جوهر منطق ما سمى بالعملية السلمية 
الجارية من عام 189184 حتى اليوم بدءا من 
كامب ديفيد حتى أوسلو .)١(‏ (1) :هو 
أن يتكيف العرب عموما والفلسطهنيون 
خصوصا مع واقع الهيمتة العسكرية والاقتصادية 
والتياكية الاسبانيلية تحت المظلة الأمريكية 
.ومن جولدا مائير إلى بيبى نتنياهو ومن لندن 
جونسون إلى بيل. كلينتون يستمرون فى 
تعليمنا دروسا فى« الوا قعية ». واقعية التسليم 
بتلك الهيمنة كقدر لافكاك منه .وتأسيس. ما 
يسمى يثقافة السلام التى تحدث عنها بعض 
المسئولين المصريين فى سذاجة ,وأهمية الحوار 
والتطبيع بين المثقفين العرب والاسرائيليين على 
قاعدة هذا التسليم .هكذا ولدت دعوة 
كويتها 

ا 


إن الكثيرين ينسون أن صراعنا مع 
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اسرائيل هو صراع ضد استعمار 


اسعيطانى .حيث يأتى رجال غرباء عن المنطقة 


ويستولون على أرض أهلها ويستثمروتها 
الصالحهم ويؤسسون مجتمعا من الغرياء البيض 
أساسا مستغلين تفوقهم من ناحية السلاح وأشياء 
أخرى. وليس كل استعمار استيطانيا ٠‏ 
فالاستعمار الانجليزى لمصر لم يكن استعمارا 
استيطانيا مثلا بل كانت له أهداف أخرى لا محل 
للدخول فيها هنا. 

والضراح-. ضد الاستعمار ‏ الاستيطاتى 
يستغرق” زمنا.. طويلا ختى 7يصل- إلى تهايته 
الظافرة من وجهة نظر السكان الاصليين وهذا 
الزمن الطويل فى الصراع ضد: الاستعمار 
الاستيطانى فو أمر 0 لأن مصالح اقتصادية 
كبرى للمستوطنين الجدد تصبح مهدذة اذا انتضر 
السكان الأصليون. 

ولهذا كان. رأبى أن صراعنا مع إسرائيل 
وحلفائها فى الغرب سروف يستغرق عقودا 
عدة فى القرن الواحد والعشرين وربما 
أكقر . .. وقناعتى هذه تأتى من مصادر متباينة 
فى متدمتها التاريخ فالحروب الصليبية 
-وهى فى جوهرها حركة استعمار استيطانى 
بمسوح دينى- دامت قرنين من الزمان طوال القرن 


. اسماعيل صبري 


الحادى عش والثانى عشر. ولم تنته إلا عندفا 
أفلح السلطان ليل من من قلاوون فى القيام 
0 مضل على :رأ عملة: قطنت على آعد 


الامازات. الغربية قئ فلمسَطين-- والاستعماز 
الفرتسى فى الجزائروكان. . استعمارا 
انتيطائيا-دام من عام .1810م ختى غام 


7 أى أكثر من مائة وثلاثين عاما. 
وسيطرة البيض: الاستيطانية فى جنوب افريقيا 
دامت نحو ثلاثماثة عام. 

وفى الحالات الثلاث انتهت المعارك 
بهزية الحركة الاستيطانية سواء أيام 
الخزوب الصليمية أو :فى الجزائر 51 
جنوب افريقيا .مع فارق هام واضح فى 
جنوب افريقيا .هو أن الخل السياسى 
الديمقراطى الذى توج النهاية الظافرة للسود لم يؤد 
إلى طرد البيض وإما إلى إقامة حكم ديمقراطى. 
القيادة فيه للاغلبية السودا». 

وهكذا فى المدى الطويل قد تنتهى الأمور 
فيما يتعلق بفلسطين عندما يتعدل ميزان 
القوى لضالحنا- :إلى انشاء دولة علمانية تضم 
العرب واليهود معا فى حكم دمقراطى القيادة فيه 
للأغلبية دون حاجة إلى شعارات الطرد والتصفية 

ثالقا: إنتى” عبرت" فئ هذه : الندوة 

عنتفاؤلى بانعصارنا فى هذا الصراع 
على المدى الطويل. نعم أنا أعلم 55 
أحلام الصهيونية تتجه إلى التوسع في المنطقة 


وأن الخريطة الموجودة فى الكئيست 
الاسرائيلى هى خريطة «من النيل إلى 
الفرات». 


لكن ما فعله الاوروبيون فى القرن 
الخامس عشر وما. بعده د السكان الاصليين 
سواء ف ىأمريكا أو استراليا غير قابل 
للشكرار فى رأيى. لقد تجح الاسعيطان الأوزوتى 
ريك 
3 0 
الأصليين ٠‏ فضلا عن أنهم استخدموا. ضد 
الهعرد الحمر أساليب الاياد: عن طريق تقر 
أمراض لم تكن معروفة هناك كالجدرى 


بك ال اخ على عل بها 
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لكننا أكبر عدا با لا يقاس من أعدائنا 
؛ ولدينا سلاح حتى ولو كان أقل كفاءة من سلاح 
الاسرائيليين. فانه شديد الفعالية فى حرب 
المقاومة الشعبية. وقلت إن الحماس العظيم 
الذى. يدفع شاها فلسطينيا فى الثامنة 
والعشرين ,متزوج وله أولاد. أن يقجر نفسه بقنبلة 
قى مقهى بتل أبيب دليل على أن لدينا 
حمَاسَة “وأسلحة 'ليس" لاسرائيل” زه 
عليها. 3 

رابعا: . أما من 
الاسترا تيجية العربية التى أدعو إليها فهى 
لا تقحم الجيوش العربية النظافية فى معارك 
الغد القريب وإنما هى تقوم على جناحين: 

الجناح الأول: المقاومة 
بصورها المختلفة السياسنية والعسكرية “فى 
الأراضى العربية المحتلة (فلمسطين الجولان» 
جتوب لمنان) مع عون عربى مادى واضح لهذه 
الحركات.وفى هذا الصدد أشرت إلى تجربة جنوب 
افريقيا وختى فيتنام قبل أن تتحول المغارك 
إلى خرب نظامية ويكون الهدف فى هذه الحالة 
ليس نصرا عسكريا بالمعنى التقليدى لنصر 
الجيوش. النظامية: فالسود لم يهموا البيض فى 
معركة عسكرية. تقليدية .والجزائريون لم يهزموا 


ناحيّة .: عتاصيٌ 


الشعبية 


الجلوس على 
الرصيف 


قال لى صاحبى- وهو يقرأ لى على 


الجيش الفرنسى فى معركة حاسمة, وإنما الهدف 

هو إنهاك العدو عسكريا واقتصاديا وسياسيا 
بحِيتٌ لا يجدا مناصا من التراجع والتقاوض 
الجاد ,وأشرت إلى تجرية جنوب لبنان خصوصا؛ 
كتب دافيد. هيرست فى صحيقة الجارديان 
بعد زيارة للمنطقة مقالا بعنوان:« منطقة جنوب. 
لبنان توقع إسرائيل فى الشرك» وفيه 
يقول: 


«لم توجد وسيلة أو اختراع لم يلجأ إليه 
الجيش الاسرائيلى لخفض خسائره فى جندوب 
البئان إلا ولج أليهاء ومع ذلك فالحرب فى 
النهاي هى الكاسبة ثم يقرا بقول: «أغرب شئ فى هذه 
المنطقة أنه من التادر أن تقع عيناك على هذا 
«العدو» اللبنانى .حتى تدزك أن هذه العتبة 
هى إخدى الدلائل على فعالية المقاومة 
الاسلامية ». ويقرلهيرست إن صحف إسرائيل 
تسمئ هذه المنطقة «فيعنام إسرائيل» 
.وزعماء إسرائيليون كثيرون. ينادون بالانسحاب 
من جنوب لينان من جانب واحد. 

الجناح الثانى: هر الضغط 
بالوسائل الاقتصادية على واشنطن 
ابتداء من أساليب الضغط الاقتصادى المتواضعة 
وانتهاء بسلاح البترول فى نهاية المطاف. وقد 
يبدو هذا خياليا اليوم. لكن شينا مثل هذا حدث 
عام 1917 . المهم أن نتفق كعرب على أهمية 
تضامننا وعلى أهمية عقد مؤقرات قمة عربية 
بشكل منتظم والضغط شعبيا .على حكوماتنا 
لانجاز ذلك' وقدتيدأ بمقاطعة سلعة 
أمريكية واحدة ثم نتضاعد 2 .وعندئذ 
سيكتشف الأمريكيون أن لنا إرادة وأننا قاذرون 
على الفعل .وقد نقاطع مؤتقرا اقتصاديا تدعو 
إليه الولايات المتحدةوعلينا فى نفس الوقت أن 
نبحث من خلال مؤقرات القمة عن توفير 
مساعدات مالية للذول: المهددة. بقطع العون 
الأمريكى عنها كمصر مثلا: 

وإذا بدا هذا 'خياليا اليوم فلنتذكر أن الدول 
العربية القادرة ساعدت مصر ماليا فى مؤقر 
الخرطوم بعد هزيئة 517 19. 

وهناك خطوات قبل ذلك ينيغى' أن تكون 
الحكومات العربية مستعدة لاستخدامها فورا 
وأبسطها ‏ سحب سفرائها ‏ ورؤساء 
مكاتيها فى إسرائيل بحجة التشاور. 
وبالتأكيد سوف تتطلب هذه الاستراتيجية اتباع 
سياسة التهدئة مع ايران .وهى دولة مسلمة 
عظمى فى يا الاقليمى .وهى بالتأكيد 
حليف اسعرا تيجى ممكن اذا اتبعنا سياسة ذكية 
فى التعامل معها. 

ثم تبقى فى نهاية. الأمرقضية. الجيهة 
ة المؤهلة لقيادة هذا الصراع 
قشت هذه القضية تفصيلا فى الندوة 
ات فى الظروق الذولية السيئة الحالية بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكى إلى أهمية أن 
اتضم هذه الجبهة جميع القوى السياسية المحليق- 
دون استغناء- ما دام موقفها من قضية النضال 
ضد اسرائيل وحليفتها واشنطن واضحاء وما 
دافت مستعدة أن تكون طرقا فى جبهة له 
مسيطرة عليها. 
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أظل. الشافعئ نور الله خريحه- على عَمَر 
ى الله سره- لقب «الخليفة الراشّد الخامس 
ا بن عبد,العزيز) الرائع من أهل الكتاب: 
والشيخ / مصطفى مشهور هر العام الخامس للاخوان المسلمين. 
نه بَعِعَلِقَ بالذات اما فهر فعل تعد لان له مفقولا 
5 اوسع تالا يقاس من الرشد فاذا اضيفت إلى الارشاد 
ب را 
ة هو الرأنس المذير لجنا 
اه يعبن عن توجها 


غقلها المفكر ولسانها الناطق 


اشغر عضر وكان مرّ. 


3 - خاصة فى المبائلَ الحناسة- أخذرة 
يَقَظه :والذئ 'نغلده- بَحَكَم فى الجماعة -َأنَ الشيخ اسدوول لمن جلا 
وَصَاجبه بل الأخرَء 7 بُسَطر: تلمك على بدي بيد أن انتما و الحاضنَ :ل 
ف اعلاميا بن (اك لسرى) ند به غن- تلك الصفة 
مما علرَم كن م ره ومن العرِيت: أنه 

واربعين عام اما من المضمر المسجعر 
/ بينونة كبرى أى أن الصفات التئ 
يتحلى بها عضو (النظام الخاص) ما زالت مستائلة قر امات تيه 
َه عن سبق با اصابة بالدهش والحرة أن: 


اكنا' كدر [ معقب عليه وكان اشر الاسلامن» فى 0 
الأولى منتضرا مترسعا يجنى التجاذ الشهية للفزو الميمون والفتح المبارك فى 
أما صاحب الفضيلة أو فضيلة 


جين أن (الأخر) كان مهزوما أها 
الصاحب الشيخ مشهور: نهر مرشد وعومى الارشاد ومنبت الصلة 
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خليل عبد الكريم 


ورغم أنتى أمج الكتاية الانطباعية لما تتسم به من ضحول فانئى عقب 
و الخامس وجدتنى أردد المثل الشعبى (لله يا زمر) -فبعد ما يقرت من 
من الزمان من المحاولات المستميتة الجادة النى بذلناها ولا زلنا تبذلها 
آنا واقران لتجلية الوجه المشرق وكشف الجانب المضئ واظهار الجبهة الغراء 
اللاسلام يأتى قضيلته ونسفح وبكل بساطة بعض عبارات فلوّت تثير على ديننا 
الحتيق- بغير وجه حق- هذا الكم الوفير من الأعاضير الهوج وَالرَواب ابع الغضبى 
والعراصف الملتهبة فتبث وسائط الاعلام في أركان الدنيا بأسرها: 1 الاسلام 
-كما جاء على لسان رأس أكبر جماعة أسلامية: 
يفاصل بين المواطنين بسبب العقيدة ويفزق بينهم من أجلها وأنه يغامل من 
نا اخر معاملة تشربها الشوائب. 
0 بن صحة ما درستاة وه 


0 


واقعا ومنطقا التمسك اللفظى ب(نصوض, 

(الرق . وملك اليمين)و(حصة المقاتلين من الغنائم) و(سهم المؤلفة قلوبهم 
من زكاة المال). و(صلاة الخوف التى.تؤدى خلال المعارك)و(صلاة الكسوف) 
واصلاة الخسوف) و(صلاة العتمة التى ثقام عنذما يخيم ظلام دامس مثل ما 
حدث فى بعض محانظات مصر يوم 917/60/75 و(الاثمة من قريش) 
و(العاقلة) و(ضوال الابل)و(سفر المرأة مع ذى رحم محرم) (تخريم التصوير)و 
(رباط الخيل) و(الزامية رمى الرجل بقوسه 0 فرسه وتأديبه اياها)- و 
كثير اذا ما أوردناه جاء على سبيل المثال وغالبيتها (النصوص) قطعية الب 
وقطعية الدلالة وليسمح لنا فضيلة المرشد أن نسأله -قى ظل الدولة الاسلامية 
التى تحلم بها جماعتك وتسعى لتحقيقها وبالصورة التى أفصحت الفاظك عن 
فنرى فئ أسواق القاهرة 
والاشكندرية ا : الخ الجوارى يبعن فى ذكاكين البعخاسة ويكشف المشترون 
عن سوقهن (ج. ساق) ليتأكدوا من صلاحيتهن التامة للمباضعة وتقديم أكبر 
قدَرَ من المتعة لسيدهن كما كان يحدث طوال قرون عديدة تحت ظل الحكم الذى 
1 وة بل المثل الاعلى؟ وهل سيقركم ا مجتمع 
الدولى شرقا وغزيا وشمالا وجنويا عليه ويجيز لكم نفاذه؟. أرجو أن أسمع منك 
0 


قد يكن من الأحكم أن يرجع الشيخ شور أ مشهور الشيخ إلى 
الدراسات الحديثة التى صدرت فى موضوع الجزية عن مؤلفين أعضاء بالجماعة 
ذاتها أو من المحسوبين عليها مثل الشيخ يوسف القرضاوءى قبل أن يدلق 

اته تلك التى ]+ لت الاساءة إلى الأسلام ومرغت سمعة السلمين فى الحلا 
والجأته إلى تقديم ١‏ مذل مهين كان فى غتئ: عنه- ولا حول ولا قوة إلا 
بالل 


مط 


فى ختام مقالى. بالعدد. السابق من* 
اليسار” قلت إنه حتئ: لو كان مشروع تنمية 
جنوب الوادى - كما تدعى الحكومة - مكن 
التنفيذء ثابت الجدوى , من 
الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ قادرا على مواكية 
تزايد السكان . مخففا من البطالة ومحققا 
لهدف الخروج من الوادى إلى الصحراء 
حتى لو تجمعت له كل هذه الإنجازات المجاطة 
فى الحقيقة بالشكوك الجدية . فانه لايضح أن 
يوضع على رأس أولويات العمل القومى ٠‏ 
ولا أن يكون الوقت الحالى هو الوقت الملاتم 
وبين كتابة مقال العدد الماحى وكتاية 


التاحيتين 
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لمصر القرن الواحد والعشرين 


المقال الحالى اطلعت على الوثيقة الصادرة من 
مجلس الوزراء قى ١6‏ مارس 15917 المسماة" 
مصر فى القرن الحادى والعشرين” ٠‏ وعلى 
البيان المالى والإحصائى الصادر من وزارة 
المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 
المالى 1944/5197 (وهو البيَان الذى يفعرض 
أنه الأداة الرئيسية لترجمة أهداف تلك الوثيقة 
ترجمة عملية فى السنة الأولى من سنوات 
الخطة الخمسية الرابعة التى مَيِدَأْ بها مرحلة 
الانطلاق الجديدة التى تبشر بها الوثيقة).. 
عندئذ تأكد لدى ماكآن مجرة شبهات 
تراودنى ٠‏ وهو أن مشروع تنمية جنوب الوادى 
ليس مجرد سقطة فنية كبرى أو خطأ عارض 


بقلم فوزى منصور 


عظيم التكلفة ٠‏ ولكنه تعبير مجسد شديد 


+ الوضوح عن قراغ فكرى هائل بالنسبة لمعنى 


التخطيط ودوره : وجوهر التنمية ومتطلباتها 
٠‏ فى ظروف بلد: مثل مصر : فراغ قلؤد 
الحكومة بوهمين كبيرين متكاملين ٠‏ أولهما 
- حسب. تعبير ا حكومة فى الوثيقة الأولى - 
هو" محورية النشاط الخاص" فى عملية 
العنمية واعتبار هذه المحورية ” عودة بالآمور 
إلى الأضل” . والثانى. هر السعى الجاد * 
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تلك “تيت د الا 


تحو الاندماج فى الاقتصاد العالمى” والزعم 
بنذ مع قنام نظام اقتصادى حالمى واحد فقد 
تقلصت القيود المشددة على نقل التكنولوجيا 


فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية” 
.. هكذا ! على خلاف مايغرقه كل طالب 
اقتصاد مبتدئ أو حتى القارئ غير 
المتخصص الذى تابع مفاوضات " الجات” فى 
دورتها الأخيرة وتحفظات الدول النامية على 
ماانتهت إليه هذه الذورة - تحت .ضغط شديد 
من الولايات المتحدة بوجه خاص - من فرض 
تكاليف باهظة ورقابة شبه بوليسية على نقل 
التكنولوجيا بدعوى حمايةة- حفوق -اكلكية 

نية وبراءات الاختراع ٠‏ نافيك عن تجاهل 
- أو الحكومة - للآثار المدمرة 
لعمليات اندماج البلدان النامية غير المشروط 

٠‏ غير المحكوم ٠‏ وغير المنظم فى الاقتضاد 
العالمى . أو جهلها بلك الاثار تحت تأثير 
الدعايات المغرقة التى تأتينا من أمريكا 
والهيئات الاقتصادية الدولية والمعاهد العلمية 
المرددة لأيديولوجيتها: 

وسأقصر مقالئ الجالى على "محورية 
القطاع الخاض" فى عملية التنمية التى 
ترفعها الحكومة فى وثيقتها إلى المقام الأعلى 
. وقد أعودإلى سياسة الاندماج فى الاقتصاد 
العالمى فى مقال لاحق. وبداءة ألاحظ أن هذه 
المحورية - التى لاشك عندى فى أن سياسة 
الحكومة الحقيقية تقوم عليها - قتلئ قى 
مواضع مختلفة من الوثيقة بالكثير من الحشو 
المرضع بمصطلحات التخطيط .. ربما كجزء 
مستهلك. من مخلفات ماض غير بعيذ كانت 
فيه. لهذه المصطلحات معانى وفعاليات 
تتحرك فى الواقع .“أو ريما .لأن المستولين 
الحكوميين الذين اعدوا الوثيقة لم يدركوا بعد 
مدى التناقض بين مخورية القطاع الخاص ( 
التى تأخذ بها الحكومة كسياسة فعلية تحت 
ضغوط خارجية وداخلية معروفة ) وبين القيام 
بأى شكل من أشكال التخطيط الذى تحرض 
- حت الآن .-. "على . أن تلوك بعض 
مصطلحاته. 

فا تصف نفسها . فى صفحاتها 
الأولى . أنها م فى المحل الأول . ” عمل فكرى 
تسترشد به الخطط التئى تضعهًا الحكومة 
لتوجيه ' وتسيير العمل" الاقتصادى 
والاجتماعى ‏ 2. وهى بهذه المهمة مرجع 
استرشادى. يضم. خطوطا توجيهيّة ‏ تكتسب 
عموميتها واتفاقها مع حركة العالم مروتة .. 
إلا أن هذا لايمنع من وضع خطط. لشريحة 
زمنية معقولة على مدى عشرين عاما تقبل 
قدرا يعتد به من التخطيط! 


ويصرف النظر عن الركاكة وميوعة ا معنى 
فى عبارة ” وضع خطط لشريحة زمنية معقولة 
.. تقبل قدرا يعتد به من التخطيط ” فا 
سوف أقيل. من ناحية الميدأ إمكانية وضع 
خطوط توجيهية للاقتصاد القومى . كذلك 
سوف اتغاضى عن استعمال كلمتى الخطة 
والتخطيط ( وهما مصطلحان علميان 
منضبطان-) فى غير ماأعدا له ٠‏ للتعبير عن 
رغبة الحكومة فى وضع مرجع استرشادى يضم 
خطوطا توجيهية. 

هذا المنهج فى التفكير والعمل السياسى 
الاقتصادى يثير تساؤلات جوهرية أولها هو 

من المعنى بهذه الخطوط التوجيهية؟ الحكومة 
؟ رجال الْأَعَمَالَ والعمال؟ الاقتصاد القومى 
أو المجتمع بوجه عام ؟ وماظى حدود 
وإفكانيات التوجيه قى كل مجال؟ 

والتساؤل الثائئ الذى يخلص متطقيا من 
ذلك هو: ماهى الوسائل - أو كما أهل 
الاقتصاد - أذوات السياسية الاقتضادية 
التى تكفل بها الحكومة أن يسير الاقتصاد 
فى مجموعة أو المجموعات الفرعيّة المكونة له 
وفقا للاتجاهات العى يتمناها له ٠‏ ويمنينا بها 
٠‏ واضعو هذه الوثيقة؟ . 

هذه التساؤلات وغيرها لم تحاول الحكومة 
الاجابة عنها- أو ريما لم تخطر لها على بال - 
على نحو ماكانت تفعل مثلا وثائق الحكومة 
الفرنسية عندما كانت تأجذ ميدأ التخطيط 
التوجيهى ٠‏ واكتفت بدلا من ذلك- فيما عدا 
إجراء محدد أو اجرائى- بالعبارات الإنشائية 
العامة التى استهلكت دون نعيجة من كثرة 
ماتكرر ترديدها. 

وعدم الاجابة الواضحة المحددة عن هذه 
التساؤلات . بل عدم ورودها أصلا على البال 

٠‏ يفسح المجال للعديد من التناقضات الفكرية 

وأوجه القصور العلمى فى وثيقة تزف بها 
الحكومة مصر إلى مستقبلها الباهر فى القرن 
القادم : كما أنه يكشف الغظاء عن قصور 
آخر أعظم خطرا هو التناقض بين القول والفعل 
وتجاهل حقيقة الأوضاع الراهنة. فى مجتمعنا 
وفى عالمنا المعاصر. 

ولنأخذ - كمثال على التناقض - الجمغ 
بين التخطيط . حتى ولو كان من نوع 
التخطيط التوجيهى الذى تستهل به الحكومة 
عرض فكرها الأيديولوجى. بل واتخاذ كل 
المظاهر الخارجية لعملية التخطيط ( إعداد 
أربع خطط خمسية على مدى عشرين عاما ١‏ 
رما بحكم عادة تأصلت على مدى السنوات 
وارة اسمها وزارة التخطيط) وبين 
أكد على" محورية النشاط الخاص" 
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واعتباره ” عودة بالأمور إلى الأصل " 

ورغم تمسك الحكومة بالمضى فى شكليات 
التخطيط ٠‏ فانها تفرغ هذا التخطيط من كل 
معنى حقيقى غندما تؤكد أن القطاع الخاص 
سوف يكون له الدور الأكبر فى تحقيق التنمية 
المنشودة من خلال استثماراته فى مختلف 
المجالات , حتى تلك التى كانت تضطلع بها 
الحكومة .وحدها مثل مشروعات البنية 
الأساسية. من. طرق ومطارات وموانى 
ومحطات قوى ( متجاوزة بذلك مايحدث 
حتى فى أمريكا) ٠‏ بحيث يقتصر دور 
الحكومة على القيام بالخدمات الأساسية 
والمشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية 
الأساسية. التى لايستطيع القطاع. الخاص 
القيام بها أو يحجم عن الدخول ب ٠‏ وماتم 
من خصضخصته شركة المراجل البخارية , 
وماأعلن عن خصخصة شركة الحديد والصلب 
ومجمع الكيمائيات ٠‏ ومايعلمه الجميع من 
الالتزام بخصخصة بنوك القطاع العام 
الرئيسية واحدا بعد الآخرء ومايشاع دون 
خجل أو نفئ عن مشروعات خصخصة قنأة 
السويس ( ولاشك 'فى- استراتيجية هذه 
المشروعات جميعا ولا فى ضرورتها كقطاع 
عام لمساندة أى شكل من أشكال التتخطيط ' 
توجيهيا كان أو إلزاميا شاملا) كل ذ 
تساؤلا.هاما: إذا كانت الحكومة ا 
بناء المشروعات الاستراتيجية التى لايستطيع 
القطاع الخاص القيام بها فلماذا تعجر عن 
إدارتها بالطرق الحديئة الكفء؟ ولماذا 
تسلمها . بعد أن تنتقل إلى مرحلة تحقيق 
الأرباح - أذ بغير ذلك لن يقبل هذا القطاع 
على شرائها - إلى القطاع الخاص؟ 

والحكومة - بغد ذلك - تضع النقط قوق 
الحزوف عندما. تنص على أن دورها " سوف 
ينصب أساسا على تهيئة المناخ الملائم للقطاع 
الخاص للاضطلاع بهذا الدور المنشود من خلال 
القضاء على المعوقات أو الصعاب التى 
تواجهه أو تحد من فعاليته . وبحيث يجد من 
الاستقزار .القعلى ويِسَرَ الإجراءات مايجعله 
زاغبا ٠.‏ بل وقادرا على الاندقاع بأقصى 
مالديه من طاقات وموارد فى اقتحام مجالات 
الانتاج المخلقة 

من أين أتت الحكومة بعلك الثقة الكاملة 
فى قدرة القطاع الخاص على القيام. بهذا 
الدور؟ من التباهى بانجازاته فى البلدان 
الأخرى دون التفات - كما سترى فى متاسية 
احرى 1 إلى العروت 
والجيوستراتيجية بين مصر وماحدث أو يحدث . 
فى البدان الأخرى التى تحقق لها هذا الإنجاز» 


التاريخية 


لك “تيت الا 


القن لحادى والشون 
3 


وكذلك من قدرتها على إحداث تغييرات 
ثقافية عميقة تنطوى على دعم قيم الابتكار 
- والمبادرة ونزعة الاستقلال الفردى وتحتوى 
فى الوقت ذاته على مزج مفهوم تعظيم الربح 
بوظيفة خدمة المجتمع ". 

ويرتبط بهذا - هكذا تقول الحكومة فى 
وثيقتها -" أن تتبلور ثقافة عامة إيجابية 

تعيد وصل. ماانقطع من هذه المغإنى التى 
جسدها فى التاريخ المصرى رواد عظام من 
أمثال طلغت حرب .. وتزيل معالم الصورة 
السلبية عن النشاط الخاص وأن تسهم أجهزة 
الإعلام فى هذا العمل التحضيرى للقرن 
الجديد بدلا من إطالة فترة التحول والانتقال 
بلا مبرر. باستمرزارها فى التبشير: بدور 
للحكومة 'فات" أوائه وانعدمت جدواه 
الاقتصادية والإجتماعية فى عالنا. فالحكومة 
ليست زازعا اواصابعا أو تاجرا ١‏ 
منظم أمين يهيئ البيئة الملائمة' للنشاط 
الاقتصادى ‏ ويرسم . السياسات . المناسبة 
لانطلاقة فى إطار مناقسة حرة وعادلة " 

ماشاء الله ! بدلا من أن تجرى الحكومة - 
إن كان لابد من فلسفة الرأسمالية كما فعلت 

دون داع أو مقتضى - تقييما موضوعيا 

لإيجابيات الرأسمالية وسلبياتها وتضع 
الضوابط والحدود للحد من السلبيات كما 
يفعل سائر خلق الله وحكوماتهم فى كافة 
بلدان العالم الأعرق فى 0 6 
تحرق البخور تمجيدا لها . 
إعلامها اجا ري 
على إجراء تغييرات ثقاة 
معها : وتختزل تاريخ الرأسمالية المصرية فى 
طلعت حرب . الذى لاينكر أحد إتجازاته 
لكنه لايمثل سوى لحظة لم تكتمل لثمو 


تطلق علينا أجهزة 
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الرأسمالية المصرية 


المستقلة ٠‏ لاتقاس 
بجوار فو الأجنحة 
التابعة من 
الرأسمالية المصرية 
٠‏ ولا بمخاولات 
محمد على وعبد 
الناصر لتطوير 
الاقتصاد. المصرى 
وتحديث . المجتمع 
بطرق أخرى 
تعجاوز التمو 
آل اسمالي: 

الوق التقليدى. 

امار يمه والقارى 
المخضرم 2 يذكر 


ولاريب أنه على مدى العشرين عاما الأخيرة 
٠‏ لم يكد يخلو خطاب عام يتناول الأوضاع 
الاقتصادية من نغمة تهيئة المناخ المناسب 
للقطاع الخاص ‏ من خلال القضاء على 
المعوقات والصعاب التى تواجهه وتحقيق 
الاستقراز الفعلى وتيسير الاجراءات - 
بكل تنويعات هذه النغمة ,بل وتكرر اتخاذ 
خطوات عملية ( تغيير قوانين ولوائح ٠‏ 
يَةَ وجمركية مختلفة ٠.١‏ 
أنها! نسي تيعو هذا الهدف قوت 
نجاز فعلى يقنع هيئات التمؤيل 
أو ترضى به دوائر رجال 


ومن حق القارئ أن يسأل: لماذا يبقى 


الاضطراب فى التشريعات . والاجراءات 
والاختصاصات وأسباب الاعفاءات .. إلغ ؛ 
لاأستئنى .من ذلك ”. هوجه" التشريعات 


الأخيرة .الى أقرها. مجلس الشعب بليل 
والمتصلة بأوضاع الاستثمار وقوانين الشركات 
وغيرها ٠‏ فالكثير من أحكامها كما بين بعض 
أعضاء. المجلس ورجال. الأعمال لايزال ا 
محفوفا بالغموض والتضارب: أو أنه يغطى 
ليعض المسئولين سلطات تقديرية لاسبيل إلى 
سؤالهم عن كيفية استخدامها . وتفسير ذلك 
لايكن أن يكون على مستوى صغويات 
التشريع الفنية أو عدم خبرة القائمين عليه ٠‏ 
فمضر كانت على الدوام بلد الخيرات القانونية 
المتميزة. 

وما يتيغى البحث عن التفسير الحقيقى » 
لو أردنا حديت العلم لا الإعلام المغرض أو 
التعمية . على مستوى المستقيد من هذه 
الأوضاع ٠‏ سواء فى أجنحة الإدارة الحكومية 
المختلفة بكل مستوياتها . أو على مستوى 


نوعيات معينة من رجال الأعمال , يتكسبون 
جميعا من غموض القوانين وتعقيد الإجرا 
ورخص المنح أو المنع, بل والقدرة على تغيير 
القوانين واللوائح ١‏ أتذكر ‏ قصص تعديل 
الكردون وارتفاعات المبانى وغراماتها؟) فغير 
خاف أن هذا المصدر فى مضر الزمن الراهن 
من أهم مضادر التراكم البدائى - لا التراكم 
الرأسمالى للثروات. 

ذلك وضع لايمكن أن يتغير إلا إذا حدث 
تحول, كبير ولاأقول زلزال قوى . يعدل من 
موازين القوى داخل أجنحة الظبقة الحاكمة . 
دون ذلك لن يُطمئن شئ - لاأقوال الحكومة 
الوردية ولاباقات التشريعات المقدمة فى كل 
جين إلى مجلس الشعب - رجال الأعمال 
المتضررين من هذه الأوضاع والراغبين فى 
تغييرها . وبغير ربط مباشر بين هذين 
الموضوعين المتداخلين . فلست فى حاجة هنا 
إلى التذكرة بالصراع المكتوم الذى يدور داخل 
أجحة رجال الأعس المختلفة , أذ بينهم وبين 
أجنحة السلطة حول من هو الأولى بالجلوس 
على السرج والإمساك بالزمام. 

وبالقطع ليس مما يطمئن رجال الأعمال 
إلى أن عهدا جديذا من المصارخة والشفافية 
والمحاسبية وحكم القانون والديمقراطية قد بدأ 
- وبعضهم قد يريد ذلك - أن يستهل رئيس 
الوزراء وثيقة' الدخول إلى القرن الواحد 
والعشرين بتأكيدات ظاهرة البطلان مثل القول 
إن تلك الوثيقة "هى خلاصة ارائنا جميعا ٠‏ 
قيادة وحكومة وشعيا" ( متى وكيف حدث 
ذلك ولم يطلع أحد على الوثيقة - قبل 
اصدارها. -. غير .من ساهموا فى كتابتها 
وإصدارها ؟) وأن يتغنى بالاستقرار السياسى 
والبناء . الدمقراطى . والانفتاح . الإعلامى 
والثقافى الذى يحدث فى مصر وهو يعلم أن 
الكثير ئما يحدث هو على النقيض من ذلك. 

ألم يكن يغنى عن كل ذلك ويحفظ 
لأحاديث الحكومة ووعودها, احترامها 
ومصداقيتها لو أن واحدا من الكبار أو من 
أبناء الكبار ممن يشار إليهم بالأصابع العشرة 
قد حوكم وادين بالفعل١(‏ بدلا من أن تزف 
إليه البراءة تحت تعلات مختلفة) على نحو 
ماحدث فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا واليابان 
وأمريكا وأخيرا كوريًا الجنوبية ؟ 
لكن أزانئ قد استطرةت بعيدا عمًا 
اقتتحت به هذا المقال : وفى مقال قادم سنرى 
كيف يؤدى هذا الخواء الفكرى الذى عبرت 
عنه وثيقة الحكومة إلى تنمية متعثرة ٠‏ تابعة 
وجائرة ٠‏ مناقضة للأولويات التى تتطلبها 
المرحلة الراهنة. 


ءات 


اليسار/ العدد الثامن والثمانون / يونيه /آ9880<155> 


تلك “تيت لقا 


القانون الذى طبق قبل صدوره 


تسازعت ردود الأفعال الناجمة عن اقتراب موعد ت 


الأسابيع الأخيرة بحيث تتفق العديد من التقارير الصحفية على أن الأمر جد خطير وأن هناك 
نذر حرب أهلية فى ريف مصر.حتى جريدة مايو التى تهتم بكل قضايا الكون الا قضايا 
مضر الحقيقية أدلت بدلوها واتهمت حزبى التجمع والتاصرى بالمبالغة وإثارة 
الفتنة .وحقيقة الأمر أنه ليس هناك أية مبالغة فى الأمر. إن محاولات الملاك الذين 


حصلوا على خكم 5 


ائى انتزاع الأرض من المستأجرين قد أسفرت عن مواجهات دامية سقط 


فيها العديد من القتلى والجرحئ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مركز طامية بالفيوم 
ومركز: تاصر ببنى سويفء ‏ وعزبة الزينى بالدقهلية. وهذه مجرد «بروفة» لما سوف 


يحدث لم طبق القانون بالفعل فى اكتوبر. 


ولا يملك المرء حينما يقترب من هذا 
ا موضوع الا أن يسأل نفسه كيف جرأت الدولة 
على إصدار مثل هذا القانون الذى سوف يفتح 
عليها بدون ادنى شك ابواب الجحيم . إن 
الدولة. بالتعريف. هئ الجهاز الذى يضطلع 
بمسئولية الحفاظ على النظام الاجتماغى.وهى 
ظيفتها الأساسية تحقيق مصالع 

و الطبقات ال حاكمة فهى تتدخل حيتما 
يتفاقم الصراع الطبقئ لاجبار الطبقة السائدة 
على تقديم . تنازلات: إلى الطبقات المسودة 


أ 


ذلك حفاظا على بقاء النظام واستمراره وهذا 
ما يسميه نيكوس بولانتزاس الاستقلال 
النسبى للدولة الرأسمالية عن الطبقة 
الرأسمالية. كما أنها أيضا تضطلع بمهمة 
التوصل إلى حلول وسط بين الأجنحة المختلفة 
للطبقة الخاكمة فى صراعها على فائض 
القيمة 
آخذين فئ الاعتبار هذه ا مقولة النظرية 
يصبح هناك احتمالان لتفسير إقدام الدولة 
المصرية على إصدار هذا القاثون والاضرار على 
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تنفيذه: الاحتمال الأول هو أن إصَدار القانون 
ينبع من رؤية أن طرد المستأجرين من الأرض 
سوف يحقق مصالح الرأسمالية ككل با فيها 
الجناح الضتاعى والمالى اضافة إلى الزراعى 
أى أن هذا القانون جزء .لا يتجزأ من مشروع 
«التنمية» الرأسمالية التى تتفذه الدولة الآن؟ 
الاحتمال الثانى هو أن يكون هذا القانون صدر 
بفعل ضغوط الرأسمالية الزراعية أو 
المؤسسات الدولية كصندوق. النقد والبنك 


لك “تيت الا 


الدولى_أو كلاهنا. وألا. يكون فى .صالح 
الأجنحة الأخرى للرأسمالية. 

إن الاجابة "عن هذا" السؤال أمر شديد 
الحيوية لفهم بنية القوة السياسيّة داخل جهاز 
الذولة ووزن الأجنخة المختلقة ‏ للرأسمالية 
داخل هذا الجهاز. كما أنه أساسى لفهم وتوقع 
مسار الصراع بين الفلاحين والدولة. فاذا كان 
هذا القانون لا يحقق إلا بعض المصالح الضيقة 
لملاك الأراضى فاه من المتوقع أن تتراجع 
الدولة عنه اذا“ما لاقت مقاومة عنيفة. أما 
إذا كان هذا القاثون نابع من حتميات 
«التنمية» الرَْسَمالِية المطبقة الآن قفى هذه 
الحالة علينا أن نتوقع استماتة الدولة فى 
الدقاع 5 

إن الفرضية الأساسية التى .نظرحها هنا 
هى أن قانون طرد المستأجر ينضوى تحت 
استراتيجية عامة للتنمية الرأسمالية وأن 
العامل الرئيسى وراء إصداره ليس ضغوط 
قامت بها الرأسمالية الزراعية وملاك 
الأراضى ولكنه اختيار واع مَن الدولة. لم يقم 
أحد حتى الآن على جد علمنا بدراسة الوزن 
السياسى لطبقة الرأسمالية الززاعية وملاك 
الأراضى. ولكن المعطيات الأولية تشير إلى 


أنها من أضعف أجنحة الرأسمالية فى مصر” 


سياسيا.فهى على سبيل المثال تفتقد إظارا 


تنظيميا كما أن مجال نفوذها الأساسى يكمن 
فى الريف وليس فى قلب جهاز الدولة. ومن 
الواضع أننا نتعامل مع الدولة هنا بوضفها 
ساحة 1610"آللصراع. إذا كان هذا هكذا فانه 
من المستبعد أن يكون هناك «لوبى» من 
ا ملاك قد فرض القانون على الدولة. 

فلماذا تضر الدولة اذن على تطبيق هذا 
القانون؟ من الواضح أن الدولة تتعامل 
مع التحرير الاقتصادى باعتياره 
حزمةء129188 من القرارات لا 
تقيل التجزئة ويجب تطبيقها. فى 
جميع المجالات.والدليل على ذلك أنها 
تزمع اصدار: قانون يغير من علاقة المالك 
بالمستأجر فى المساكن القديمة رغم خطورة هذا 
القآنون: حيث أنه يمس. قطاعات واسعة فى 
المذينة وبالرغم أيضًا من عدم وجود «لوبى» 
قوى ومؤثر لوك المساكن. بل أن هناك 
العديد من مستأجرى المساكن القديمة(فى 
الزمالك مثلا) ينتمون إلى النخبة الحاكمة. 

قانون طرد المستأجر يطبق 

بالقعل 

ما آردنا توضيحه في الاسطر السابقة 
هو أن قانون طرد المستأجر لم يأت 
وليد الصدنة ولكنه يندرج ضمن 
السياسة العامة للدولة “لتعميق 


العلاقات الرأسمالية. ما نود اضافته 
هنا والذى أيضا من شأنه أن يؤكد المقولة 
السابقة هو أن القانون لم يأت بجديد ولكنه 
فقط يكرس الاحجاه الذى تسير إليه العلاقات 
الاجتماعية فى الريف. وهذا الاتجاه هو تركز 
ملكية الأرض. الذى ينضرف: إلى اضمحلال 
وتقلص الملكيات والحيازات الصغيرة لصالح 7 
الملكيات الكبيرة .أي اثتقال حيازة 
الأرض من القلاحين الصغار إلى 
كبار الملاك والرأسمالية الزراعية 
الصاعدة وتحول الفلاحين الصغار الى 
بروليتاريا 2 فيما ليشمى بعملية 
البلعرة. هذا الاتجاه أكد ماركس ومن 
بعده لينين فى كتابه تطور الرأسمالية فى 
روسيا على أنه العطور الطبيعى للعلاقات 
الرأسمالية. فى الريف. وقد أكد محصود 
عبد الفضيلمنذ السبعينيات على أن هذا 
الاتجاه قد أخذ مجراه فى مصر فى الستينات 
والشبعينات. وقد تعرضت أطروحة عبد 
الفضيل إلى الانتقاد من جانب العديد من 
الباحثين ‏ مثل ١‏ جون 2 ووتربيرى 
ونيكولاس هوبكئر وجلفانيز على 
أساس أن النموذج الذى طرحته الماركسية 
لتطور العلاقات فى الريف أى تركز الملكية 
ليس حتما وأنه لم يحدث فى مصر. 
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وزدر العدل السايق دتحدى: 


القانون 


فقد مصداقبته 


كقوة سياسية معارضة 


على .أن التطورات الجارية فى الريف 

المصرى فى السنوات الأخيرة تشير بقوة إلى . 
أن موقج ماركس ونين ينظيق اما علق 

مصر وأن العوامل التى كانت تكبح هذا 

التطور قد استنفدت. وفقا. لسبر يتنجبرج 

فان نسبة المساحة المؤجرة إلى المساخة الكلية 

انخفضت من :2 بالمائة عام 1951 إلى 76 

بالماثة عام ١547‏ وأن هناك 4٠٠.‏ الف فدان 

قد انتقلت “فى هذه الفترة 
المستأجرين إلى الملاك. أن ما أبطأ من عملية 
البلترة وجعل منها شبه بلترة فقط هى هجرة 
الفلاخين للعمل سواء فى المدن أو فى الدول 
العزبية '. فالاسرة التى كانت تحوز ملكيات 
صغيرة لم تكن تعتمد فقط على الدخل من 
الأرض ولكن أيضا على الدخول المتولدة من 
عمل بعض أفراد الاسرة الام الذى سمح 
للعديد منها بالاحتفاظ بالارض: ولكن ازدياد 
معدل البطالة فى مصر وانسداد فرص العمل 
فى الدول العربية يعنى أن هذه الاسر يجب 
عليها الاعتماد أساسا على الأرض. ولكن 
المشكلة الكبرى بالنسبة للفلاح 
الصغير والعى ظهرت فئ السنوات 
الأخيرة هى سياسة التحرير التى 
شاعفت “من ::-أسعار - الاسمدة 
والمبيدات والتقاوئى والقانون الجديدة 
الذى ضاعف من إيجار الأراضى 
الزراعية الأمر الذى أدى فى 
النهاية إلى عدم قدرة القلاح 
الصغير على الانفاق على الأرض- 
وهذا يعتى أيضا أن إنتاجية الفلاحين الصغار 
فى انخفاض مستمر بالتسبة لكبار الملاك 


من حيازة 


سيدفذ لآن اليسار 


فاروق أيو القصر 


وهذا لن يؤدى فى النهاية إلا إلى اثقال 
الفلاحين بالديون (كما هو حادث بالفعل) 
وانتقال أراضيهم إلى كبار الملاك. 

اليسار والمسألة الفلاحية 

وإذا كان الاتجاه السائد فى الريف الآن 
هو تركيز الملكية وإن قانون طرد المستأجر 
سيسرع فقط من هذا الاتجاه فان ذلك يعتى 
أن معركة الفلاحين الفقراء ليست 
فقط ضد القانون بل ضد مجمل 
السياسات الزراعية. إن السياسات التى 
تارسها الدولة “الآن فى الريف .هئسياسة 
تجويع وسحق اللايين من الفلاحين 
الفقراءوالعمال الزراعيين بلا رحمة. 


ووفقا للبنك الدولى فان أجور 
العمالة- -الزراعية - فى اتحَقاض 


مستمر متذ عام 1986 ولن يؤدى تنفيذ 
القانون الجديد إلا إلى المزيد من انخفاضها 
حيث أنه سيؤدى إلى. تحول الكثير من 
المستأجرين إلى عمالة ومن ثم زيادة عرض 
الايدى العاملة. 

إن مركز الصراع الطبقى قد انتقل منذ 
عدة أسابيع وحتى شهر اكتوبر إلى الريف مما 
يعتى أن نتيجة هذا الصراع سيكون لها عميق 
الائر على مجكل <الحياة الساسية: فى 
مصر.لقد قررت الدولة تأجِيل البت 
فى الموضوعات الحساسة مثل قانون 
العمل الموحد وقاتون المساكن حتى 
تتضح نتيجة الصراع فى الريف 
وحتى لا تفتح جبهة أخرى فى المدن. 
فاذا استطاعت الدولة قمع الفلاجين وفرض 
القانون: فسوف تكتسب الثقة الكافية لكى 


تستدير وتسحق العمال والفقراء فى المدن. 
وإذا كان الهدف الاستراتيجى لليسار يجب 
أن يكون مناوئة سياسية الدولة بمجملها فى 
الريف والدقاع عن الفلاحين والفقراء والعمال 
الزراعيين وليس فقط المستأجرين فان 
الهدف الآتى والعاجل هو إسقاط 
قانون طرد المستأجر باعتباره خطوة 
ثقتها فى العمل الجماعى .وهذه 
المعركة بالنسبة لليسار قضية حياة 
أو موت ٠‏ يكون فيها أولا يكون. 

إن تصاعد راديكالية المستأجرين فى 
الأسابيع الأخيرة مذهل وكان مفاجأة للجميع. 
على سبيل المثال قال اللواء أحمد رشدى 
مدير أمن الفيوم أن أحداث مركز طامية 
بالفيوم والتى سقط فيها العديد من الضحاياً 
كانت مفاجأة لأجهزة الأمن أنه لم يتوقع أن 
يصل الصراع إلى هذه الدرجة من العنف وأكد 
أن الفلاحين فى القرية مسالمون. لقد أعلن 
العديد من: المستأجرين عن. تصميمهم على 
الموت فى الأرض" دفاعا عنها. وهذه 
الراديكالية دفعت بعض القوى السياسية إلى 
تعديل مواقفها حتى أن حزب العمل المنحالف 
مع البرجوازية الاسلامية أى الاخوان 
المسلمين والذى أيد رئيسه ابراهيم 
شكرى وقت صدور القانون عودة 
الأرض إلى الملاك على أن تعوض 
الدولة المستأجرين بأراض صحراوية 
جديدة( يا للرحمة) هذا الحزب غير 
موقفه فى أوائل شهر مايو الماضى 
ونادى باسقاط القانون من أجل 
توسيع قاعدة شعبيته. 

ولكنت هل يستطيع أحد أن 
يعناسى أن القوة السياسية الوحيدة 
التى عارضت القاتون منذ اليذاية 
من منطلق مبدأى كان اليسار؟. 

حين سأل المستشار ‏ فاروق سيف 
النصر وزير العدل عام 1991 عن إمكانية 
تطبيق هذا" القانون فى ظل المعارضة المتوقعة 
له قال بكل ثقة أن القانون سينفذ لان اليسار 
قد فقد مصداقيته كقوة سياسية معارطة . 
قهل يدحض اليسار توقعات هذا المستشار؟ 
وهل يشبت اليسار أنه المتحدث الفعلى باسم 
كل الطبقات والفئات المقهورة وليس فقط قائد 
حركة التنوير؟. 
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لت »لقا 


توجهاتها السياسية والاقتصادية 


إلى استثمار هذه السياسات المدمرة. لكى 


سلاح«الشائعات». 


مؤامرة أمريكية جدنده 


على القمح المصرى 


أن نعارض الحكومة.. فهذا حقنا لأننا نختلف مع مجمل 
أن ندين سياساتها فى 
المجال الزراعى.. فهذا واجبنا لما تسببه هذه السياسات من اهدار 
للزراعة وللفلاحين.. ولكننا -رغم ذلك- يجب أن نكون شديدى 
الحذر من مخطط أمريكى لا يكتفى بما تحققه هذه السياسات 
الزراعية من مصالح مباشرة 0 ولكنه يسعى دائما 


الحصار الذى لا يمكننا من خلاله الخروج من اسار 
الفجوة الغذائية أو التقليل منها . مستخدما فى سبيل 
ذلك كل أسلحته السياسية والاقتصادية والتذميرية بما فيها 
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ولقد. شهدت بدايات -وحتى. منتصف 
الشهر الماضى ' -واحذة من أحبث ‏ هذه 
المؤامرات الأمريكية التى استهدقت محورا 
رئيسا للاقتصاد المصرى وللغذاء 
المصرى وهو محصول القمح نفجأة 
-وبسرعة انتشار الحرائق فى الريف- سرت 
شائعة منزعة: مخصول القمح هذا العام 
مصاب ‏ باشعاعات تسبب السرطان 
لمن يأكل منه»!! ,ليس هذا قحسب ٠‏ بل 
وحتى يزداد الفراغ بين الزراع..«الوزارة تقوم 
باحراق المحصول فى الحقول ولن تقدم للفلاحين 
سوى تعويضات رمزية»!!- 

20 والذعر ينمو ليس بين المزراعين 
فحسب.. بل داخل المجتمع كله. فالمساحة 
المنزرعة قمحا هذا العام تجاوزت 6ر؟مليون 
قدان والقمح هو المحصول الغذائى الرئيسى 
للشعب. كله. .. ويحتار الفلاحؤن- أمام 
سريان وتعاظم و قائع للشائعة- ماذا 
يفغلون؟:. 

* هل يتركون محضولهم لوزارة الزراعة 
تخرقه أمام أعينهم فى الحقول؟. 

* هل يخصدونه «بدرى » ويبيعونه بسعر 
رخيص ولكن أفضل من التعويضات الرمزية 
للحكومة؟. 

* هل سيأكلونه رم ما سيسيبه لهم 
ولأولادهم من الاصابة بالسرطان؟. 

.. وعندما يرتفع فجأة صوت عاقل 
وسط هذه الفوضى متسائلاه أى حقول قدا تم 
إحراقها »؟. 

تكون الشائعة جاهزة بالرد 'محددة 
قرية بخلاف العى ارتفع فيها هذا 
التساؤل! وفى هذه القرية الأخرى تتحدد 


د. محمود الشريق 


قرية ثالثة.. وعندما لا يجد أهل .محافظة 
«الشرقية» صحة لعمليات الإحراق هذه.: 
يتسرب الفحيح.. لقد ابتدأوا بحرق المحصول 
فى« دمياط».. وهكذا .. حالة كاملة من 
الفرضى والرعي م عد منقرية. لأخرى ومن 
محافظة لمحافظة بل وتمتد أيضا- بطبيعة 
الحال- عبر بعض المجالات الاعلامية 
والمجتمعية بل والسياسية الهامة والمؤثرة. 

.: وعندما تحرك المستولون .كانت 


الشائعة قد أصبحت أسرع منهم بكثير , 


لذلك لم يصدق الكثيرون المسئول الزراعى 
الذى قام-فى برنامج «صباح الخير يا 
مصر» وتناول عدة حبات وأكلها فى 
البرنامج أمامهم.. «قمن أدرانا أنها 
من نفس القمح المصاب»؟!. 

.. والفلاح المصرى- بحكم خبرته 
المريرة على مدى آلاق السنين- . يتسم 
بالتشكك وعدم التصديق بسهولة ولقد انقذته 
هذه السمة من التعجل بتدمير محصوله بيديه 
وحَصَاده قبل موعده. بأن اتصل الزارعون 
ببعضهم البعض فى القرى المختلفة ثم فى 


المراكز المختلفة ثم فى المحافظات المختلفة.. 
وتأكد لهم أنها شائعة. 

..من وراء الشائعة؟. 

هل«جن» الناس -على حد تعبير بعض 
السادة المسئولين الكبار- وأصبحوا يؤلفون 


الشائعات ويصدقوتها ؟. 
أم هوتآمر من وزارة الزراعة- 
كما يرى بعض«الأذكياء 


السياسيين»-حتى .تيعد الفلاحين عن التفكير 
والحركة فى القضية. إلفلاحية/ الزراعية 
الساخنة وهى العلاقة الايجارية؟ 


فى الحقيقة.ء لم يجن 
الفلاحون ‏ ولم- تتام وزارة 
الزراعة.: 


ولكنّ هنالك أسبابا وعوامل موضوعية , 
أدت إلى سريان هذه الشائعة. 

- اصابة محصول القمح فى بعض المواقع 
هذا العام بمرض«الصدأً الأصفر» الذى 
يدمر السنبلة ٠.‏ سواء لرداءة بعض 
أصناف العقاوى الذى وزعتها وزارة 
الزراعة (كما يرى المزارعون)؛ أو نتيجة 
سوء الأحوال الجوية من صقيع ومطر (كما 
ترى الوزارة) .وعلى الرغم من محدودية هذه 
الاصابات وغدم تواجدها بشكل كبير فى 
المحافظات الرئيسية لزراعة القمح(وهى 
الشرقية والغربية وكفر الشيخ). إلا 
أن هذا العامل قدم بعض المصداقية للشائغة. 

1- خالة التوتر غير العادية فى هذه 
المرحلة بين المزراعين وبين وزارة الزراعة نتيجة 
سياساتها الئى أت -محت أى مسميات 
تضعها الوزارة ولاتهم الفلاح-: إلى الاضرار 
بمصا حه من كافة النواحئ: 

*. الارتفاع الكبير والمتوالى فى أسعار 
مستلزمات الانتاج. 

مشاكل الزراع مع بنوك القرى 
ودخولهم إلى السجون أو تهديدهم بذلك 
نتيجة حسابات ربوية- ومحل شك- من 
جانب هذه البنوك والبنك الرئيسى 
للعنمية الزراعية. 

+ الخالة النفسية الرهيبة للمستأجرين من 
جراء اصرار الوزارة على نفاد المرحلة النهائية 
للقاتون رقم 45 لسنة ١587‏ والتى 
تقضى بحق الملاك فى طردهم من الأرض. ولا 
شك أن حالة التوتر هذه تجعلمن السهل 
على الفلاحين ألا يستيعدوا أى 
عراز قد تحيق بهم من هذه 
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الوزارة. 

#-ما يعلمه الجميع- ولس عافيا على 
أحد- من الحمّاس الخاص لوزارة 
الزراعة فى مجال ما يسمى التطبيع 
مع العدو الصهيونى بما يشمله ذلك من 
استيراد بعض المواد أو المنتجات الزراعية 
الملوثة بالأمراض 
المحاصيل . وخاصة . الخضريةت المخصّبات 
الاسرائيلية المهدرة للتربة- المبيدات الضارة 
بصحة الانسان.. الخ). 

ولربما كان هذا الاعتبار عاملا رئيسيا 
لانتشار الشائعة١فلم‏ لا. تكون ‏ الوزارة قد 
استوردت من اسرائيل تقاوى قمح محملة 
بالاشعاعات ومسببة للأمراض 

اذا كانت العوامل الشايقة قد ساعدت 
على سريان وكثافة الشائعة.. فان السؤال 
الرئيسئ واخطير. . هو .. من الذى أطلق 
هذه الشائعة أصلا؟ ومقولة .«ابحث عن 
صاحب المصلحة ». ليست قاعدة هامة قى 
علم الاجرام فحسب. بل فى علم الاقتصاد 
أيضاء 

ومن نفس المصدر الموثوق به والذى أكدنًا 
من خلاله- فى العدد 08/ ديسمير 
غ9 من مجلة «اليسار» -اضدار 
السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانا فى 
شهر أكتوبر :١9454‏ تشكك فيه من قدرة 
مصر على تحقيق هدفها. طويل الأجل للاكتفاء 
الذاتى من الحبوب أو حتى على زيادة انتاجها 
منها؛ وتحدينا السفارة الأمريكية أن تنفى 
ضدور .هذا البيان. منها فى 'مواجهة 
قيام«الحملة 2 القومية ‏ للنهوض 
بانتاجية القمح».من نفس هذا المصدر 
الموثوق به: ننشر -لأول مرة- الخبر التالى » 
الذى يوضح- على ضوء نظرية «ابحث عن 


ضَاحْبِ المصلخةد والقوة الخفية»:التى كانت 
وراء هذه الشائعة المدمرة: : 
عقد فى القاهرة. فىشهر ‏ أبريل 


1 »؛ اجتماع هام وموسع لكافة العناصر . 


المستولة : والنشطة فى كل من مجلس 
القمح الأمريكى . ومركز معلومات 
القمح الأمريكى ‏ باشراف” هيئة 
العنمية الأمريكية بالقاهرة. 

وكان من أهم قرارات وتوصيات هذا 
الاجتماع: 

)١(‏ القيام بحملة إعلامية وإعلانية 
واسعة ومكثفة يتأكد منها اظهار التمايز 
بين القمح الأمريكى وكافة الأصناقف 
الرديئة- أو “الأقل جودة- المحلية والعالمية 
الأخرى. 


(مثل بذور وتقاوى بعض ٠‏ 


(؟) النظر فى تقديم - تسهيلات 
ودامعيازات » كبيرة لمستوردى القمح والدقيق 
الأمريكى إلى مصر. 

() تقديم كافة الامكانات التى. تنتج 

ضم أكير عدد ممكن من أساتذة الجامعات 
السرية فى مجالى الزراعة والاقتصاد الزراعى 
وكذلك. من الخبراء الزراعيين المصريين 
الحكوميين. إلى حركة المجلس والمركزء مع 
ضرورة فراعاة «ظروف» كل منهم: بحيث 
تكون علاقته مهاشرة أو غير مباشرة 
٠‏ معلتة أو غير معلنة. 

هل فناك اقتئات. على الصديق 
الأمريكى, أو ربط متعسف بين هذا الاجتماع 
القمحى الأمريكى الذى عقد فى القاهرة ومن 
البديهيات أن يكون جهاز المخايرات 
المركزية الأمريكية له دور رئيسى فى 
تنقيذ قراراته بوسائله المتعددة- وبين سريان 
هذه الشائعة التى كادت أن تتسيب فى دمار 
كامل لمحصولنا من القمح لعام كامل؟. 

.. هل نعود لنظرية «صاحب المصلحة»؟ 
لنؤكد ذلك الاستتعاج؟. 

«مصر-وفق تقرير ‏ مجلس القمح 
الدولى عام 1591 .واخصاءات مجلس 
القمح الأمريكى عام ١9914‏ هى ثانى 
دولة فى العالم فى حجم استيراد القمح. 

* النسبة الأكبر-الأقرب المكلية -من 
صادرات مصر من القمح «من أمريكا. . 

»#فاتورة القمح المستورد من 5-6 
وصلت عام 19915 إلي ؟ مليار 
ألف جتيه أصرت أمريكا على ا 
نقداً وبذون أي تيسيرات مصرفية. 

#وصل التحكم من الصديق الأمزيكى 
تجاه احتياجنا القمحى منه. ليس فقط إلى 
المغالاة فى رفع الأسعارء أو التلاعب بمواعيد 
الشحنات ولكن إلى أن تكون مضصر- لشديد 
الأسف -َليْسَتَ من الدول العشرين المستوردة 
للقمح الأمريكى التى وقعت أمريكا معها 
على اتفاقية ايقاف التصدير عند الاصابة 
بالفطر. ولم يتضح هذا الموقف الأليم الا عند 
رقض هذه الدول للقمح الأمريكى 
المصاب بالفطر عام 1595 ولم يكن 

#اتفاق جولة أورجواى (المعروف 'باسم 
اتفاقيات الجات) سيترتب عليه المزيد من 
التحكم الأمريكى فى حجم وسعر احتياجاتنا 
القمحية المستوردة متها 

.. إن الولايات المتحدة الأمريكية -ما 
كان لها وفقاً لسياساتها ومصالحها- أن تدخ 
مصر تخرج- ولو قليلا -من عنق زجاجة 
الفجوة القمحية. 


-ومن هنا كان بيان السفازة الأمريكية 
-غير المسبوق فى استفزازه -مع بدء الذعوة 
إلىحملة قومية لرفع انعاجية القمح. 

ومن هنا كان التوتر الأمريكى من مجرد 
التحرك الضئيل فى زيادة كمية القمح المنتجة 
لفرغم محدودية نعائج الحملة القومية 
للقمح ورغم أن استيرادنا للقمح ما زال يدور 
فى حدود ملنيون طن ستويا» إلا أن هذه 
الحملة القومية -برئاسةد.- محمود 
شريف- قد استطاعت -على.الأقل -زيادة 
المساحة المنزرعة بالقمح بنسبةأكير من 
0/ أى ما يقرب مننصف مليون 
فدان. 

ومن هنا كان الانزعاج الأمريكى من أن 
تتحول القضية إلى بعدها السياسى ,٠‏ كما 
عبر عن ذلك د.عبد السلام جمعه الشرف 
العام على برنامج القمع فى تفنيده وانتقاده 
لرؤية السيد/ ج دنيسالمدير التنفيذى لمجلس 
الحبوب الدولى من خلال ندوة الحبوب والماء 
والقرار السياسى التى عقدها مركز الدراسات 
العربية بلندن فى مارس 1595 ٠‏ بقولة 
المحذد «نحن فى الدول الثامية ننظر لمحاصيل 
الخبوب . بالذات على أنها محاصيل 
سياسية واجتماعية واستراتيجية 
لابد من العمل على زيادة ناتجها المحلى 
والاعتماد على الذات فى توافرها ». 

نيا 

إن معركتنا من أجل الاعتماد على الذات 
فى توفي المي 4 وتضييق الفجوة القمحية وفق 

مخطط تراكمى ومتطور؛ . معركة شرسة 

ستخوضها أمريكا بكل عنف؛ ولسنا نحن 
الذين نسعى إلى ذلك ولكنها هى التى تؤكد 
ذلك على” لسان' وكالة المخايرات 
المركزية . ففى تقريرها الذى أعدته عام 
9/4 ابناء على ظلب هترى. كيسنجر 
قبيل انعقاذ مؤْتمر الغذاء العالمى بروماء 
تقول ما نصه «إن نقص الحبوب فى العالم من 
شأنه .أن يمنح الولايات المتحدة الأمريكية 
سلطة لم تكن تملكها من قبل.إنها سلطة 
تكنها من ممارسة سيطرة اقتصادية وسياسية 

تفوق تلك التى مارستها فى السنوات الأخيرة 
ل لعى تلت الخرب الغالمية الثانية». 

ولذلك فليس من الغريب أن تلجأ 
أمزيكاسقق سبيل الحفاظ على هذه السلطة 
العاتية- إلى اتباع كاقة الوسائل. من 
الانقلابات حتى الشائعات.ولذلك أيضا 
فعلينا الاستمراز والصمود فى هذه المعركة 
الشرسة .ولعل أهم أسلحة مصر فئ هذا 
السبيل هو رعاية العنصر البشرى ٠‏ 
القلاح المنتج القادر- فى الأساس- على تحقيق 
النصر فى هذه المعركة الوطنية. 


صصص ص يبب سيبح 
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ال موازدة 


تبدو . الموازئة.- “العامة للدولة 
بالنسبة للمواطنين ولكثير من الساسة 
والمشتغلين بالعمل العام مجموعة من 
الارقام و والالغاز يستحيل فهمها أو 
التعامل معها. تحرص الحكومات 
المعادية للديمقراطية وأجهزة إعلامها 
ودعايتها على تأكيد هذا المعتى فى 
أذهان الرأى العام حتى لا يفكروا فى 
الاقتراب من الموازنة. ٠‏ وتفهمها 
ومناقشتها. على العكس تماما فى 
الدَول.. الدمقراطية.حيت: الحرض “على 
التيسيط والتوضيح والفهم.لكى يدرك 
كل مواطن الابعاد الحقيقية للموازنة 
باعتبارها الترجمة الحقيقية لسياسات 
الحكومة فئ كافة المجالات: 


خالد البلشى 


وقد بدأ مجلس الشعب فئ 56 مايو 
الماضى مناقشة الموازنة العامة للدولة عن عام 
القةاتمكة وَرغم أن الحزب الحاكم قد 
استولى على اكثر من 7/58 من مقاعد 
مجلس الشعب فئ أسوًا انتخابات شهدتها 
مصر :على امتداد :تاريخها ٠‏ التيابى 
الطويلفالغدد القليل "من نواب المعارضّة 
«التجمع-الوقد-الناضرى» ‏ أضفى 
حيوية على هذا التقاش: .وكشف الكثير من 
السياسات الحكومية المنحازة د الشعب 
المصرى التى عكستها بوضوح هذه الميزانية: 

تقول الحكومة فى البيان المالى لمشروع 


العامة للدولة 


د: كمال الجنزورى 


الموازنة لسنة 51/ 1994 أن حجم الموازنة قد 
زاد ليصل إلى"ار 81 مليار جنيه. بزيادة 
قدرها 4ره مليار جنيه عن ميزانية العام 
السابق كما تتحدث الارقام فى الموازئة عن 
انخقاض نسبة التضحم فى الموازنة 'الجديدة 
وانهالن تتعدى نسبة ”7/7 مما سيؤدى لارتفاع 
مستوى المعيشة. وتضيف أن إجمالى الموارد 
العامة المتاحة فى مشروع الموازنة الجديدة قد 
وصل إلى؟51// من قيمة الموازنة حيث 
وصلت قيمتها إلى 4ر7 مليار جنيه. وإن 
تسبة العجز فى ا موازنة لن تتجاوز 5ر١‏ ,/ 
ليكون أقل من عجر الموازنة فى آنجلترا 
وقرنسا وتتحدث الموازتة عن أن 7/15 من 


د. محيى الدين الغري 


إجمالى الموازنة تم توجيهه إلى البعد 


. الاجتماعى.منهالارء مليار جتيه لدعم 


السلع والادؤية والاليان , لار١‏ 
مليار للاثقاقت على الخدمات: 
التعليمية مقابل ١٠ر١١‏ مليار جنيه 
فى العام السابق. ورصدت الموازنة 
#ار؟ مليار جنيه للوقاء بمتطلبات 
علاج المواطنين وتحسين الخدمات 
الصحيةء مقابل "”ر؟ مليار جنيه 
فى العام الماضى بزيادة ار. مليار 
جتيه.كما رصدت الموازتة ارلا 
مليار جنيه للمساهمة فى مد مظلة 
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د. جودة عبد الخالق 


التأمينات الاجتماعية. 


وتؤكد الحكومة فى بيانها المالى 
التزامها بعدم فرض أية أعباء 


ضريبية جديدة على المواطنين مؤكدة 
فى الوقت نفسه على تحصيل 6مليارات 
جنيه ضرائب إضافية. من خلال توسيع 
اللجتمع' الضريبى . والقضاء على التهرب 
الضريبئ من ناحية.وتحديث وتطوير النظام 
الضريبى وإدارته بأسلوب اكفأ يضمن تحضيل 
حق المجتمع. فى إطار العدالة. ليتم تحضيل 
مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 
قدرها 6ر١‏ مليار جنيه عن العام السابق 
ولتحقق الجمارك ٠١١‏ . مليارات جنيه . 
ولتزيد حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 
3 وتقول . الأرقام أن حصيلة الضرائب 
المباشرة سوف تصل إلى *'؟ مليار جنيه 
مقابل 0ر١‏ ؟ ملياز جنيه فى العام السابق. 
تؤكد الحكومة التزامها بسداد اعباء 
الدين العام والتى تصل إلى 0ر11 مليار جنيه 
فى مواعيدها . بتحمل الدين العام الداخلى 
منها “ار8١‏ مليار جنيه بينما يتحمل الدين 


العام الخارجى ”ر 8 مليار جنيه. ويطمئن وزير 
المالية د. محيى الدين الغريت 
+الاسعاذ - بكلية ‏ السياسة والاقتصضاو-ت 


المواطنين إلى أن الدين العام الداخلى 
يعكس الدين الخارجى ليس عيئا 
على الاقتصاد القومى .وان قيمته 
.لم تتعد 5ر١١‏ مليار جنيه!. 
وهكذا يبشر د.محيى الدين الغريب 
المواطنين .من خلال البيان المالى لمشروخ 
الموازنة ان مصر قد دخلت إلي خلبة 


د. ابراهيم سعد الدين 


التمون الأسيوية واننا تسير-قدما 
على طريق الرخاء.. وان مصر بدأت 
فى جنى 20 ثمار 2 الاصلاح 
الاقتصادى.ولذلك فان الحكومة ستتوسع 
فى عمليات الاصلاح الاقتصادى وفى بيع 
وحدات القطاع العام خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من الموازتة الجديدة ما قيمته م 
مليارات جنيه والذى سيعود علينا بمزيد 
من التقدم: 

بالطبع هناك مسافة واسعة بين الوهم 
الذى تروج له حكومة د .كمال الجنزورى 
وبين الحقيقة التى ‏ تكشفها القراءة الدقيقة 
الواعية للميزانية. 

فى الاجتماع - الذى...عقدته . اللجنة 
الاقتصادية لحزب التجمع الوطنى التقدمى 
وحضره د جودة عيد الخالق أمين اللجنة 
.وكل من د.ابراهيم سعد الدين ٠د.‏ 
فرج عبد الفتاح. د. صلاح ماميش 
٠‏ د. محمد نعمان . السفير عزيز 
سيف العز. أبو المعاطى السندوبى,» 
هاتى شكر الله فتحى إبراهيمءدار 
نقاش تفصيلى جاد خول الموازنة كشف عن 
مجموعة من الحقائق الهامة ٠‏ رغم السرية 
التى تفرضها الحكومة على كثير من الازقام 
والبيانات والمؤشرات التى تم على أسَاسها 
تحديد الأرقام الواردة فى الموازنة ٠‏ بحجة أن 
إعلانها يضر بالأمن القومى. 

++أولى هذه الحقائق أن كثيرا 
من الأرقام الواردة فى الموازنة غير 
صحيحة. 


تقول الحكومة أن معدل التضخم لن يزيد 


عن 5/ ٠‏ وأن معدل التمو وصل إلى عر 00/[ 
وأن عجز الموازنة انخفض إلى ؟ر١‏ / وفى 
ظل غياب كثير من البيانات والأرقام يستحيل 
الوصول إلى الأرقام الفعلية التى ت 
الأرقام الواردة فى الميزا -. ولكن المؤكد أن 
هناك مبالغة فى أرقام الحكومة.. فلوصحت 
ما تزعمه لانعكس ذلك على أحوال المواطنين 
بارتفاع فى مستوى المعيشة, وتوقف 
الارتفاع اليومى للأسعار ٠‏ أو على الأقل 
وقوف الغلاء عند حد معين. 

والتلاعب فى الأرقام فى الموازنة لا يقف 
عند خدوة الأرقام السابقة» بل يكاد يكون 
ظافرة عامة. 

فمثلا تقول الحكومة إن متوسط دخل 
الفرد ارتفع فى نهاية عام 1555 إلى ١16٠٠‏ 
دولارا سنويا فى حين يقول تقرير التنمية 
الصادر عن البنك الدولى فى عام 1590 
ويتكلم عن الوضع فى مصر عام ١994‏ (آخر 
تقارير البنك الدولى) :ان مغوسط دخل الفرد 
فى مصر عام 1١994‏ وصل إلى 0٠٠١‏ 
دولار فى العام. فهل زاد متوسط 
دخل الفره فى مصر بمقدار 7/0١‏ 
خلال العامين الماضيين ليرتفغ 
معوسط دخل الفرد الشهرى من "٠‏ 
إلى ٠٠١‏ دولار شهريا؟ا. 

تؤكد الحكومة أن حجم الدين الداخلى لم 
يتعد "را١‏ مليارء بينما يسجل 
البنك المركزى ارتفاع حجم الدين 
الداخلى إلى "ار ١6.‏ مليار جنيه. 

وتقول الحكومة إنها لن تفرض أغباء 
جديدة على المواطنين ٠‏ بينما تسجل فى 
مشروع الموازنة ان ضريبة المبيعات 
والتى يتحمل عبئها المواطن العادى ستزيد 
بمقدار /١1‏ كذلك ستزيد الضريبة 
على الدخل بنسية قرا/. 0( 

++ الحقيقة الثانية تتعلق بالأجور. 
فالموازئة تقرر زيادة فى الأجور تقدر بحوالى 
مرا مليار جنيه بزيادة قدرها ١5‏ / .عن العام 
السابق وهى زيادة لا تتناسب مع الأعياء 
الإضافية الملقاة على عاتق المواطنين .فالأجور 
لذ زالت ضعيفة ولا تفئ بمتطلبات المواطنين 
المعنشية حيت انبعت الدراسات أن 
المواطن المصرى يتحمل ٠‏ مليارات 


جنيه ستويا على شكل دروس 
خصوصية ..أى :أن أعيلهء الدرون 
القصوصية صارى - تصف القيعة 


المخصصة للأجور فى الميزانية والتى 
تصل إلى 4ر١5‏ مليار جنيه 
سنويا .كما زادت الأسعار بشكل عام بأكثر 
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للك “برت تا الا 


ميزانية الدولة 


من ا/ منذ 1957 وحتئى الآن. وزادت 
أسعار الدواء تحديدا بنسبة تعرواح بين "3 و 
-4/ فى العام الماضى فقط. وهئ أمثلة 
تؤكد .أن الأجوز الخاليه. تعجر عن تلبية 
الحاجات الأساسية للمواطنين. 

ويزيد الأمر سوءاوأن الأجور لا توز 
بشكل عادل على الفئات المختلفة حيث تبلغ 
الأجور الأساسية 5857 مليونا , بينما بلغت 
المكافآت والمزايا النقدية 791/8 مليوناً وتتجه 
هذه المكافآت والمزايا النقدية “إلى فئات 
الادارة العليا بينما لاا يحصل عامة المواطنين 
الاعلى الاجر الأساسئ فقط . بل أن توزيع 
الأجور يتفاوت من وزازة لأخرى 8 
تصيبها. من .الأجور المتغيرة 
فتصل فى بعض الجهات من 2 إلى أعكات 
المرتب الأساسى وفى البعض الآخر بلغ الأجر 
المتغيز الحد الأدنى والذى يتراوح بين ١١‏ 
و0 7/1 من المرتب الأسابتى: 

ويلفت النظر أن أعباء المعاشات التى 
تتحملها الخزا 
لم تزد عن العام الماضى. أى أن دخول 
أصحاب المعاشات تنخفصٌ بتسب التضخم 
والتى تصل إلى 5 /. 

*#“# والحقيقة الثالثة ‏ تتعلق 
باعتماذات التعليم فى الموازنة .. فنظزة 
سريعة إلى نصيب التعليم فى الموازنة الجديدة 
نجده قد زاد بشكل مطلق . ولكننا لو نظرنا 
إليه بصورة نسبية تضع فى اعتباراتها 
معدلات التضخم والزيادة السكانية 
والزيادة: فئ: الأسعار ستجد أن 
الوضع لم يتغير إن لم يكن قد قل 
عن العام الماضى. 

فمثلا “فى مجال اللسالكت بقطاع 


نة العامة وهئ ارك مليار جنيه 


8 مدرسة كل عام. 
فى العامين الأول والثانى» 
ولكن اعداذ العاوي انار دأ فى التناقص 
منذ العام الثالث خيث تراوح ما أنشئ فيه 
من مدارس من .40 إلى 
ويستمر التناقض ‏ فئ" العام الرابع .ليكون 
أجكالن ما انس خلاله من 5.2 إلى 


4 مدرسة. 


مدرسة فقط. على الرغم من أن مخصصات 


الاستثمار فى مجال التعليم كانت فى تزايد 

مستمر من عام لآخَرْ. إلا أن الزيادة فى 
الأسعار ابتعلت الزيادة فى المخصصات بل 
وابتعلت جزءا من المخصصات نفسها. 

فماذا لو أضفنا إلى هذا العامل معدلات 
التضحم والزيادة السكانية. 

ومما يزيد الأمر سوءا أن السياسات المالية 
التى تنتهجها الحكومة فى قطاع التعليم 
سياسات غير سؤية خيث توجه 1/34 من 
ميزانية التعليم إلئ الأجور. تحصل الأجور 
الثابتة منها على 1/6 بيتما يكون نصيبٍ 
الأجور المتغيزة. 7/57 فى صورة مكافآت 
وحوافز تكون غالبا من نصيب الفئات العليا 
'وهى تساوى :7/4 من حجم الميزانية 
المخصصة للتعليم. 

وهكذا لا يحصل المعلم الصغير 
الذى هو أساس العملية التعليمية 
إلا علي الفعات. وبدلاً من أن تقوم الوزارة 
باعادة توزيع المرتبات بشكل عادل عن طريق 
دمج المكافآت وا حوافز فى المرتب الأصلى مما 
سيؤدى. لارتقاع .مرتب الفئات الدنيا .من 
المعلمين من © إلى أربعة أضعاف. فلقد 
رصدت الوزارة من ٠١‏ إلى 4٠٠‏ مليون 
جنيه توزع على 7٠٠‏ الف مدرس ليكون 
نصَيب كل واخد متهم 6٠١‏ جتيها ستويا أى 
بواقع 4 جنيهات شهريا تحت بند 
تحسين أحوال المعلم ومواجهة 
الدروس الخصوصية. 

وفى حين ترصد وزارة التربية والتعليم 
٠‏ ٠؟‏ مليون جتيه للتأمين الصضحى على ١6‏ 
مليون طالب بواقع ” جنيهات للطالب ستوياً - 


أى بمعدل 5٠‏ قرش لكل طالب فى الشهن . 
نجد. أنها توسعت: فى تعميم مدارس 
الفصل الواحد في قرى مضر( --.14 
قرية) لتصل إلى 7:0٠‏ مدرسة تتكلف 
الفرصة التعليمية الواحدة فى كل 
منها 01-٠‏ جتيه أى أكثر من 
تكلفة الفرصة التعليمية ‏ فى 
الجامعة مرة ونصفء فى حين أنه كان 
من الممكن الاستعاضة عن هذه المذارس 
بوحدات منفصلة .أو بتوفِيرَ وسائل مواصّلات 
لنقل الطلاب إلى أقرب مدرسة إليهم. 
وتوسعت الوزارة فى تجارب التعليم عن 
بعد والتى تكلفت "٠ ١‏ مليون جنيه فى حين 
تؤكد التقاريز الحكومية أن من 6٠١/ز‏ إلى 
من الطلاب لا يجدون مقاعد للدراسة 


أو يجلسون على مقاعد غير صالحة 
للاستخدام .كما 


تؤكد الدراسات أن غالبية 
المدارس. الابتدائية لا يوجد بها معامل 
للعلرم. وهكذا تضيع موارد التعليم 
على جوانب الانفاق المظهرى فى حين 
لا تال الجوانب: الأساضية: للعملية 
الا القليل فتدنئ الخدمة التعليمية 

** القضية الرابعة هى قضية 
الصحة فعلى الرغم ثماا وصل إليه خال 
مستشفيات وزارة الصحة من ترد والارتفاع 


' المستتر. والجتونى “فى أسعار المستلزمات 


الطبية والدواء؛ وحاجة كثير من مستشفيات 
وزارة الصحة إلى التحديث وإدخال الكثير 
من الاجهزة المنظورة ذات الأسعار العالية 
والتى نحن فى أمس الحاجة إليها وحاجة كثير 
من الأماكن إلى إنشاء جديا 
بهًا: فان ميزانية وزارة الصحة لم تزد عن 
العام الماضى الاب ١و١‏ مليار جنيه حت 
كانت ار؟ مليار جنية فى 417//945 وأصبحخت 
"از؟ مليار جنيه فى 917/ ١958‏ .وكان 
مطلوبا ان لا يقل الانفاق على الصحة عن 5 /[ 
من الانفاق فى الموازنة. ويطالب د. 
قياض بزيادتها إلى “/ر من الاتفاق 
العام فى الموازنة وذلك لمواجهة 
الحالة الضحية المعدنية فى البلاد 
ومواجهة الزيادة فى أسعار الخدمة 
الطبية والدواء والتى ' يجعل” 


سَمَير 
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الطبقات الدنيا والمتوسطة بل 
والشريحة الأولى من الطبقة العليا 
لا تلجاً لاستخدام الخدمة الطبية الا 
فى الحالات المرضية الشديدة وعلى 
اعتبار أن استخدام الخدمة الطبية يدجل فى 
باب الكماليات والرقاهية الزائدة عن الحد. 

+#القضية الخامسة هى قضية 
الضرائب والاصلاح الضريبى ويعتمذ 
مشروع الموازنة فى حصيلته على الجباية من 
الفقراء حيث: :حول الهيكل: الأساسى: للنظام 
الضريبى إلى الاعتماد .على العوسع فئ 
الضرائب غير المباشرة(ضزيبة المبيعات 
والتمغة: والرسوم: المقررة . على المخليات 
والجمارك). ‏ بدلاً . من الاعتماد. على 
الضرائب المباشرة. كضريية الدخل 
وضرائب الأرباح العجارية 
والصتاعية. 

فرسوم الجمارك وضريبة المبيعات يسهمان 
بحوالئ: 74 مليار جنيه من الايردات بزيادة 
قدرها ؟ مليار عن الضرائب العامة: باضافة 
حصيلة ضريبة التمغة والتى تقدر بحوالى 4 
مليارات جنيه .يكون المجموع 58 مليار 
جنية.أى أن الضرائب غير المباشرة 
مفل 85 من: حصيلة الضرائب 
يتحملها محدودو الدخل والفقراء 
سواء عن طريق تحصيلها فى صورة 
رسوم مباشرة وزيادة فى الأسعار 
على . السلع التى تتحمل ضريبة 
المبيعات وهكذا. يساهم الفقراء 
بحوالى ه#9/ز من جملة إيرادات 
الميزانية فى صورة ضرائب غير 
مَهَا مرو 

أما بالنسبة. للضرائب المباشرة : والتى 
تدعى الحكومة أنها ستقوم بمحاربة التهرب 
الضريبى فى قطاعها . لتصل حضيلة المتوقع 
تخصيله منها إلى 7١‏ مليار جنيه فتكشف 
الموازنة عن الآتى: 

تطاع البترول ‏ وقناة السويس” والبنك 
المركزى يسهمون بحوالى 54/ من حصيلة 
الضريبة المباشرة. 

موظفو الدولة وقطاع الأعمال العام 
يتحملون /٠١‏ من قيمة هذه الضريبة فى 
صورة ضرائب تحصل على المرتبات. 

أى أن الحكومة تتحمل 7/8٠‏ من قيمة 
الضرائب المباشرة لا يحدث بها أى تهرب 

- والقطاع الخاض يتحمل -5/ من 


الضرائبٍ المياشرة.. وهذه هئ الجزئية التى 
تعهدت الحكومة بمحارية. التهرب الضريبى 
فيها. والتى من المتوقع أن تصل حصيلتها 
إلى >رء. -مليار جنيه . بزيادة - قدرها 
*ار.مليار جنيه . على الرغم من ان 
احصائيات مضلحة الضرائب فى عام 517/95 
تؤكد أن حجم التهرب الضريبى قد 
وصل إلى ” مليارات جتيه. فاى 
حرب تلك ضد التهرب الضريبى؟!: 

وهكذا قبينما يدقع الفقراء. الضَرائب 
تصل الاعفاءات الضريبية 
للمستشمرين إلى 8 مليارات جنيه. 
أى ضعف ناما انتم محضيله من 
ضرائب من القطاع الخاص. 

القضيّة السادسة هى قضية الدين 
العام الداخلى والخارجى. تقول ا حكومة 
إن الدين العام الداخلى "ر71١‏ مليار جنيه 
فى حين تؤكد نشرة البنك المركزى -كما سبق 
القول- أن الدين الداخلى بلغ "از ١6‏ مليار 
وتتعامل الحكومة باستهانة شديدة مع 
الدين العام الداخلى حيث زكزت الحكومة فى 
البيان“المالى لمشروع الموازنة. على أن الدين 
العام الداخلى على عكس الدين العام الخارجى 
ليس عبئا علي الاقتصاد القومى. على الرغم 
من أن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة تقول 
تقول ان اعباء خدمة الدين العام 
المحلى "ار4١‏ مليار جنيه فى حين أن 
أعباء خَدمَة: الدين الخارجى 'ازه 
مليار جنيه . وأن أعباء خدمة الدين 
الداخلى تزيد. مرتين. ونصف عن إجمالى 
المخصص للاستثمارات فى الموازنة العامة؛ 
ويساوى عشرة. أضعاق: اجمالى المخصص 
للانفاق على التعليم والبحوث العلمية, 
وثلاثين ضعفاً لاجمالى المخصص للخدمات 
البِيتيَةَ وَالْصحِيَة: 3 

وباضافة أعباء الدين الخارجى (ارة 
مليار جنيه) عليه يكون مجموع الميالغ 
المخصصة لخدمة أعباء الدين العام 
ور مليار جنيهء يزيد بمقدار " 
مليارات. جنيه عن المخصض للأجور 
فى الموازنة العامة . بل أنه يرتفع 
إلى 258 من إجمالى الانفاق العام 
فى مشروع الموازتة. 

أى أن هذه الموازنة هئ موَّازَتة لسداد 
فوائد الذيون وأقساطها وليست موازنة للتنمية 


. وما يثير التساؤل أن تظل الدولة 
باحتياطى قذره ١8‏ مليار دولار وتستثمرها 
كودائع لتحصل على 3/ كفوائد فى حين 
تقترض بالجنيه المصرى لتدفع. عنها فواند 
تصل إلى ١/ز‏ مما يزيد من حجم الدين 
فتزداد الأعباء على المواطنين. 

وفى ضُوء هذه الحقائق كان منطقياً أن 
يرفض حزب التجمع الموازنة بأكملها وأن 
يلفت النظر إلى أنه كان :من الضرورى أن 
توضح الموازنة أين تذهب خصيلة بيع شركات 
القطاع العام.وعلى أى أساس يتم تقدير قيمة 
البيع. 
ولا يأتى الرفض للوازنة حكومة الحزب 
الوطنى .من القوى الاشتراكية ‏ اليسارية( 
التجمغ) بل يمتد أيضا للقوى الليبرالية 
اليمينية (الوفد). 

يقول الدكتور ابراهيم الدسوقى 
أباظه رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب 
الوفد: إن مشروع الموازتة العامة للدولة 
يعانى من خلل خطير فى الإعداد 
والصياغة. وهو خلل متعمد لاخفاء الحقائق 
والدلالات المتعلقة ببعض الارقام الموجودة 
بالميزانية . فمثلا بالنسبة للنفقات العامة 
يلاحظ أن هناك بعض الأرقام الاجمالية والتى 
لا يصاحيها أى تفصيل بخيث لا يعرف المطالع 
أوجه التشاط التى تذهب إليها. أما بالنسبة 
للايرادات فاننا لا نعرف مصادر القيمة 
الإجمالية على وجه التحديد ففيما عدا ' 
ايرادات الضرائب , لأ جد تفصيلا لايرادات 
البترول وقناة السويس وبيع المهمات و 
الأسلحة. 

ومن أكبر الملاحظات على مشروع 
الموازنة هو .ادمان الحكرمة توزيع 
النفقات الجارية الاستثمارية بصورة 
لا تحترم الاولويات .ولا تضع فى 
الاعتيارز 2 الابعاد 2 الاجتماعية 
للمجتمع المصرى. والمثال الصارخ على 
ذلك اننا نجد أن مصروقات الاعلام 
تلتهم بضعة مليارات. لا يستطيع أن 
يراها. الملاحظ العادى. وذلك لان الآذاعة 
والتلفزيون يحصلان على دعم من مخصصات 
الميزانية المتعلقة بالدعم وبالتالى قاذا 
جمعنا رقم الدعم الذى تخصل عليه 
الاذاعة والتلفزيون 2 مع رقم 
الاعتمادات الخاصة ‏ بها فان 


عخصصاتها . .صوف .. تتجادن ‏ 8 
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مليارات جنيه.وقى حين تلاحظ أن الرقم 
الاجمالى للاتقاق الحكومى علي 
. التعليم والصحة العموصية وهما 
اخطر تنشاطين لا يتعدى 7/١1١‏ من 
حجم الانفاق الجارى .بيتما يستهلك 
الأمن حوالى 37 / من الميزانية وهذا 
اختلال واضح :فى توزيع الاتفاق الحكومى لابد 
من العمل على تداركه . ولكنه فئ الواقع 
يفصح عن سياسنة دأبت عليها الحكومة منذ 
زمن طويل- 
فالأمن المركزى مثلا لا تقل 
الاعتمادات الموجهة للانفاق عليه 
عن ور؟ مليار جنيه فى العام بينما 
أن الجهاز فى واقعه مترهل ولا. يعحمد: سوئ 
على الكم فقط. وكان خرياً بالحكومة أن 
تضغط نفقاته وتقلل اعذاده وتهتم بالكيف 
قبل الكم فى إعداد كوادره. حتى لا يضيح 
مخزنا و مستودعا للمرضى و«لمعاقين 
والمعطوبين الذين يتم تصفيتهم من احتياطات 
ال 
كذلك يدعى بيان وزير المالية-الكلام ما 
زال ‏ للدكتور إبراهيم ‏ الدسوقى 
أباظه- أن الحكومة قد اتجهت إلى ضغط 
الانفاق المظهرى بنسبة 7/ بينما الواقع يؤكد 
أن هذا الانفاق لم بجر تخفيضه على الاطلاق 
ودليلنا على ذلك هر ما زال الانفاق 
على مكاتب الاعلام فى الخارج 
والعى تبلغ 2٠‏ مكتيا تمحصل على 
اعتماداتها من وزارة الاعلام .وتقوم 
بنشاطها فى الدؤل التى توجد بها مستقلة عن 
السفارات تامأً:وكذلك . تنفقات التمثيل 
التجارى الذى بغطى معظم دول العالم 
بمكاتب تجارية تتبع وزارة التجازة ومستقلة 
عن السفارات. ناهيك عن المكاتب العمالية 
والصحية' التابعة' لوزارات القوى العاملة 
والصحة. ونحن نقول أنه بدلا من كل الانفاق 
المظهرئ كان من الممكن الاستعاضة عن ذلك 
بان يكون التمثيل الدبلوفاسى المصرى تمثيلاً 
شاملا لجميع الأنشطة .وان تمغل هذه الأنشطة 
من داخل السفارات: 
وفضلا عن ذلك فأن التمُثيل الديلوماسى 
المصرى نفسه يحتاج لترشيد نفقاته فلا يعقل 
أن يكون لصر ثيل دبلوماسى فى معظم دول 
العالم. لنجد .أن لمصر سقارة فى كتامندو! 
أينَ؟! تمثل مصر فى جمهورية التيبال .فى 
حين نجد أن الدول الأجنبية تركز ثيلهًا فى 


الأماكن ذات الأهمية الحيوية بالتسبة لها. 
وهناك قضية مهمة أخرى وهى قضية 
حصيلة الضرائب فى الموازتة الجديدة وتحن 
نعتبر أن أحد سمآت التخلف هو الاعتماد 
شبه المطلق على الضرائب غير المباشرة فى 
تمويل ايرادات الدولة والمؤسف ان مصر لا زالت 
تعتمد فى الغالبية الساحقة من دخلها على 
الضرائب غير المباشرة .والتى تعتبر أخد 
الاسس -التى تؤدى. لارتفاع تكاليّف ا 


بصورة كبيّرة. ولقد طالبنا مرارا ان تكف 


,ا حكومة عن هذا الأسلوب الجبائي الذى يقتل 


الدجاجة التى تبيض ذهباً. فتأثيرها: تأثير 
خطير يؤدى لحرمان الادارة المالية من تحصيل 
الكثير من الضرائب المباشرة فهو يقتل 
المشروعات الجديدة قبل بدايتها. ونحن فى 
الحقيقة لا ملك أجهزة. تخطيطيه للسياسات 
المالية ' والاقتصادية' تستطيع أن تضع 
استراتيجية. محددة ومستقرة للتشريغات 
الضريبية . ولكننا أمام جبائين لا هم 
لهم الا الجباية مدفوعين بجهد المقل 
الذى يتصيد الأنشطة الانتاجية 
والاستهلاكية ذات الضرورة الحيوية 
ويفرض عليها أنواع متعددة من 
الضرائب. 

فهل من المعقول ونحن ندخل القرن الواحد 
والعشرين أن تكون أجهزة الرصد كالكمبيوتر 
وغيره وأجهزة الاتصالات. موضع ضرائب 
باهظة تجبيها الدولة؟ بل هل من المعقول أن 
تكون السيارة وهى وسيلة انتقال رئيسية 
تعتبر سلعة كمالية وتفرض عليها ضرائب 
باهظة. فلم يعد هناك ييز بين الضرائب التى 
تفرض على المعدات الانتاجية التى ‏ تأتى 
للتحديث والتطوير وبين السلع الكمالية 
الاستهلاكية كالبن والسجائر. 

ومن النقاط المهمة التى يجب مناقشتها 
أن الحكومة تدعئ أن العجز فى الميزانية قد 
وصل إلى "را / ونحن نقول ان هذا العجزر 
الذى يظهر فى الميزائية الجديدة بحجم متضائل 
لا يمفل الحقيقة وذلك لسبب بسيط هو أن 
الحكومة تتعمد قبل نهاية السنة 
المالية المتصرمة 2 عدم دقع 
مستخلصات الموردين والعى تصل 


إلى مليارات الجنيهات وترحلها 
للسنة الجديدة قلا يظهر العجر 
بصورته الحقيقية. 


وتقول الحكومة إن الدين الذاخلى لا 
يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى. ونحن ثقول 
ان هذا كلام مضلل. والدليل على ذلك أن 
الحكومة اضطرت إلى للدعم البتوك من المبالغ 


المخصصة لدعم لأول مرة وان بنوك الدولة 
الاربعة على خافة الاقلاس بسبب اقراضها 
لشركات القطاع العام المتعثرة. 

وأخيرا فائنا نقول ان الميزانية المصريَة ما 
زالت تا د مداد العقلية التئ تؤخر الأهم 
وتقدم المهم. وتفتقر إلى الشفافية وهى من 
أهم المبادئ الراسخة فى العقد الحالى. ولقد 
نادى الوقد كثيرا بضرورة احترام هذا المبدأ 
حتى تكون ميزانية الدولة فى متناول المواطن 
العادى الذى يستطيع أن يتصفحها. وعلى 
ذلك فان خزب الوفد'يرفض مشروع الموازنة 
العامة للدولة برمته.انتهى كلام د إبراهيم 
الدسوقى أباظه ولم تنته الملاحظات.. 

- قطبقا لمشروع الموازنة فان مخصصات 
الاسكان والتشييد فى الموازنة قد انخفضت 
بمقدار قرهةة مليون جنيه عن ميزائية العام 
السابق حي أضبيحخت ؟ز..* 71 عليون نيه 
فى حين كانت ١ر55١؟‏ مليون جنيه. فكيف 
يمكن الحديث عن توفير اسكان شعبى للفقراء 
وسكان العشوائيات» 

-فى تقرير اقتصادى اعدته جمعية رجال 
الأعمال المصرية ذكر التقربر أن الغجز فى 
الموازنة قد ارتفع بنسبة /٠‏ بعكس ما تعلنه 
الحكومة .واشار التقرير إلى ارتفاع .نسبة 
تحصيل الضرائب إلى خوالى 59 من 
إجمالى الناتج المحلى وخاصة غير المباشرة 
منها مال يد العدالة الاجتماعية. 

-انخفاض استثمارات الصحة من لار؟ /[ ' . 
فى العام الماضى إلي ؟ر؟ /ز خلال الخطة 
الجديدة. 

-بالرغم من تزايد الدين المحلى فان 
الحكومة ما زالت تلجأ إلى التوسع فى إضدار 
المزيد من السندات العامة واذون الخزانة, 

-تقؤل الحكومة إن الموارد العامة قد 
زادت بمقدار ؟ره مليار عن العام السابق أى 
بنسبة و ر/ا /ز. 

بالنطر إلى أن معدل لتخم بشهادة 
الحكومة يصل إلي 7/5 وياضافة معدل 
الزيادة السكانية فيه فان الموارد العامة اذا 
قيست بالاسعار الثابعة قد انخفضت ولم تزد: 

وأخيرا فانه فى الوقت الذى يدفع فيه 
الفقزاء ضرائب تصل إلي 16/. من حجم 
الموازنة فان الحكومة تصدر قانون 5 
حوافز الاسَتثمار والذى “أهدر حق مجلس 
الشعب فى الرقابة على القروضٍ وأطلق يد 
الادارة فى الاعفاءات للمستثمرين ومنح حق 


75> اليسار/ العدد الثامن والتمانون/ يونيدلاة19 


.010565012601311 أ1.56ل601/5001543. ع2 للم 


الانتفاع بالأراضى' إلى 5١‏ عاما وتخفيض 
الضرائب -6/!!ء 
5/2113 


على مشارف القرن الحادى والعشرين 


اثارت تصريحات «المرشد العام» فى ١‏ أبريل الماضى: الدهشة والانزعاج بين كل المصريين 
على اختلاق ارائهم واتجاهاتهم . لاحساس الجميع بمدى الضرر الذى يمكن ان تلحقه مثل هذه 
التصريحات بمصير الوطن؛ ونسيجه الاجتماعى. 

ففى هذا الوقت بالذات, الذى تحيط المؤامرات والمشاكل والضغوط العديدة, بالوظن والتى 
تتطلب, المزيد من وحدة الوطن. وتماسكه. تنطلق مثل هذه الدعاوى, التى تدعو إلى الفرقة 


والفعنة فى البلاد. وتتلاعب بمصير الوطن والأمة. 


وتخرج علينا: هذه التصريحات .ونحن على 
مشارف القرن الخادى والعشرين, الذى تسعى فيه 
دول الجنوب. ومْصر من بينهاء إلى اليخث عن 
موطئ قدم لها. وسط هذا' الصراع الحضارى وهذا 
العالم الجديد المتغير. والذى تتصايح فيه كل 
القوى العالمية. وعلى رأسهاحفنة محدودة 
من الشركات الاحتكارية عبر القومية 
للسيطرة . على الانتاج . الضناعى. والزراعئ 
والتجارى فى العالم. مستخدمة ارقى ما توصل 
إليه العلم الحديث فى كل مجالات الحياة. وعلى 
ارأسها -ثورة. التكتولوجيا. وثورة . المعلومات 
والاتضالات . :وانعكاس كل ذلك على اليشرية 
وعلئ الانسان. وما يتطليه ذلك من كل المصريين». 
من جهد وعرق وثورة فى التغليم والتكنولوجيا. 


لنتمكن من اللحاق بركب الحياة المعاصرة .فى 


المستقبل القريب. ومقاومة كل محاولات تهميشنا 
كعرب وكمضريين مسلمين وأقياط على حد سوا ء- 


علاوة على أن مثل هذه التصريحات. تخرج 
علينا. ونحن نخوض جميعا معركة عنيفة: ضد 
مؤامرات. الصهيونية ‏ والتئ تساندها الولايات 
المتحدة ٠‏ لتهويد القدس. وحرمان. الشعب 
الفلسطيتى من دولته المستقلة.والتراجع عن كل 
اتفاقات السلام قى مدريد وأوسلو. وفى الوقت 


الذى يتحتم فيه على كل القوى 
السياسية والدينية. أن تدعو إلى 
تجميع كل قواها «لافشال المؤامرة 


الصهيونية وأحلامها فى أسرائيل 
الكبرى- مستنده إلى التأييد العالمى الساحق 
٠‏ وإلى كل الشرقاء قى العالم من مسلمين 
ومسيحيين بل ويهود - 

كما تخرج مثل هذه التصريحات؛ والوطن فى 
معركة حاسمة: ضد التخلف من أجل الاصلاح 
الاقتصادى. ومن أجل الخروج من الوادى القديم. 
إلى. شرق الوادى فى سينا وجتوب الوادى فى 


توشكى, ومن أجل ثورة فى التعليم والصحة ورفع 
مستوى مغيشة كل المصريين. . 1 
وهكذا يتلخص الموقف أمام الجميع,صراع 
بين الماضى والمستقبل قوى تتطلع إلى 
المستقبل والتقدم وقوى أخرى تعرقل 
تقدم الأغلبية وتحاول أن تجرنا إلى 


الخلف. 


فى هذا الوقت«بالتحديد» تتجمع الغيوم 
فتتحرك كل القوى المعادية ٠‏ لتفريق شمل - 
المصريين. وتحطيم .. مقاومتهم .للمشروعات 
الصهيونية ٠‏ فيتحرك الارهاربيون بضرباتهم 
المشبوهة فى الصعيد. وينطلق منظروه الأقلية 
المسيحية» فى مصر .وتتحرك جماعات 
حقوق الانسان الشبوهة . والعئ تحركها الولايات 
المتحدة فئ الخارج ٠‏ وينطلق اللوئى الصهيونى فى 
الولايات المتحدة فى هجوم سافر على مُصر 
ورئيسها وحكومتها ومثقفيها. 

فى مثل هذه الظروف التى نعيشها جميعاء 
وندركها جميغا بوضوح , يدعو «المرشد 
العام» إلى تطهير الجيش المصرى من 
العناصر المسيحية بدعوى: 


٠‏ لما تيججى ذولة مسيحية. تعتدى على الدولة 
الاسلامية؛ وفيه فى الجيش عناصر مسيحية؛ مكن 
يمالثوا. ويسهلوا للعدوان يهزمنا ٠.»‏ 

كما يدعو إلى اخذ 
المسيحيين قائلا: 

«الجزية هى مجرد ضريبة للدفاع عن 
المسيخيين ٠‏ بدل ما هم يدافعوا. عن أنفسهم. 
المسلمين يدافعوا عنهم. ويأخذوا. الجزية مقابل 
ذلك». 

وهكذا فى هذا الوقت «بالتحديد» يشق 
المرشد العام. فى عبارات هادثة الصف 
الوطنى ‏ ويسعى إلى قزيق النسيج 
الاجتماعى لمصر. ويتهم أقباط مصر بالنيانة 
ويدعو إلى حرمانهم من شرف الدفاع عن الوطن. 

إن مثل هذه التصريخات_التى. تدعو إلى 
الفتنة الساقرة. ورغم استحالة تطبيقها بالفغل فى 
الدول الحديثة ٠‏ قانها توجه طعنة ضد الدولة 
المصرية الحديثة: قبل أن توجهها إلى اقباظ مصر. 
إنها تطلق سهامها ضد الوطن والدولة ونحن على 
مشارف القرن الجديد. 

فاذا كان المصريون يتحركون اليوم خلف 
رايات المستقبل والتقذم متجهين بابصارهم نحو 
القرن القادم. الحادى والعشرين, فان المرشد العام 
راياته ليتقدم جزء من المصربين خلفه. نحو 
القرن الماضى: التاسع عش 

فاذا كان محمد على قد قصر التجنيد 


الجزية من 
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مصطفى مشهور 
الاضرار بالوطن 


على المصريين«أولاد. العرب» فقد كان هذا 
التصرف هو بداية للتمصير وفاتحة لتمامه. وكان 
من بين المصريين أولاد. العرب الذين صعدوا إلى 
الرتب. الوسيطة فى عهد سعيد:: أحمد 
عرابى زعيم ثورة ١84617‏ . فيما بعد 
وأزيلت بعد هذه الفعرة بستوات ٠‏ آخر 
عقبات الاندماج بين العناصر المصرية بالقرار 
الذى أصدره الوالى بتجنيد التصارى فى 
الجيش وتطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهم 
على اعتبار: 
«أنه يجب على القبط . ان يحملوا السلا 
إلى جاتب المسلمينَ فيكون عليهم ذات الواجبات 
بذات: الحقوق. والغى آخر :علامات 
العفرقة الديئية بالغاء الجزية المفروضة على الذميين 
اسنة .)١(214866‏ وعندما صدر قاتون القرعة 
العسكرية . نص صراحة على أن: 
«كل.. مصرى .مكلف شخصيا :بالخدمة 
العسكرية. .يدون ييز لديانته ولا الحالته 
وصفته». . 
و«سوى بين رجال الدين الاسلامى والقبطى 
فى الاعفاء من التجنيذ فى مادتيه 74 :)9(1١‏ 
فاذا كان المرشد العام. يعتقد أنه بمطالبتة 
اقباط مصر بدفع الجزية » فانه يداقع بذلك عن 
الاسلام . فان الجزية لم تكن اسلامية 
المتشأ: بل كانت ضريبة يدفعها المنهزمون فى 
الحزوب للمنتضرين, وكانت معروقة فى الجاهلية 
قبل الاسلام, كما كانت معروفة فى الدول غير 
الاسلامية. . علاوة على أن الجزية. : كانت تفرض 
على القادزين على الحرب فقط من المسيحيين. 
ويعفى منها النساء والاطفال والشيوخ والفقراء 
والقسسن والرهبان. وفى مقابلها . كان المسلمؤن 
يدفعون الزكاة وكان ولاة الامر. هم الذين يجمعون 
كلا الضريبتين, الجزية والزكاة. 
أما فى الذولة الحديثة. “فهى التى تَفرض 
الضرائب والجمارك: وتحصلها من جميع المواطنين 
غلى السواء . بغض النظر عن الدين أو الجسن 
أو الفقر أوالغنى. 
وفى ذلك يقول فضيله مفتى الجمهورية نَصر 
رهد ...فى + :حديته لجزيدة > -الآعهالئ 
يوم ٠‏ 4/1«بأن ‏ دعوى 7 فرض الجزية ‏ على 
الأقباط :قاصزة.. وليّسش: لها راسامن من الصحة 
ولا تسعند إلى نص شرعى أو فقهى. واته يراد بها 


الشيخ فريد تصر راصل 


دعوة لا تستند إلى نص 


لا للجزية 


ننة بين المسلمين والاقباط. والفتنة أشد 


علاوة على كل ذلك . فان المرشد العام . قد 
برر دعواه بافتراض وحيد ٠‏ وهو افتراض ممالئة 
المجند المسيحئ .. قى حالة دولة مسيحية على 
الدولة الاسلامية- أى مصّر- ولكنه تجاهل وقائع 
التاريخ نفسه و. الحرب والسلام التى 
يعيشها المصريون فى تكاتف وتلاحم عبر الوف 
السئين. وهو ما لم يضعه المرشد العام في اغتباره 
أو فى الحسيان. فموقف المسيحيين. فى كل 
المغارك والظروف معروف ولا يحتاح إلى تأكيد أما 
الخونة .وهم أفراد . فى أغلب الحالات ٠‏ فهم 
موجودون فى كلا الجائبين قى كل الظروف. 

واننا نسأل المرشد بدورناء عن موقفه ازاء هذا 
المجند. فى حالة اعتداء. الدولة اليهودية 
والصهيونية . على جيوش الدول الاسلامية فى 
فلسطين والاردن ومصر وسوريا ولبئان؟- 

وما موقفه. ازاء هذا المجند. عندما تعتدى 
دولة اسلامية-مثل العراق- على دولة اسلامية 
أخرى مثل الكويت؟. 

وما موقفه ازاء هذا المجند- عندما تشكل 
دولة -- مستيديدت- أمزيكا عفاظاةة “فل 
مصالحها البترولية الخاضةجبهة عالمية 
مسلحة؛ ومن بينها الجيش المصرى والسعودئ , 
لتحرير دولة الكويت الاسلامية؟. 

وما موقف المرشد العام. عموماء عنذما 
تعتدى جَمَهورَية :اسلامية(السؤدان) “على 
جمهوزية اسلامية أخرى!مصر) بتضدير الازهات 
إليها ومحاولة ‏ اغتيال ‏ رئيس 
جمهوريتها؟ وما موقفه عندما تستولى 
(ابزان) فى عهد الشاه على جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وابوموسى؛ وترفض جمهورية ايران 
الاسلامية. اعادة هذه الجزر إلى دول الخليج 
الاسلامية؟. 

وما موقف المرشد العام من الدول الاسلامية 
التى الى أمريكا المسيحية واسرائيل الصهيونية 
فى عدوانهم اليومى على لبنان” والشعب 
الفلسطينى والأمة العربية الاسلامية؟- 

لقذ أوقع المرشد الغام: نفسه فى 
هاوية من العتاقضات يصعب عليه 
الخروج منها ويستحيل عليه حلها. 

وأدى به هذا الموقف ٠‏ غير المنطقى فى 


تهاية القرن العشرين إلى الوصول إلى نتائج 
تغاير حتى ما توصل إليه اللورد والاستعمارى 
كرومر فى بداية القرن العشرين عندما قال: 
«الخلانف الوحيد بين القبطى والمسلم فى مصر. ان 
الأول يتعبد فئ كنيسة مسيحية: بينما الآخز 
مسلم يتعبا فى جامع مخمدى »(9) 2 
وتفرض عليه هذه الآراء , أن يتخذ 2 
ضمنيا ؛ فى نهاية القرن العشرين ٠‏ 
البرنامج أول حزب سياسى فى مصر 0 
5 وهو «الحزب الوطتى الاهلى» 
الذى ينص برتامجه فى مادته الخامسة 


غلى: 3 

«الحزب الوطنى الأهلى. حزب سياسى لا 
دينى (بعتى أنه ليس حزب دينيا) فانه مؤلف 
من رجال مختلقى الاعتقاد. والمذهب. وجميع 
النصارى واليهود . ومن يحرث أزض مصرء ويتكلم 
لغتها. ينضم لهذا الحزب»(1)6 

كما فرضت عليه هذه الافكار أيضا الوقوف 
ضد تأسيس حزب الوسط ووكيل المؤسسين فيه 
المهندس أبو العلا الماضى الذى يضم 
المؤسسين فيه عدداً من شباب الاخوان المسلمين 
ويعض المسيحيين. 

وعلاوة على أن مثل هذه التصريحات ؛ تنشر 
الفتنة بين المصريين. وتحاول أن تعيدهم إلى القرن 
الماضىء وتصرف انتبافهم عن قضايا العصر 
الحديث: والمستقبل. قانه ما يبشر بالخين: أن 
الأغلبية' الساحقة التى: وقفت فى وجه المرشد 
العام: لم تكن من الاقباط ٠‏ وائما من المسلمين 
المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه 
وقادة القوات المسلحة. ووزير الدفاع وفضيلة شيخ 
الازهر ومفتى الديار المصرية وعدد كبير من 5 
الرأى والفكر من. بينهم الدكتور. مصطفى 
الفقى والدكتور سليم العوا والاستاذ صلاح 

حافظ الصحفى بالأهرام: 

وإذا كان فناك من الاقباط .من لم 
بئل حقوقه كاضلة. فان أغلبية كبيرة 
أيضا من المسلمين تشاركهم هذه 
المظالم. وعلى الجميع اقباط ومسلمين واجب 
الذفاع عن حقوقهم المشروعة. بقوة القانون 
والدستور. 

وعلينا جميعاء نبذ مثل هذه الآراء. التى 
تنخر فى عظام الوطن؛ وآن نتطلع فى ثقة إلى 
المستقبل . ولنتقدم إلى القرن القادم بكل. ثيات 
وقوة وضد محاولات العبث بوحدة الوطن ٠‏ فعبر 
تاريخ مصر العريق ٠‏ الفرعونى .والقبطى 
والاسلامى نسج النيل الخالد: وطنا شامخا لكل 
المصريين .وعلينا جميعا مسلمين واقباط 
واجبٍ الحفاظ على مصر وجيشها. ولا محل 
لمثل هذه الادعاءات المتخلقة على مشارف 
القرن ا حادى والعشرين. 


)١(‏ المسلمون والأقباط فئ إطار الجماعة الوطنية- 
طارق البشرى- الهيئة المصرية العامة للكتاب 19487 
ض الا 

(؟) السابق ص21 

(*) السابق ص١2‏ 

(4) السابق ص22 
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للك “تيت الها 


أكثر من ١16١‏ مليون طفل 
يشتغلون فى مختلف أنحاء العالم 


أن موضوع تشغيل الأطفال ليس مطروحا على مؤقر العمل 

رغم الدولى فى دورته رقم 88 التى تعقد فى شهر يونيه الحالى. 
وإنا سيعرض فى دورتى المؤمر عامى 15594 و1999 على 

الغوالى .“قان منظمة العمل الدوليّة قد أعدت كتابا عن هِذَا 

الموضوع بعنوان “عمل الأطفال,. وصمة عار " وزعته على 

حكومات الدول الأعضاء ومنظمات أرياب العمل والعمال فيها 


هيدا لإعداد مشروع اتفاقية دولية تحظر 
تشغيل الأطفال يتم إقرارها فى عام ١ ١495‏ 
. والكتاب. يحتوى على بيانات وإخصاءات 
فى غاية الخطورة عن مشكلة تشغيل الأطفال 
؛ والتى لم تعد قاضرة على البلذان النامية 
النقيرة وإما. أصبحت: تمل رافدا هاما من 
رواقذ الكسب الوفير للرأسمالية * 0 
وهو الوصف الذى أصبح شائعا فى 
الاقتصادية العالمية للنهم 2 لذ 


يعد يعرف الحدود ٠‏ أو يعرف للشبع غاية: 

وبصرف النظر عن اننا قد تناولنا موضوع 
تشغيل الأطفال فى عدة مرات سابقة ٠‏ قاننا 
جد أن من المفيد أن نتطرق إليه كلما سمحت 
الظروق حتى يصبح مثار اهتمام دائم . أملا 
فى تكوين تيار قوى رافض لتشغيل از 
( المعايير الدولية 'تعرف الطفل » 
لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل” : 1 
الحدث الذى يقل عمره عن 18 عاما) بغية 
توفير الحماية للملايين من أطفالنا. .من 
التعرض للاستغلال فى سن مبكرة ٠‏ خاصة مع 
" توحش" رأسماليتنا والرأسمالية الأجنبية 
الوافدة. 


ماذا تقول الإحصا ءات ؟ 
تشير منظمة العمل الدولية فى كتابها 
هذا إلى أن" تقديراتها القائمة على 
مااستطاعت جمعه من بيانات إحصائية من 
نحو مائة بلد تفيد بأنه كان يوجد بين صفوف 
العمال قئى تلك البلدان فى عام 1996 نحو 
"7 مليون طفل من الفئة العمرية ٠١‏ إلى 
4 عاما .غير أن المنظمة تعود فتقول " إن 
الاستقصاءات التجريبية الأخيرة التى أجرآها 
مكتب الإحصاءات التابع للمنظمة فى عدد 
من البلدان تشير إلى أن هذا الرقم يعتبر رقما 
إجماليا بخسا . كما تشير إلى أن الأطفال 
دون العاشرة من العمر يعملون بأعداد كبيرة 
للغاية , ويقدر مكتب الإحصاء أنه يوجد فى 
البلدان النامية وحدها فى الوقت الحاضر نحو 
٠‏ مليون طفل ‏ على الأقل يعملون وقتا 
كاملا فى المجموعة العمرية من 8 إلى ١4‏ 
عاما ٠‏ وأكثر من ضعف ‏ هذا الرقم ( أى 
زهاء 56٠‏ مليون طفل ) اذا شمل ذلك من 
يعملون كنشاط ثانوى .. وإذا كان عمل 
الأطفال يمثل مشكلة بالنسبة للبلدان النامية 
فى المقام الأول , إلا أن عمل الأطفال موجود” 
أيضا فى كفير من البلدان الصناعية ٠‏ وبدأ 
يظهر فى كثير من بلدان شرق أوزوبا وأسيا 
التى تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق . 
وهناك بالطبع اختلافات وطنية كبيرة فى 
معدل عمل الأطفال .. وقد وجد استقصاء 
أجرته منظمة العمل الدؤلية لعمل الأطفال فى 
أندونيسيا والستغال وغانا والهند أن 50 
فى المائة. من جميع الأطفال فيما بين الخامسة 
والرابعة عشرة من العمر شاركوا فى نشاط 
اقتصادى بشكل أو بآخر . وأن نحو 37 فى 
المائة من الأطفال لايلتحقون بالمدارس" 
وتحذر المنظمة من أن معظم 
الاستقصاءات الإحصائية لاتغطى إلا الأطقال 
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من سن ٠١‏ سنوات نأكثر . بينما يبدأ كثير 
من الأطفال فى العمل فى سن أصغر من ذلك 
3 فالأطفال الريفيون وبخاصة الفتيات ٠‏ 
عادة مايبدأون نشاطهم الاقتصادى فى مرحلة 
مبكرة من العمر . فى سن الخامسة أو 
السادسة أو السابعة . وفى بعض البلدان يقدر 
بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر 
ستوات يمثلون نحو "١‏ فى المائة من قوة 
عمل الاطفال فى بعض المناطق الريفية ونحو 
0 فى المائة من قوتهم فى المراكز الحضرية 
ومن الممكن أن يكون عددهم أكبر من ذلك فى 

بعض المهن والصناعات مثل الخدمة فى المنازل 
والصناعات المنزلية كما أن الأطفال موجودون 
بشكل ظاهر فى أعمال النظافة وجمع القمامة 
وفى أنشطة اقتصادية هامشية فى الشوارع 
ويتعرضون للمخدرات . والغنف. والأنشطة 
الإجرامية والإساءات البدنية والجنسية فى 
كثير من المدن فى كل أتحاء العالم": 

وتشير التقارير التى تتلقاها المنظمة إلى 
أن أطفال فى سن الثالثة يشاركون فى انتاج 
أعواد الثقاب فى الهند فى غرف بلا تهوية 
يتعرضون فيها للغبار والدخان واليخار 
وتركيزات معلقة فى الهواء من المواد الخطرة , 
وفى البلدان الأسيوية ألتى يشيع فيها صيد 
سمك المورومى فى المياه العميقة . مثل 
أندونيسيا وبورما وتايلائد والقلبين .. و 
الصيد الذى يعتمد. على قيام الأطفال 
بالغوص إلى أعماق البحر للدق على الشعب 
المرجانية لإفزاع الأسماك لتسقط فى الشباك 
. تستخدم كل سفينة صيد مايصل إلى 7.١‏ 
طفل مابين سن العاشرة والخامسة عشرة 
يعمل بعضهم فى الماء لحوالى ١‏ ساعة 
بوميا ٠‏ ويلقى كثير منهم مضرعه غرقا أو 
نتيجة لمهاجمة الأسماك المفترسة لهم. وتقدر 
الدراسات أنه يوجد فى أندونيسيا نحو 
0 طفل يعملون فى المنازل فى 
العاصمة جاكارتا وحدها بينما يعمل تحو 8 
ملايين فى الخدمة فى المنازل فى أندونيسيا 
فى مجموعها ٠‏ وأن نحو 0٠٠‏ طفل 
يعملون فى اللمنازل فى سرى لانكا 2 وفى 
اليرازيل. يعمل "5 فى المائة من الأطفال 
العاملين فى الخدمات وخاصة خدمة المنازل , 
وفى فنزويلا تصل نسبة البنات من الفئة 
العمرية: ٠١‏ إلى ١4‏ سنة ‏ المشتغلات فى 
المنازل ‏ إلى 5 فى المائة من البنات 
العاملات. 


عبودية « الدين » 
والأخطر من ذلك مشكلة "عبودية الدين" 
التى تشيع بخاضة فى الهند حيث يقدم 
الأباء أطفائهم للعمل مقابل ديونهم التى لم 
تسدو , أو للوفا ء بالتزامات أخرى تتحملها 
الأسرة . ويقول كتاب منظمة العمل الدولية " 
وعادة مايتلاعب الدائتون - وهم فى الأغلب 
ملاك الأرض - بالوضع بطريقة تجعل من 
الصعب أو المستحيل على الاسزة أن :تسدد. 
دينها : وبذلك يكفلون لأنفسهم عملاً مجانيا 
أساسا إلى مالانهاية . وهكذا قد تظل الأسرة 
مقيدة طيلة أجيال ٠‏ ويحل الأطفال مخل 
ابائهم المسنين أو العاجزين فى ترتيب عبودية 
دين تتوارثها الأجيال"! 


َ مخاطر عمل الأطفال 

وتؤكد الدراسة على ضرورة التفزيق بين 
المعايبر التى تقاس بها درجة خطورة الأعمال 
التى يشتغل بها الكبار وبين تلك المستخدمة 
بالنسبة لعمل الأطفال 
الاختلافات البيولوجية 
التفاوت فى سماتهم التشريحية والفسيولوجية 
والنفسية ٠‏ ومن هنا فانه عندما يتعلق الأمر 
بالحديث عن عمل الأطفال . ينبغى تجاوز 
مفهوم " مخاطر العمل" المحدود نسبيا 2 
على الكبار ٠‏ وأن نوسعه ليشمل جوانب 
المرتبطة بالأطفال. » حيث أن 0 
مرحلة النمو سمات واحتياجات خاصة 5 
مراعاتها عند تحديد درجة خطورة العمل 
ومكانه. 

ولذلك ٠‏ فانه ينبغى' تجنب تعريض 
الأطفال للمواد والغناصر الخطرة . وأن يحظر 
تأديتهم. لأعمال تعرضهم. لمسببات. سرطان 
البشرة المعروفة وسموم الأعصاب والمعادن 
الثقيلة والمواد التئ تثير حساسية الجلد أو 
الرئة ٠‏ كما يغطى هذا الاعتبار الأطفال الذين 
يستخدمون أدوات غير مناسية لهم . وحدود 
التعرض للخطر المقررة للكبار لاتكفى لحماية 
الأطفال . اذ يتعرض الأطفال الذين 
يستخدمون معدات يدوية مصممة للكبار إلى 
مزيد من خطر الإنهاك والإضابة . كما أن 
العمل الشاق فى سن مبكرة له اثاره على نمو 
الطفل البدنى والعقلى ٠‏ قالأطفال ليسوا 
لائقين بدنيا للغمل المجهد والرتيب لساعات 
طويلة : فضلا عن أن مستوى تركيزهم أدتى 
من مستوى تركيز الكبار ٠‏ وأجسامهم تعاتى 
اثار الإجهاد بأسرع من الكبار نتيجة للاقراط 
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فى بذل الطاقة : ومعظمهم يعانون من سوء 
التغذية الذى يضعف من مقاومتهم للأمراض 
. والأطفال معرضون بشكل خاص للحوادث» 
إذ لايتوافر لديهم الوعى بالأخطار ولامعرفة 
الاحتياطات التى يتبغى اتخاذها أثناء 
العمل 
ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى 
الأطفال الذين يعملون فى الزراعة وبتعرضون 
المخاطر الأسمدة الكيماوية ومبيدات الخشرات 
والآفات ٠‏ والذين يعملون فى المناجم لساعات 
طويلة وبدون مايكفى من. معدات الحماية 
والملابس. الخاضة ٠2‏ فضلا. عن التغرض 
لسعويات رطوبة عالية ودرجَات خرارة شديدة 
الارتفاع وللغبار والغازات والأدخنة الضارة 
التى تدمر الجهاز التنفسى . وهناك الأطفال 
الذين يعملون بأعداد .كبيرة فى مصانع اللخزف 
والزجاج فى آسيا أمام أفران تضل درجة 
الحرارة فيها إلى مابين ١6.١‏ و٠٠14‏ درجة 
مثوية كما قذ يصل مستوى الضوضاء من 
آلات ضغط الزجاج إلى ٠٠١‏ ديسيبيل أو 
أكثر ‏ ناهيك عن مخاطر عمل الأطفال فى 
صناعات البناء والسجاد وخلاقه. 


هل عمل الأطفال ضرورة؟ 
لايعتير جديدا قول منظمة العمل الدولية 
بأن ” الغقّ فو أهم سيب لعمل الأطفالء 
قالأس الفقيرة تحتاج إلى الدخل الذى يمكن أن 
يكسبه أظفالها ٠‏ ويسهم الأطفال عادة بما 
بتراوح بين ٠١‏ و10 فى المائة :من دخل 
الأسرة , وما كانت الأسر الفقيرة تنفق.الجانب 
الأكر من دخلها على القناء ( يحدد حل 
الفقر فى يلد كالهند بما يزيد بنسبة ٠١‏ فى 
المائة فقط. عن الدخل. اللازم . لشراء 
الاحتياجات الغذائية الدنيا للأسرة). فمن 
الواضح: أن الدخل الذى يجلبه. الأطفال 
العاملون عنصر حاسم ليقاء هذه الأمثر” 
غير أن الفقر ليس العامل الوحيد الذى 
يؤئر على عرض عمل الأطفال . ففضلا عن 
توارث المهن التقليدية فى الأسر المنخفضة 
الدخل التى تمارس مهنا معينة ل حساب نفسها 
٠‏ كالدباغة وغيرها. من الصناعات المنزلية 
الصغيرة ٠‏ فان انخفاض تكلفة الأطفال 
ومايشيع عن المهارات المعيتة التى تتطلبها 
5 الصناعات كصناعة الع والتى 
تعواقر إلا لدى الأطفال ٠‏ ار 
2 عَلَىَ انتشار تَشَغيل الأطفال > 
أثبتت دراسات منظمة العمل الدولية 


»لا 


مايشاع بشأن تلك المهارات غير صحيح » 
وأن'الكبار يستطيعون أن يَوْدوا نفس الأعمال 
فى صناعة التسيج بنفس الكفاءة .. إلا أن 
عنصر انخفاض تكلفة عمل الأطفال هو الذى 
يرجح كفتهم . فقد كشف استقصاء لمستوردى 
السجاد فئ احدى مدن الولايات المتحدة أنه 
إذا ارتفع سعر السجاد الهندى بأكثر من ١6‏ 
فى المائة فسيتوقف المستوردون عن استيراده! 

وقد خلصت منظمة العمل الدولية إلى 
أن هناك مجموعة من :العوامل غير 
الاقتصادية التى تجذب أرياب العخل إلى 
الاستعاتة بعمل الأطفال ؛ ومن بيتهًا أنهم 
أقل وعيا بحقوقهم  ,‏ ويشيع الاعتقاد بأنهم 
أقل ‏ إثارة . للمتاعب .بصفة غامة وعلى 
استعداد لد اه رودا العمل الرتِيْبْ 
دون شكوى نهم أكثر مدعاة للشقة وأقل 
احتمالا للسرقة والتغيب عن العمل. 

وربما تصدق معظم الأسباب الآنف ذكرها 
على الصناعات الصغيرة فى البلدان النامية 
الفقيرة كالهنذ وسرى لانكا .على سبيل المثال 
. ولكن ماالذى يدفع شركة عملاتة كشركة" 
نايكى" الأمريكية لصناعة المعدات والملابس 
الرياضية إلى الاستعانة بعمل الأطفال فى 
مضانعها فى بعض اليلدان النامية سوى الجرى 
وراء الربح الوقير والرخيص؟ قد يكون القارئ 
قد تابع الضجة الإعلامية التى أثازتها دون 
شك بعض الشركات المنافسة لنايكى 
٠والتى‏ وصلت إلى حد تهديد الاتحاد 
الدولى لكرة . القدم الى مقاطعة منتجات 
نايكى , وبخاصة كرات القدم ؛ التى يثبت 
أنها أنتجت انتجت فى مصانع تستخدم أطفالا. وقد 
انتهت الأزمة كما يقول كتاب: منظمة العمل 
بتوقيع مدونة لممارسات: العمل فى 
انتاج السلع المرخص بها من_الاتحاد الدولى 
لكرة القدم . اشترك فى توقيعها اتحاد كرة 
القدم والاتحاد الدولى لنقايات العمال الحرة 
والاتخاد الدولى لعمال النسيج والملابس 
والجلود والاتحاد الدولى للعاملين فى التجارة 
والأغمال الكتابية ٠‏ وشركة نايكى بالطبغ. ٠‏ 
وتشمك المدونة خكما محدذا يخظر عمل 
الأطفال الذين لاتتجاوز أعمارهم ١9‏ سنة قى 
انتاج السلع المرخص. بها من جانب الاتحاد 
الدولى لكرة القدم. 


الخل: بالقانون أم بالاقتصاد؟ 
وكالمعتاد ٠‏ تقترح المنظمة مجموعة من 
الحلول يدور معظمها فى إطار قانوتى + ا3 
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تطرح تسع نقاط لهذا الغرض تتمثل فى:” 
اتفاقية جديدة عن عمل الأطفال ٠‏ وبرتامج 
عمل زمنى للقضاء على عمل الأطفال ٠‏ والمنع 
الفورى للأشكال المتطرفة من عمل الأطفال , 
وحظر عمل الصغار جدا ( أدنى من ؟ أو "11 
سنة) وتوفير حماية خاصة للفتيات ! وإعادة 
التأفيل لضمان الإبعاد الدائم عن العمل الخطر 
٠‏ ووضع تدابير وقائية ٠‏ وتحديد هيئة وطنية 
مسكئولة عن عمل الأطفال . وجعل ال جريمة ضد 
الطفل فى أى مكان جريمة فى كل مكان . 
وزيادة المساعدة المالية لمكافحة عمل الأطفال. 

وفى مقابل ذلك يطرح عالم الاقتصاد 
الأمريكى "جارى بيكر” الحائز على جائزة 
توبل فى الاقتصاد عام ١4817‏ رؤية أخرى 
لمكافحة تشغيل الأطفال:. وذلك فى مقا 
نشرته له مجلة " بيزئيس ويك" ( الطبعة 
الأورؤبية ٠‏ ؟١‏ مايو ١9817‏ ) . فيقول إن 
فريق عمل تابع لرئاسة الجمهورية دعا مؤخرا 
إلى فرضحظر على نطاق العالم على اللجو. 
إلى تشغيل الأطفال وظروف عمل السخرة 
فى مضانع الملبوسات التى تديرها. شركات 
أمريكية فى خارج البلاد غير أن مدوئة 
للسلوك من هذا القبيل قد تكون ملائمة للبلاد 
الغنية . إلا أنها غير ذآت جدوى بالنسبة 
لبلدان من ييل" اتبوئيسيا أو دياكيسان أذ 
فيتنام أو غيرها من البلدان المستهدفة 
فالفقراء فى هذه البلدان يرسلون أطفالهم 
0 
الضئيلة - أن ذلك يخلق:حياة شاقة 
للأطفال , 3 أن الفقر المدقع يجبر العائلة 
بأكملها إلى أن تناضل ضد سوء التغذية الحاد 
وتدهور الرعاية الصحية 
الاتتصادية المونسة ١‏ 


المنافسة غير الشريفة التى تلقاها من المصانع 
القائمة فى البلدان النامية التى تشغل أطفالا 
وتدفع لهم أجورا منخفضة ٠‏ غير أن هؤلاء 
ينسون “أن عمل الأطفال كان معروفا فى 
الولايات المتحدة وأوروبا ختى عهد قريب ٠‏ 
قالاحصاءات الأمريكية فى عام 188٠‏ 

ككف أن أ د زا مليوة لفل فنا 
بين 0 والخافسة عشرة من العمر كانوا 
يعملون لقاء أجر 0 الأسر الأمريكية 
التى ترسل أطفالها للعمل فى .أوضاع 
اقتصادية أفضل بكثير من الأسر التى تفعل 
ذلك فى العالم الثالك فى الوقت الحالى - ولم 
تنخفض عمالة الأطقال فى الولايات المتحدة 


إلى مستويات ضئيلة إلا فى النضف الثانى 
مَنَ القرن الحالى . ورعَمّ أن التشريعات 
والنقابات العمالية وبعض العناصر الأخرى 
كان لها دور فى هذا الصدد ٠‏ إلا أن 
الدراسات تبين أنَ ازدهار الأحوال الاقتصادية 
كان العامل الأساسى فى تحقيق ذلك . 
فالتنمية الاقتصادية العامة هى التى رفعت 
من مُسَتُوات معيشة الأسر الواقعة فى أسفل 
السلم الاجتماعى بِحيث استطاعت أن 
تستغنى عن مكاسب أطفالها . وقد تكرر 
هذا النمط فى الكثير من دول العالم التى 
شهدت فوا اقتصاديا . فمع ازدياد غناها , 
قان الأسر الموجودة فى قاع المجتمع تصبع 
أكثر استعداد لعدم الج بأطفالها فى سوق 
العمل . وهناك مايدعو الى الاعتقاد أن 
0 وفيتنام من بلدان العالم القالث 
ستقضى على عمل الأطفال عندما تحقق تقدما 
اقتصاديا أكبر. 
على أن عالم الاقتصاد الأمرنكى يضيف 
بأنه يعتقد بأن البلدان النامية التى تبقى على 
عمالة الأطفال بلدان تتسم بقصر النظر . 
فالاقتصاد ييل إلى لسري بدرجة أسرع عندما 
تكون القاعدة التعليمية أغرض وعندما يكون 
جميع الأطفال قادرين على القرا ءة والكتابة . 
وستضيع “هذه المهارات أكثر ضرورة فى القرن 
الواحد والعشرين مع احتياج الحواسب وغيرة 
من التكنولوجيات الجديدة إلى درجة أعلى من . 

التعليم والتدريب ولن يكون بمقدور الشركات 
التى تعتمد .على غمالة الأطفال أن تتنافس 
فى الأسواق العالمية إلا فى المنتجاث المعتمدة 
علئ تكنولوجيات عتيقة تقوم غلى استخدام 
عمالة ذات مستويات مهارية منخفضة . ثم 
يؤكد بأن القوانين والقيود التشريعية لن تفلح 
فى القضاء على هذه المشكلة ٠‏ ونا يقضى 
عليها توقير حوافز مالية تعوض الأسر الفقيرة 

عن المكاسب المالية التى تحصل عليها من 
تشغيل أطفالها وحرمانهم من الدراسة , 
ويناشد كل من تشغلهم هذه المشكلة الانسانية 
المؤلة بالساهمة فى توفير الإمكانات المالية 
اللازمة التى تحفز على عدم تشغيل الأطفال 
علو التنمية الاقتصادية السريعة فى 
البلدان النامية التى تعانى من هذه الوصمة 
التى تعتبرها مديرة منظمة الطفولة التابعة 
للأمم المتحدة التحدى. رقم ٠١‏ 2 بالنسبة 
لليشرية فى القرن الواحذ والعشرين. 
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و مياه عم 
وصبحه 1 
بحة تتشياهو مازق للعرب 
هذه الأيام توافق ذكرى. مذبجة دير ياسين والذكرى الأولى لمذبحة قانا عناقيد 
الغضب كما أسمتها إسرائيل وراح ضحيتها أكثر من مائة قغيل من المانيّن. وطبعا لم يشعر 
بتلك الذكرى احد من القادة العرب لأنهم فى مأزق فقد نجح نتنياهو فى الكشف بوضوح 
عن الانفصام السلوكى فى الشخصية القيادية العزبية: وواجهم بصراحة مغلنا انه سيفعل كل 
ما يحلو لاسرائيل وعليهم- أى على قادة العرب- أن يفعلوا ما يستطيعون لمنعه. بل ان 
القادة العرب كانوا يأملون فى الفترة الأخيرة أن تنجح الفضيحة السياسية وقضية الفساد 
المتورط فيها حكومة اسرائيل فى إقالة نتنياهو . وينسى هؤلاء القادة أن تلك الفضيحة 
جعلت الحكومات العربية فى مأزق حقيقئ. لأنها تبين للشعوب العربية ان قيادتهم تعتمد 
على نقاط ضعف اسرائيل وليس على القرة والقدرة الذاتيّة للعرب فى تغيير الواقع. وتبين 
أيضا كيف يمكن للديمقراطية ان تحارب الفساد . بل ان تلك الفضيحة دعمت مكانة اسرائيل 
بين الدول الديمقراطية فى العالم كما تقول الاندبنذنت. وبدأت الصحف العالمية فعلا فى مدح 
ديمقراطية النظام فى :اسرائيل حيث يمكن للشرطة ان توجه اتهاماً لرئيس. الوزراء وتقدمه 
للقضاء. فتلك القضية هزت مكانة الحكومة هناك أو على أقل تقديرتهدد استمّرارها. 
وجغلت نتنياهو على أقل تقدير شخص. مشبوه فى إسرائيل رغم نجاحه المؤقت فئ احتواء 
الازمة. 
واذا قارنا ذلك بطوفان رائحة الفساد والديكتاتورية وحكم الافراد والأسر الذى يسود فى 
ا كرمات العرية» فلم تيع فطبة واعدة في غيير أو اتهام أى مسئول حتى لو كان خفير 
العمدة وما زال الجميع من الهابشين «المنافقينٍ ومستغلى النفوذ والسلطة متربعين على 
كراسئ السلطة العربية منذ عشرات عشرات السنوات. بل تأمل الزعيم العربى قائد أم 
المعارك والذى يحتفل بعيذ ميلاده ببناء وترميم المساجد ٠‏ وأطفال البلاد يعانون من نقص 
الألبان فقط تعرف لماذا تنتصر علينا اسرائيل وماذا يحترمها العالم رغم ما تفعله 
فى العرب؟ لأن ما تفعله إسرائيل بالعرب أقل كثيرا مما يفعله العرب 
بالعرب وأمامكم الجزائر التى تتجاهل الحكومات العربية ما يحدث فيها يوميا من ذبح 
للأطفال والنساء باسم الاسلام. وهناك الذبح ذبح ولازم يكون شرعى حيث يتم بالسكين 
والساطور والسيف لكى يتأكدوا من قصل الرؤوس واصبحت ارقام المذبوحين تتعدى المائة فى 
كل مرة: 
وفى بلد مثل:« مصضَر» كان المفترض ان ما حدث.فى. انتخابات المحليات الأخيرة وقيلها 
فى الانتخابات التشريعية ١996‏ من تجاوزات وتزوير وبلطجة ورشوة كان ذلك كافيا لتغيير 
اعتى الحكومات . لكن الفساد السياسى أصبح أحد مكونات.تراث الشخصية 
المصرية . لذلك فالفضيحة السياسية فى اسرائيل جعلت الحكومات العربية فى مزق 
المقارنة لأنها لا تستطيع أن تضحك على شعوبها أكثر من ذلك وعليها أن تعلن للعامة 
اكذوبة الديمقراطية العربية أو ما يطلقون عليه الشورى. 
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سلوك 


العيديد 


منذ. خوالى . عام ظهر كاب لاستاذ 
جامعى لم يعلن اسمه. عتواته على ما اتذكر 
سلوك العبيد .واليوم ارجو ان يسمح لى 
صاحب الكتاب باستخدام نقس العتوان, لانى 
لم أجد انسب منه لكى أصف سلوك بعض 
النخب المصرية ففى يوم/ أبريل نشرت 
جريدة الأسبوع” المصرية. ازالمستشار 
الاعلامى السعودى بالقاهرة تسلم 
قائمة بأسماء كبار الصحفيين 
والاعلاميين المصريين الذين سيؤدون 
فريضة الحج هذا العام على نفقة 
وزارة الاعلام السمرد يار اسل 
للخير يرى “مدئى التوظيف". السياسى 
لرحلات العمرة والحج» ويسأل نفسه هل تصح 


لك “تت الا 


تلك الحجة؟! وهل يمكن أن نصدق مرّة أخرى 
هؤلاء الصحفيين والإعلاميين؟ .وقبل ذلك 
وفى أهرام ؟ مارس 15917 تنشر الاهرام 
صورة ع عبن قيام وفد من اعرق واكبر 
جامعة مصرية بزيارة مقر السفارة السعودية 
التسليم السفير السعودى درع الجامعة للملك 
فهد تقديرا لجهوده بوصفه أكثر الزعماء 
الاسلاميين مساندة للقضايًا الصرية المصيرية. 
فى اليوم التالى 7 مارس 15517 تنشر الاهرام 
ان هناك 2٠١‏ مفكرا واديبا: مضريا يشاركون 
فى مهرجان الجنادرية بالسعودية طبعا منهم 
الأسماء اياها التى حضرت حفل تدشين أمير 
سعودى فى القاهرة كأمير للشعر العربى» 
ومنها أيضا بعض أسماء كوبنهاجن. ومنها 
أيضا رئيس الجامعة السابقة. والخطير فى 
ال موضوع انه فجأة وبدون مبررات قومية 
مقنعة: يذهب وفد من جامعة مصرية برئاسة 
رئيسها لمقر سفارة أجنبية لكى تشكر أو 
تقدم هدية لحاكمها. وعلى قياس ذلك كان 
يجب على بقية الجامعاث المصضرية ان تذهب 
وتقدم الشكر للسفارات الأجنبية وخاصة 
الأمريكية- على الأقل- تقديرا لتلك الدول 
التى تستقبل مبعوثينا لدراسة الدكتوراة: وهو 
مبرر قومى واضح. وهذا السلوك المذكسر 
لتابع الذى يعكس: شخصية العبيد يتنافى 
ماما مع ابلغ وصف كتبه أحمد عبد 
المعطى حجازى فى تبيان دور الجامعة 
المصرية حين قال: «لقد ظهرت الجامعة 
المضرية قبل الدستور وقبل البَرّلان المضرى بل 
قبل القضاء المضرى الوطنى الموحد.وهى التى 
ساعدت؛ فى بلورة كل ما سبق. فالجامعة 
المصرية هى التى اتاخت لنا أن نتضل اتصالا 
منظما' بحضارة العصر وثقافته العقلانية 
ومؤسساته الديمقراطية وآدابه وفنونه وعلومه 
الطبيعية وقوانينه وفلسفاته وان ننقلها إلى 
لغتنا وثقافتنا وحياتنا العملية. فالجامعة هى 
عقل الامة وقليها ويدها الصناعء اذا سلمت 
الجامعة: سلمت' النهضة وسْلمت فصر :واذا 
مَرَضَت الجامغة: مرضت “التهضة. ومرطضث 
مصر. 

وهنا نذكر” بقضية نقل: الاساتذة. خارج 
الجامعة عام ١19175‏ خين اصدر محمد 
حلمى عيسى باشا وزير المعارف فى 
وزارة اسماعيل صدقى باشا قرازاً فى 
مارس 145 بنقل الدكتور طه حسين 
عميد كلية الآداب المنتخب من اعضاء 
مجلس كليته إلى ديوان وزارة المعازف بحجة 
مراجعة مناهج اللغة العربية وكتيها. وكانت 
الأسباب الحقيقية فى النقل رفض طه حسين 
عميد الآداب عرض رئيس الوزراء 
اسماعيل صدقى برئاسة :تحرير جريدة 
الشغب. والاستقالة: من الجامعة. ورغية 
مجلس النواب فى التخلص منه يسبب 
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افكاره التقذمية لذرجة أن نانياً قدم اقتراحاً 
لمجلس التواب يوم .8 مايو :151 بأن يقوم 
وزير المعارف بالاسراع بوضع قبود على ما 
يدرس بالجامعة حتى يمكن مراقبة المحاضرات 
التى يلقيها الاساتذة .وأيضًا من أهم 
أسباب النقل رفض طه حسين منح 
الدكتوراه الفخرية لأحد البلجيك 
ولعدد من الشخصيات السياسية 
المشتركة فى الحكم متهم رئيس 
الوزراء مؤكدا ان أحداً منهم لا يستحق هذا 
الشرف. وقال لوزير المعارف (أن الجامعة 
تعطى الدكتوراه الفخرية بوحى من نفسها لا 
بوحئ من الحكومة ولا نمنحها لافراد حزبيين] 
فوضع الحكومة فى مأزق فلجأت إلى عميد 
الحقرق وقتها فاستجاب لطالبها ونقل ظه 
حسين بترحيب وتشجيع من الانجليز بحجة 
محاباته للفرتسيين العاملين قى الجامعة. 
وكان السير برسى لورين المندوب. السامى 
البريطانى يرى أن الجامعة المصرية لايجب أن 
تتمتع بالحرية الاكاديمية والاستقلال الادارى 
5 نحو ما تتمتع به الجامعات البريطانية 
لاختلاف الظروف.-وضرورة سيطرة ا حكومة 
المضرية على الجامعة. ولذلك يَشَرت 
روؤا لموسفة فى 14 هاوس 181 ارما 
كاريكاتيريا يصور وزبر المعازف وقتها وهو 
يقدم .رأس. طه حسين للمندوب السامى 
البريطانى على صينية قائلا: أزجو يافخامة 
المندوب السامى بمناسبة عيد الاستقلال أن 
أقدم لكم هذه الهدية استقلال الجامعة. وفى 
تلك الحادثة ‏ هاجمت ضحف المعارضة 
الحكومة لاعتدائها. على استقلال الجامعة 
واضرب الطلاب واستقال مدير الجامعة 
أحمد لطفى السيد احتجاجا على هذا 
التصرف. (كتاب الدكتور :رءوف عباس 
أحمد: تازيخ جامعة القاهرة . سلسلة تاريخ 
المصريين. العدد #الا, .)١195‏ طبعا خلف 
أحمد لطفى السيد غالبية من مديرى 
الجامعات الذين لم يرفعوا أصبع المعارضة فى 
وجه الحكومة ولم يداقعوا عن استقلال الجامعة 
بل يذهيون الان إلى السفارات الأجنبية. لكى 
يقدموا الشكر إلى ملوكها. وكأن الزمن لم 
يتغير فنحن الآن نقدم مصر كلها 
على صينية من دهب لكل من هب 
ودب من الجيران والاصدقاء بمناسبة 
أعياد العنمية والخصخصة والتطبيع 
والوحدة العربية والنظام العالمى 
الجديد.كل سنة وانتم طيبيون ونقدم مؤيدآ 
من الصواتى لكل الطامعين فى مصر. 


المصداقية 
والتعلدم 
والحدوانى! 


فى منتصف شهر .أبريل الماضى مرت 
على مصر أعياد كثيرة منها الدينية والوطنية . 
والرسمية. ولوحظ خلالها الافراط الشديد فى 
جرعة الاعلامى بالمستقبل فى 
مصر.حيث: تنافست وسائل 'الاعلام الرسمية 
المطبوعة والمسموعة والمرئية فى الضغط على 
عقول الناس لاقناعهم بنجاح الاقتصاد المصرى 
فى تحويل الوطن إلى مر اقتصادى جديد 
يضاف إلى النمور الاسيوية معتمدة فى ذلك 
على شهادات أجنبية من فنا وهناك. 
كدت اصدق فعلا والغيت عقلى. ولكنى 
لم استطع أن أمنع نفسى من النظر حولى إلى 
حالة الركود والكساد في السوق المصرى؛ وان 
أنظر إلى نفسى. وإلى. الناسن وحال لسَانهم 
يعلن عجزهم عن مواجهة المتطليات البسيطة 
للأعياة التى خلت بهم على التوآلى. فالأمر لا 
يستدعى الدخول إلى الأنترتت للتعرف على 
التقارير الاقتضادية للعالم. 
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وأفقت على خبر فى الأهرام يوم شم 
النسيم 54- 4- ١95417‏ .يقول الخبر ان 
الياباتيين متشائمون حول مستقبل بلادهم. 
وأن حوالى ره 8 / منهم يعتقدون ان بلادهم 
ينتظرها مستقبل أسئ. بسيب" المشكلات 
المالية. والعجز المالى الرهيبٍ فى الميزانية: 
وتردى الأوضاع الاقتصادية وتكاليقف 
المعيشة. الباهظة. .وتدنى مسعتوى الرعاية 
الصحية. والرفاهية الاجتماعية. فاليابان 
متشائمة : من المستقبل وفى حاجة شديدة 
للاعلام المصرى لكل يحل مشاكلها ويجعلها 
تعيش فى أحلام اليقظة مثلنا: 
ففئ أهرام -1941-4-9 كلمة لوزير 
التعليم جاء فيها ان ما تم فى عبد مبارك 
فى مجال التعليم يفوق ما تم فى ١١8‏ 
اسنوات:- ثم يظهر يوم 1959-6-18 فى 
الافرام أيضا مقال تحت عنوان سلبيات 
وايجابيات التعليم للاستاذ رجب الينا وهو 
يستعرض .الزيادة قى. عدد. المذارس والبنية 
التعليمية في عهد مبارك وان سلبيات التعليم 
ليست ناشئة من هذا العهد ولكنها من عهرد 
وتراكمات سابقة. وان اصلاح التعليم 
مسئولية الدولة والمجتمع قبل مسئولية 
الوزارة. .يا سبحان الله التعليم المصرى الآن 
أفضل من ١١9‏ سنة ومشأكل التعليم ليسث 
وليدة العهد بل تراكمت من عهود سابقة!. 
وبدون أن ندخل فى الاحصائيات ومقارتة 
البنية التعليمية بعده السكان. امامنا جميعا 
مخرجات العملية التعليمية التى يتشدق بها 
الوزير: والضحفئ. أمامنا الخريجون وما 
يحدث. فى مدارسهم. ولن نناقش ظاهرة 
الدروس الخصوصية التى لم تكن موجودة من 
عشرين أسنة: بنفس.قوتها الان.. ولن نناقشن 
مستوى. الخريجين» . وان المدارسن ال حكرنية 
والخاصة المتأسلمة اهم . مصاد 


الفصول أو تَفشَى ظاهرة الفش الجماغى. بل 


.هناك مجموعات ثقوية( 


زسمية) باسم مجموعات ميارك 
رسمى بنقص العملية التعليمية الرسمية. بل 
ان جميع العبقريات. والابداعات:المصرية. فى 
الفن. فى الفكر نشات وتربت فى عَهود 


تعليمية سابقة. ولم يتخرج هذا العهد الا 
الذين يتغنون بأغانى التلوث المسماه الشبابية. 

فالتظام التعليمى المضرى يصنف 
ضمن - النظم التعليمية الفقيرة 
والمتدهورة؛ لانة سوق للدروس الخصوصية: 
ولم يستوعب كافة الملزمين مع زيادة تسب 
التسزب. لن نناقش كل ما سبق, فقط نذكر 
أن الميلون مقاتل الذين انتضرت بهم مصر قى 
1517 كانوا اساسا جيشا من المنعلمين الذين 
لم يتعلموا فى عهد الوزير ولكنهم كانوا ثمرة 
نهضة تعليمية سبقتها بسنوات في 
الخمسينات والستينات. 

وأمامى الآن احصائية تقول ان اطفال 
اليابان يقضون 141 يوما فى الدراسة ٠.‏ فى 
كوريا الجنوبية 11-٠‏ يوما فى الانيا 
وروسيا 1١‏ أيام, فى تايلند يقضى التلاميذ 

٠‏ يوم فى الدراسة «فى فرنسا 180 يوما 
درسي “فى السويد وأمِرَيّكا ؛ 18٠‏ يوم 
وسوف ترفعها امريكا إلى أكثر من ٠١١‏ 
يوما , أما التلميذ العرنى فهو يقضى ١4.‏ 
يوما دراسيا واعتقد ان التلميذ المصرى لم يتعد 
يوما دراسيا واحسيوفا 
وعندما أعلن وزير التعليم مقولته السابقة 
كانت نسبة الغياب فى غالبية المدارس تقوق 
ال للا 

لقد تم حسم الأمور في العالم كله. 

واتفق العلماء على أن السبب الرئيسى لتفوق 
الدول وتقدمها هو نظام اللعليم» ولكم ان 
تنظروا إلى اليابان التى يدات معنا من ١١59‏ 
سن 

إن بداية إصلاح نظام التعليم المضرى هو 
الاعتراف بسلبياته وعدم تحميلها على عهود 
سابقة حتى يكتسب المسئولون والصحفيون 
مصداقية بين الناس الذين يشعرّون يوميا 
بعكس ما تقوله الحكومة ومشجعها فى 
حياتهم اليومية . ولماذا 0 إلى التقارير 
العالمية؟ فأمامنا جميعا التقرير العلمى الذى 
قدمته لجنة التعليم بالمجالس . القومية 
المتخصصة فى عهد رئاسة الذكتور عبد 
القادر حاتم .حيث يتبين اما أن ما حدت 
فى التعليم المصرى هذه الأيام من تشوهات لم 
يحدث من ١١9‏ سن 
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نعم نحن فى أشذ الحاجة كمواطنين أن 
نصدق ما يقوله الاعلام الرسمى والمسئولون 
والنخب المؤيدة للحكومة. ففى أهرام يوم 
1951-4-5 وتحت عنوان رأى كتبٌ الأهرام 


عن توشكى ورد 


الفريق يقول : ان الروح 
ن جميع افراد الشعب لانجاز 
مشروع توشكى تعبر بلا شك عن روح 
الفريق, وانظر حولى ابحث عن تلك الروح لا 
اجدها !! . إلا فى الهوجة الاعلامية والنفاق 
الدعائى بالأغانى اياها والشعب فى واد آخر 
تماما انه يبحث .عن لقمة العيش بعيدا عن 
ا حكومة وتوشكى: 

واتذكر هنا في اجتماع. أخير مركز 
دراسات المستقبل باحدى جامعات الجنوب عقد 
فى شهر مايو ١445‏ وخضره الدكتور أسامة 
الباز : قال المسئول عن الجامعة فى كلمته 
أنه يعتبر ان: محمد على 'وسعيد 
ومبارك هم فقط الذين بنوا مصر 
ونحن هنا نقول ان اللى بنى مصر كان 
الحلوانى “فقط. .وكل واحد يفسز الخلوانى 
حشب اهدافه. فحلوانى اليوم هو مبارك وكان 
بالأمس. السادات وقبلها كان عبد الناصر 
قبلهم كان الملك وهكذا كل واحد عنده 
الحلواتى بتاعه. 

ونتأمل هل فعلا بنيت مصر؟ وهل فغلا 
تم بناء مصر واضبحت دولة متقدمة؟! ان 
مصر حتى الآن لم تبن وتعتبر تهذيبا. من 
الدول النامية وهى فى الحقيقة متخلفة بكافة 
المقاييس. إلا اذا كان قصدهم ان الشغيلة عند 
الحلؤانى وهم يبئنون مصر كانوا لا يستطيعون 
ان يقاوموا حلاوتها فيضطرون غصبا عنهم ان 
يتذوقوا خلاوتها لذلك تآخر بناء مصر منآت 
السنوات ‏ تحت مزاعم ان طباخ السم لازم 
يدوقه. لذلك ليس أمامنا إلا ننجح فى تعميم 
نظام تعليمى يخرج شغيلة للحلوانى يكرهون 
الخلاوةء ويعملون من أجل كل الوطن 
فقط سنصبح جميعا حلوانية ومسئولين عن 
بناء مصر ولك مصداقية الاموم عن التقدم 
الخلاث فى ممصو 


تلك “تيت الا 


عرفات مع وايزمان 


الفلسطينيون ومواجهة حكومة نتنياهو 


حذد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين 
نعنياهوء فى أكثر من مناسبة مؤخراء 
شروطه لتحقيق السلام مع الفلسطيتيين, كما 
حدد: معنى مطالبته بتخفيض سقف 
التوقعات الفلسطينية. باعتباره الشرط 
الأول:.والمدخل لنجاح أية مفاوضات معهم! 
خفى. اجتماعات وتضريحات أدلى بها قال 
تعثياهو : على: زغماء. الفلسطينيين أن 
يقولوا صراحة. بأن أحلام الغودة إلى خدود 
عام ١9517‏ وإعادة تقسيم القدس. وعودة 
اللاجئين:. وإقامة .دولة : فلسطينية ٠‏ لن 


أن هذه الموضوعات هى فى: صلب 
ات الل النهاتئق :.:فان ما يسهى 
بمبادرة . تتنياهوء لليدء بمفاوضات سريعة 
ومكثفة حول قضايا الحل الدائم. تصبح 
مشروطة .بتنازل فلسطينى مسبقء يتماشى 
بّء سققه العرقعات ٠‏ الاسرائيلية» 
.وهذا يعنى أن على الجانبَ الفلسطينى أن 
يستيدل « أحلامه». «بأخلام: نتنياهو» 
٠‏ ويسلم بأن المفاوضات لن تؤدى إلى 
قرارى مجَكَن الأمن 41؟و588. ويتخلئى 


حنا عميرة 


عن مطلبه باقامة دولته المستقلة: 

هذا هو امضمون الحقيقى لاجزا ءات التوسع 
الاستيطائى فى جيل أبو غنيم والمناطق 
الفاسطينية الأخرى . ولا يسمى باعادة 
الانتشار الأولى التى رفضتها. السلطة 
الفلسطينية ! والتى من خلالها يريد نتنياهو 
فرض صَيعْة أخرى لاستئناق المفاوضات وفق 
أسس” وقواعد تكرس فيد الأمن 
الاسراتيلى أولا ليَدشن ها “بات يعرف 
بمرحلة ما بعد اتفاق أوسلو : أو مرحلة 
الخروج من أوسلو والتحلل من مرجعيته 
والتراماتة: 

ولهذًا فان الحديث فى إسرائيل يدور حاليا 
عن إجراءات شكلية لأعادة بناء الثقة. كبديل 


عن القيام بخطوة جدية لانقاذ عملية 
المفاوضات! كما أن ما. يسمئى. بالأفكار ١‏ 
الأمريكية الجديدة لاستئئاف المفاوضات التى 
حملها المبعوثد ئيس روس لم. تضمن مطليا 
محددا بوقف الاستيطان فى جبل أبو غنيم 
أو خارجه. 

ان ما نشهده الان من تحركات وضغوط 
على الجائب الفلسطينى تنطوى على محاولة 
لبلورة صيغة جديدة للمفاوضات ٠‏ بدل 
صيقَة أوسلو ؛ بهدف تحقيق ما يزيده 
نعنياهو أى ' تخفيض سقف التوقعات 
فلسطينية: وتحرير نفسه من" تنفيذ 
قات المرحلة الانتقالية. التى 
- بأنها. سترفع .هذا السقف إلى حدود 

وز ا خطوط القجرا + لانتلافه الحكومى. 

0 أثبعت تجربة الأشهر الماضية ٠‏ ان 
قدرة قدرة نتنياهو على فرض اشتراطاته على 
الجائب الفلسطيتى أصبحت محدودة: جا 
وان القضية الفلسطينية لا تزال 
تحتل أهمية كبيرة على الصعيدين 
العربى والدولىءرهذا ما أكدته سلسلة 
القرارات التى صدرت: مؤخرا 


وأدانت 
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الاستيطان وطالبت بوقفهء كما اثبتت 
هذه التجربة أهمية الدور الشعبى 
فى دعم مواقف السلطة آلوطنية فى 
التصدى لما تتعرض له من ابتزاز وتعديات. 

ولكن إذا كان مستوى واتجاه التحرك 
الحالى. لم ينجح حتى الآن فى إجبارنتنياهو 
على التراجع عن مخططاته. فان ذلك 
يستدعى مواصلة السير على هذه الطريق حتى 
آخرفا. كما يستدعى رفعوتائر حملة 
التضامن والتأييد .وفق خطة سياسية 
أكثر: وضوحاء تنقلها من نقطة الادانة 
والشجب  ٠‏ إلى تقطة الاعتراف بحق 
الشعب الفلسطينى فى الاستقلال 
والسيادة ,قهيدا لاعلان دولة فلسطينية 
على أرض الوطن. 

لاشك أن شعبنا الفلسطينى ٠‏ أصبح الآن 
بحاجة ‏ لخطوة سياسية تطلق امكانياته. 
وتشحذ همته وطاقاته الكبيرة والهائلة: ول 
شك أن الاعداد اثل. هذه الخطرة. يتطلب 
اتخاذ مجموعة من .الاجراءات والقرا. 
تجند قوى هذا الشعب وتعزز جبهته 
الداخلية على أسسن من التكامل والحواز 
والديمقراطية: وتفتح أمامه آفاق المستقبل. 

ان ما يسمئ باجراءات بناء الشقة 
الشكلية والوساطة الأمريكية يجب 
ألا تكون بديلا عن تحرك فلسطينى قعال: 
ٍ راق الضغط والقوة المتاخة والمفكنة» 
ويقوم بتفعيلها فى الاتجاه السليم والتوقيت 
المناسب. وذلك كى لا نبقى . محاصرين 


ات 


عرفات مع الميعرث الأمريكى دنيس روس فى غزة 


باشتراطات . تعتياهو وخطوطه الجمراء 
ومخططاته التوسعية . وليكن فى 


صلب هذه الخطةاليدء بحملة واسعة 
تمهد للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
عند الاعلان . عنها. ولعل الوقت قد حان 
للتجاوب مع الاقتراح الذى تقدم به الكاتب 
والصحفى جون وايتبك فى مجلةه ميدل 
ايست انترناشونال » مؤخراً .حول ضرورة 
أن تتقدم القيادة الفلسطينية يطلب لرقع 
عضوية فلسطينفى الأمم المتحدة من درجة 
مراقب إلى دولة عضو 

إن مثل هذه الخطوة تحمل فى طياتها قوة 
دقع كبيرة لموقف آلقيادة الفلسطينية ,حتى 
ولو اصطدمت مجددا بالفيتو الأمريكى 
“خاصة أن قيام ١14‏ دولة من دول العالم 
فى الأمم المتحدة بالتصويت لصالح القرار الذى 
يدعو للوقف الفورى للاستيطان فى الأراضى 
الفلسطينية . يشير إلى أنالأجواء الدولية 
الخالية مناسبة للتحرك فى هذا 
الأتجاه 

بهذه الوسيلة يمكن أن يتجسد التحرك 
الرسمى الفلسطينى وحملة التضامن فى 
خطوات فعلية ملموسة تقنعرئيس وزراء 
إسرائيل وحكومته. ان سقف التوقعات 
الفلسطينية لن يعراجعوان مرحلة ما بعد 
أوسلو قد تتحول أيضًا إلى مرحلة ما بعد 
حكومة نتتياهو. 


بعد أن انتهت الجولة الأخيرة للمبعوث 
الأمريكى دينس روص إلى منطقتنا 
بالفشلء فان أسئلة عديدة تطفو إلى السطح 
وفى مقدمتها كيف يمكن انقاذ العملية 
التفاورضية؟! وما هى الخطوة القادمة 
للادارة الأمريكية؟ وهل ستقوم هذه الادارة : 
بمراجعة موقفها, أم أنها ستصر على مواصلة 
تحركها بنفس الطريقة أو قد تلجأ لممارسة 
الضغوط من أجل فرض ما تريد؛ ولاسيما 
على الطرف الفلسطيتى؟]. كل هذه 
الأسئلة وغيرها تعود إلى البروز. على ضوء 
فشل روس فى استدراج: السلطة الوطنية 
الفلسطينية إلى استثئناف المفاوضات وفق 
شروط الميكوفة: الإنترائيْلية: 

لقد كرس روس كل جهود وساطته على 
جلب الجانيين الفلسطيتى والاسرائيلئ إلى 
اللقاء مجددا. وقد نجح فى عقد اجتماع 
سياسى يتيم بينهما فىتل أبيب ٠‏ اقتصر 
على طرج كل طرف المواقفه, ولكنه لم 
ينجحع فى تجاوز الخلافات القائمة. 
وعندما احتج الجانب الفلسطينى خلال هذا 
الاجتماع. على استمرار جملة: الاستطيّان 
والمضادرات . وقدم ملفا كاملا بأوامر 
مصادرة الأراضى العربية . رفض وزيز 
الدفاع الاسرائيلى. اسحق. مردخاى استلام 
هذا الملف! وتقدم بالمقابل بسلسلة من المطالب. 
الأمنية الجديدة. باعتبار ان كل شئ. يعقرر 
وفق احتياجات إسرائيل الأمنية. 

ومهما كانت أسباب. موافقة الجائب 
الفلسطينى على هذا الاجتماع. فان نتائجه 
قد أكدت أن لا صحة لما قيل عن 
استعداد إسرائيلى لعراجع ما ,يخفف 
من الاحتقان ويبدو أن هذا هو السيب الذى 
اطلق رصاصة الرحمة على مهمة .روس 
الأخيرة. 

إن هذا القشل يحمل فى طياته أكثر من 
دلالة . أهمها أن أسس التحرك الأمريكى 
قاصرة أولمَ تعد كافية لنزع قتيل الازمة ؛ 
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بموقف الأحزاب والقوي 


السياسية اللصرية 


من الدفاع عن القدس 


لقد ارتكز هذا التحرك على الأمور الاجرائية, 
مثل بعض الاجراءات لاعادة بناء الثقة. 
وخاطب الشكل الظاهرى للأزمة ولم يخاطب 
المضمون, ولم يتعرض لسببها الرئيسي المدمثل 
بسياسة: - استرائيل -- الاسعيطانية 
التوسعية ..واما حاول الانطلاق من نتائج 
هذه السياسة .وما .فرضته من وقائع على 


لأرض > مذعة إن فعنياهن لا سطع أن 
يتراجع . عن قراره بالاستيطإن فى جبل أبو , 


غنيم ٠.‏ بسبب تركيبة اثتلافة الحكومى. 
وختى ما قيل عن مطالبة روس للجانب 
الاسرائيلى: بتجميد الاستيطان لفترة زمنية 
محدودة:هئ فترة إجراء المفاوضات: كما 
حصل اثناء مفاوضاتكامب ديفيد ,حتى 
هذا المطلب الذى كان قد وافق عليه رئيس 
وزراء إسرائيل مناحم بيجن فى ذلك 
الوقت ‏ .رفضت حكومة نتئهاهو الموافقة 
عليه الان. 
وباختصار فقد توقع الجانب الفلسطينى 
سماع اقتراخات أمريكية محددة .مير 
الحث والمطالبة باستئناف 'اللقاءات الثنائية 
الفلسطينية -الاسرائيلية-. ولكنه لم 
شينا . وهذا ما أكدته وزيرة الخارجية 
الامريكية مادلين ‏ أولبرايت ٠‏ بعد 
اجتماعها الأخير فى واشنطن مع وزير الخارجية 
الاسرائيلىدافيد ليفئ ؛ عندما قالت بأن 
على الجانبيت أن يعودا إلى 
المفاوضات المباشرة. وعليهما اتخاذ ٠‏ 
ما وصفته ٠‏ بالقرارات الصعبة. 
إلى أين يقود ذلك ؟! من الطبيغى أنه 
لن يقود الادارة الأمريكية إلى العنازل 
عن دورها المنقرد فى المنطقة؟! وانًا ستصر 


على مواضلة هذا الدور, وربما مع ادخال بعض 
التعذيلات الشكلية التى لن ترتقى' إلى 
مستوى المراجعة وإعادة النظر» باتجاء تعديل 
موقفها كما يأمل الجانب الفلسطينى .وما 
دام هذا هر حال الموقف الأمريكى قلا 
فائدة ترجى من المطالبة برفع 
مستوى التدخل والوساطة الأمريكية 
؛ لأنه فى مثل هذه الخالة: فان ذلك سيؤدى 
إلى ضغوظط أمريكية تزداد مع ازدياد 
مستوى الوسيط والوساطة.وفى الاتجاه الذى 
لا ترغب فيه السلطة الفلسطينية لقد 
اتسعت فى الآونة الأخيرة.. وبين أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكى المطالبة 
بتعليق الدعم الاقتصادى إلى السلطة 
الفلسطينية .أو وضع شروط اضافية 
مقابل حصولها على هذا الدعم .كما تحدثت 
وسائل الاعلام الاسرائيلية .عن دور 
فعال للحكومة الاسرائيلية ومن خلال 
منظمة« الايباك» فى الولايات المتحدة .من 
أجل استخدام سلاح الضغظ 
الاقتصادى والمالى ضد الفلسطينيين 
! وهذا تحد جديد يتطلب تحركاً فلسطينياً جاداً 
لمواجهته. 

وفى نفس الوقت -فان استمرار: حكومة 
نتنياهو بنشاطاتها الاستيطانية التوسعية 
فى القدس وخارجها ٠‏ قد قاد المفاوضات 
الخالية إلى طزيق مسدود. 0 
الآن ‏ واضحة ومعروفة لل تتطلب 
خطوات” جدية “من - أجل إعادة العملية 
إلى اطارها الدولى الذى انطلقت 
5 اضافية باتجاه ترجمة 


مواقف اندم والتأبيد للموقف الفلسطيني: 


ضورة من الموْمَرَ السياسئ الذى غقذته الأحزاب المصرية للتضامن مع القدس 


على الصعيدين العربى والدولى؛ إلى تحرك 
عملى ينقذ هذه العملية »من الاثفراد 
الأمريكى والابتزاز الاسرائيلى . واذا 
كانت واشنطن على غير استعداد لمراجعة 
موقفهاء فعلى الجانب الاخر ان يقوم بمراجعة 
شاملة لاستخلاص العبر والنتائج المطلوبة. 


تشمين لمواقف القوى 
السياسة المصرية 

٠‏ رخبت . مختلف:» الأحزاب. والمؤسسات 
والهؤيئات الوطنية الفلسطينية :فى الضفة 
والقطاع بالتحرك الشعبى المصرى لنصرة . 
القضية الفلسطينية والدفاع عن عروبة مدينة 
القدس:- وثمتكة :هذه ::«القوى .:تشكيل: 
اللجنة" المصرية 'للقدس: وإعلان 
نداء القدس:وتشكيل. لجان بالمحافظات 
المصرية للدفاع عن القدس, وبعقد المؤقرات 
والاجتماعات الشعبية التى بادر إليها حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 
ورؤساء وممثلو الأحزاب والقوى السياسية 
المضرية السادة خالد محيى الدين 
وابراهيم شكرى وضياء الدين 
ذاووذ ومصطفى كامل مراد ومأمون 
الهضيبى وابراهيم بدراوى و د. 
حمدى السيد وسعد الدين وهيه . 
ورأت القوى الفلسطينية بأن هذا التحرك 
الشعبى الهام يمكن أن يشكل فوذجا لتحرك 
شعبى على الصعيد العربى فى نفس الاتجاه | 
وهذا من شأنه أن يعزز الموقف الفلسطينى فى 
مواجهة . الابتزاز الاسرائيلى 2 والسياسة 
التوسعية لحكومة نتنياهو. 
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..وأخيراء وبعد سنة من سقوطه عن الحكم, وقف خلالها على أعتاب 


حكومة نتنياهو.. 


راجيا مستعطفاء قرر 


أن يقوم بواجبه فى المعارضة 


.والسوّال هو إن كان سيفلح فى ذلك :ويجد الأدوات الكفاحية المناسية. 
الحكومة من جهتها. توفر له كل متطليات المعارضة.لأنها تدير سياسة 
خطرة تهدد عملية السلام وتمس بالاقتصاد وتعمق الهوة الاجتماعية لكن, 


هل يشغل هذا الحزب الواقع النا 
التهاية؟1ء 


شئ ويكون صادقا ومشابرا ومقاتلا: حتى 


حزب العمل الاسرائيلى 


ع 


هل قرر أن دكون معارضة مقاتلة ؟! 


فى افتتاح الدورة الصيفية للكينست 
الاسرائيلى: أعلنت الناطقة بلسان حزب العمل ٠‏ 
النائبة داليَةٌ ايشيك ,ان حزبها سيقوم بدوره 
الوطنى فى هذه الدورة البرلانية كمعارضة مقاتلة 
فعالة وليس كماء فى. الدورات السابقة خلال 
السنة. 

المفاجئ فى هذا الاعلان هو الاعتراف الذى 
تضمنه. فقد قالت ايشيك .أنه لو طلب منها أن 
تعطى «علامةة على أداء حزب الغمل فى 
المعازضة منذ فوز الليكود بالحكم فى مايو/ أيار 
5 لكانت أاعطته علامة سقوط: 

والحقيقة أن حزب. العمل لم يسقط فى 
امتحان المعارضة خلال السنة الماضية: فحسب 
إنما كان بمواقفه وتصرفاته سندا لحكومة 
نعنياهو::.حتئ لو لم يكن يقصدذ ذلك. أمضى 
السنة بطولها متكفنا على أعتاب هذه الحكومة 
راجيا مستعطفا ان يقيله نتنياهو شريك 5 
الحزب شمعون بيرس الذى 
هو اخطر حكوفة فى 2 
الاسرائيلية. ,حاول بكل قوته الدخول فيها شريكا 
تحت كنف» الزعيم الشاب المتهور عديم 
التجربة» كنا أطلق عليه خلال المعركة 
الانتخابية. وحاول أن يقنع قيادة حزبه بموقفه: 
لكتهم صدوه وأكدوا 0 له أن هذه الحكومة يجب أن 
تسقط ,لا أن تعطى تنفسا اصطناعيا يَحَبِيهًا. 
وكاد بسن عرس لاحل بسن ها 1 إقف. 

ولم تكن" محاولات بيرس التحالقف مع 
تعنياهو مجرد كلام واقتراح يبحث داخل حزبه. 
ولم: يقتصر محاولانة على الدخول فى حوان مع 
ياهو حول الموضوع: عذة مرات. إنا خاول 
فرض آلية داخلية فى حزب العمل تلزم رفاقه 


حدفا 


بالدخول فى انتلاق كهذا عنوة. وبدأت محاولاته 
بالسعى لتأجيل مؤتمر الحزب القطرى, المقرر 
لاتخًاب رئيس جِديد مكاته. وعنذما” فشل فى 
ذلك. حاول البقا. قى رناسة الحزب حتى بعد 
انتخاب رئيس جديد.ونجح فى أن يحصل على حل 
أن برس مرشح حزب العمل 
أشهر بعد انتخاب 
رئيس جديد اوهكذا سينتكب رئيس أجديد 
فى "# يونيو /حزيران الخارى يكون 
قائدا للحزب. ولكن خلال الفترة حتى 
«سبةمبر ايلول» القادم يظل بيرس 
مرشح الحزب لرئاسة الحكومةء أو 
فاذا. جرت انتخابات. 
يكون بهرس المرشح. وإذا اقيمت حكومة 
وحدة؛ يكون بيرس صاحب المنصب الاعلى من 
خزب العمل فى هذه ا حكومة: 
وحتى هذا :لم يكفه ٠‏ فقد حاول 5 
رئيسا عاما للحزب قوق الرئيس ١‏ في 
البداية قال المقربون منه أنه سيكون رئيسا فخرياء 
حتى ينهى حياته السياسية فى متصب عاأل. لكنه 
لم يوافق على ذلك وطلب أن تكون له صلاجيات 
رئاسية فى العلاقات الخارجية للحزب( مثل 


لقيادته السياسية . 


الزعيم الالانى الاشتراكى. الديمقراطى فيلى 
براندت )رف العلاقات مع جمهور الشباب فى 
الحزب.فرفض أحد المرشحين لخلافته.اهوه براك 
اقتراحه وقال ان هذا يعنى أن يكون لحزب العمل 
رأسنان. وهو أمر غير مقبول فى حزب ديمقراط: 
ودخل بيرس فى معركة مع براك على هذا 
الاقتراح ووصل الأمر إلى الحسم: بالتصويت + 
فهزم بيرس شر هزمة .اذ تغلب عليه براك 
بأكثرية 71/ مقابل 1/ وواجهه مندوبو المؤقر 
بالاهانات «لدرجة أن أحدهم بصق عليه. 

الحجة التى تذرع بها بيرس طول الوقت 
هىالحرص على عملية السلام. وقد أعرب 
عن قناعته. عدة مرات. بأن حكومة نعنيا هو لن 
تسقط وستواصل الحكم جتى نهاية الدورة 
البرلانية (سنة ١‏ 7-؟) ٠‏ لذلك. فان المفهوم 
الوحيد لبقانه فى الحلبة السَياسية وسعيه لإنقاة 
عملية السلام هو فى دخول حكومة نتنياهو. 

لذلك. فانه حتى بعد فشله قى مَؤمّر حزب 
العمل . خرج بتصريحات تؤكد التصاقه بالكرسى 
الحكومى فقال: وهذا الحخزب :ليس حزبى: 
لقد تغير» .وفى هذا تهديد بأن. يترك الحزب. 
وسَرْتَ شائعات_ تقول أنه سيقيم «رحزب سلام» ‏ * 
(وهذه ليست مهمة سهلة .فلكى يقيم حزبا معترقا 
به عليه أن يأخذ معه ثلث اعضاء كتلته البرلانية 

: أى ؟1١‏ نائبا. أو الاستقالة من حزب العمل 

والدخول إلى حكومة نتنياهر يشكل فردىء مثلما 
فعل فى حينه موشيه ديان (دخل إلى حكومة 
مناحم بيجن سنة /141 كوزير للخارجية 
وذهب معه إلى« كامب ديفيد »). 
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للكت “تيت الا 


ومع أن بيرس ينفى هذا السيناريو -إلا أن 
المقربين منه يواصتلون بت الشائعات: وذلك يهدف 
التأثير .على المرشحين الخلافته فى رئاسة الحزب 
حتى يبادروا إلى إعطائه منصبا قياديا بعد المؤمر 
. وإلاء فآن الامكانات مفتوخة امامه للاتتقام. 

والسؤال هو: كيف تمكن لحزب المعارضة هذا 
أن يكون حزبا مقاتلا فى مثل هذه الصراعات؟!. 

وفل هذه هى الصراعات الوحيدة؟. 

وماذا عن المضمون السياسى لخزب العمل 
«فهل يملك برنامجا سياسيا معارضا فعلا؟. 

الضراعات الشخصية 

قى الواقع ان مشكلة يرس ليست محور 
الصراعات الوحيد فى حزب العمل. بل إن 
المرشحين لخلافته جميعا. تعهدوا باعطائه المكانة 
اللائقة آلتى' يستحقها بعد انتخابهم. فهو 
بالنسبة لهم شخصية مرموقة. له تاريخه الحافل 
فى “حياة" حزب العمل والدولة. يغتبر بانى 
القوة العسكرية الاسرائيلية (من خلال 
عمله مديرا عاما لوزارة الدفاع متذ سنة 68-ةة 
ثم ثائبا لوزير الدفاع 89- 1558 ).وهوبانى 
الفرن الذرى فى ديمونة .وهر القائد الذى 
أعاد.تنظيم الحزب بعد انهياره فى العام 191/1 
.وهو الذى قاد الانسحاب من لينان عام 1944 
وأنقذ. إسرائيل من سياسة التضخم المالى. وهو 
الذى أقنع رابين بأن يعترف بنظمة التحرير 
الفلسظينية وينطلق فى سياسة اتفاقات أوسلو 
.وهو “صاخب مشروع الشرق. الأوسط 
الجديد «الذى. استقطب من حوله دول العالم 
الغنية «التى ابدت استعدادها للاستثمار بسخا 
فى إسرائيل. 


كلهم إذن. على تكريم بيرس 
.لكنهم مختلفون حول استمرار الطريق. فهم اربعة 
مرشحين: 

-اهود براك : المرشح الاقوى لخلاقة 
بهرس استطلاعات الرأء ى التى اجريت داخل حزب 
العئل: أعطته أكثر مما أعطت للمرشحين الثلاثة 
الآخرين: مجتمعين وهو رئيس أركان الجيش 
السابق الذى جلبه رابين وبيرس إلى الحكومة 
وزيرا للداخلية ثم ارتقى إلى منصب وزير الخارجية 
فى حكومة بيرس بعد مقتل رابين .وهو يرى 
نفسه وريثا شرعبالاسحق رابين .لأنه يتمتع 
بتفسن صفاته- 

-يوسى بيلين:. هو المرشح الثانى الأقوى 

يحاول أن يتضم. إليه. المرشحان الباقيان.. رصيدٍ 
بيلين الأساسى يأتى من خلفيته الدبلوماسية 
الناجحة . فهو يقف وراء التغير فى مواقف 
بيرس ورابين بالنسبة لعملية ا والموقف 
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رايين 


على الليكود 
المشترك «بيلين -ايتان 


.عتذما أعد المشروع السلمى 
لكنه لم يحظ 
بتأبيد أكثر من 18/ من اعضاء الحزب فى 
استطلاعات الرأى مع أن بيرس يدعمه. 

-افرام سنيه : وهو رجل عسكرى سابق. 
احتمالاته ضعيفة(7/4). 

-شلوموبن عامى : بروقسور فى العلوم 
السياسية وينتمى إلى اليهوة الشرقيين. يركز فى 
ذعايته. على القضايا الاجتماعية ويقول إن هذه 
القضايا: وحدها هئ التى ستقود حزب العمل إلى 
الحكم وليس القضية السياسية علما يانه يؤيد 
قيام دولة فلسطينية. بن عامى هذا يحظى يدعم 
5 من أغعضاء الحزب. 

المراقبون يشيرون إلى براك باعتباره الأقوى 
.والسؤال: ما الذى سيحدث بعد فوزه هل سينجح 
فى توزيع المناصب العليا بين مزيديه الحاليين؟ 
ماذا سيعطى لشمعون بيريز؟ ماذا سيعطى 
لمنافسيه الثلاثة؟! وهل سيرضى هؤلاء با يعطيه؟ 
يتعاونون معا. كحزب مرحدء أم. يواصلون 
الخصام والانقسام؟!. 

تاريخ حزب العمل لا يحتوى على أجوية 
إيجابية على تلك الأسثلة. فاذا استمرت الصراعات 
لن يكون حزب. العمل قادرا على أداء دوز 
المعارضة المقاتلة. 

المضمون السياسى 

هنا. جرت محاولة فى الجلسات الأولى لمؤمر 
حزب العمل (أواسط مايو/ أيار). .لاجراء 
تغييرات فلأول مرة وافق حزب العمل على تضمين 
. تقول !:نه «لا يعارض فى 
إقامة دولة فلسطينية ». مع أنه ذيل هذا البند 
بفقرة من التحفظات. فالدولة يجب أن تكون 
من دون جيش ومن دون تحالفات 
عسكرية وسماؤها مفتوحة أمام سلاح 
الجو الاسراتيلى .. إلخ. 

كما حاول حزب العمل اجراء تغييرات فى 
البرنامج. الاقتصادى -الاجتماعى. كان طرحها 
شلومو ين عامى. المذكور . وتم قبول هذه 
التغييرات جميعها. وفيها عودة إلى الحديث 
عن الاشتراكية الديمقراطية كتظام 
اقتصادى اجتماعى والتعليم المجاتى 
قي الجامعات والمساواة العامة للعرب 


وغيرها. 

هذا المضمون السياسى- الاقتصادئ. جرت 
محاولة لاخفائه .فى خطابات الزعيم المستقبلى 
لحزب العمل اهود براك ؛ بيتما منانسه يوسى 
بيلين أشاد بالجانب السبياسى منه :لكنه انتقد 
الجانب الاقتصادى الأمر الذى يوحى بأن ال 
القادمة لهذا الحزب قد تتنكر لهذا البرنامج .وفقا 
للظروف الناشتة: وقذ لا تتنكر انما بقاء الموضوع 
مفتوحا هكذا .من شأنه أن يجهض المعارضة 
المقاتلة. 

مع هذا .فان شمعون بيرس , الذى خطب 
فى الجلسة الدولى لدورة الكنِيست الصيفية (19 
/مايو ايار 159517) ؛ بدا لأول مرة مقاتلا فى 
مواجهة حكومة نتنياهو .هاجم الحكومة واتهمها 
بالمسئولية المباشرة عن جمود عملية السلام . 
وقال إنه ليس جمودا بل انهيار خطير للغاية. 
ودافع عن الدولة الفلسطيئية العتيدة بقوله:«أنت 
أيضا- نتنياهر -توافق على الدولة الفلسطينية 
.وتعرف أنه لا مفر منها. لكنك تخاف من قول 
هذا بسبب التحالف اليمينى المحيط بك». ورفض 
الاتهامات الموجهة للرئيس» الفلسطينىياسر 
عرفات. وقال : انه لم عط الضوء الأخضر 
للارهاب .كما تزعمون. انه معاد للارفاب ويدرك 
أن الارهاب يتعارض ومصالح شعبه الفلسطينى ٠»‏ 

.عندما قاطعه أحد نواب:اليمين مختجا على 
هذا الدفاع عن عرقات ٠:‏ أجابه بيرس: 
«أنا اقترح أن تلتقى معه ولو لساعة واحدة. .. 
اسمع ما يقول . ستجده قائدا. حقيقيا لشعبه. 
ستجذه معلما لك ولغيرك فى السياسة وفى 
الدفاع عن المصالح الوطنية». 

وخاض بيرس نقاشا حاذا مع نتنياهو خول 
آثار سياستة الاقتصادية على البلاد. (تضخم 
بنسبة 2/٠١‏ بطالة. بنسبة ٠0/4‏ ركود 
اقتصادى ,اتخفاض 'فى السياحة. هروب 
الاستثمارات الاجنبية.. الخ).. 

وقد يرهن بيرس .فى خطابه هذا على أن 
الحكومة توفر للمعارضة كل الأسباب للعمل من 
أجل اسقاطها . فهى فعلا تدمر العملية السلمية 
وتفتعل الأسباب للتوتر مع القيادة الفلسطينية 
والشعب الفلسبطينى وتقوم بأعمال. استفزاز 
مقصودة .. وهذا. فضلا عن الأوضاع الاقتصادية 
-الاجتماعية. 

ولكن يبقى السؤال الاساسى: اذا تأخر 
بيرس كل هذه المدة عن هذا الدرر للمعارضة 
المقاتلة؟ وهل من ضمان أن يكمل خلفه هذا 
الطريق الجديد. أم يعود إلى الطريق السابق- 
معارضة ناعمة وخنوعة؟!. 

والاجابة عن السؤال , نجدها فقط فى العمل 
الميدانى .بعد أن نرى نتائج الانتخابات الداخلية 
ونراقب تصريحات وممارسات الرئيس الجديد لحزب 
العبل. 
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»لا 


لم تكن أزمة المياه التى ثازت فى مطلع 
الشهر الماضى بين الأردن وإسرائيل هى 
الأولى التى تنشب بين الطرفين منذ تسلم 
بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء فى 
إشرائيل قبل عام بالتمام والكمال: ولا ينتظر 
أن تكون الأخيرة , فقد اعتاد الناس هنا فى 
الأردن؛ وبخاصة منذ مجئ نتنياهو إلى 
السلطة فى إسرائيل :على الاستيقاظ على 
أزمة مع إسرائيل من دون أي دهشة أو 
تساؤل. قمن أزمة النفق الذى افتتحته 
إسرائيل تحت المسجد الأقصى فى سبتمبر 
من العام الماضى- وهى بالمناسبة أزمة أزدنية 
بقدر ما هى فلسطينية بسبب: نص فى 
معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية 
يمنح الأردنيين حق الولاية الدينية على الأماكن 
المقدسة فى القدس- إلى أزمة المفاوضات حول 
الخليل فى فبراير الماضى .والتى كان الدور 
الأردنى لحلها فاعلاً. ومنها إلى أزمة 
الباقورة .حيث اطلق الجندى الأردنئ أحمد 
الدقامسة النار على التلميذات 
الاسرائيليات فقتل سبع .وأخيراً قام شاب 
أردنى يدعى حمزه عرابية بطعن سائحة 
اسرائيلية فى منطقة أم . قيس الأثرية 
السياحية فىئ شمال الأردن. 

وإن كان. يجمع بين هذه الأزمات أنها 
كانت تندلع ساخنة ثم ما تليث أن تهدأ أو 
يتم تجاوزهاء فان أزمة المياه الأخيرة 
تنتمى إلى نوع آخِر من الازمات المستدهة إن 
جاز التعبير .وهو وصف يطلق على أزمة 
العلاقات التجارية الأردنية 
الفلسطينية والتى تدخل إسرائيل 
طرفا فيها من خلال سيطرتها على الحدود 
الخارجية ‏ لأراضى السلطة الوطنية 
الفلسطينية. وكذلك على أزمة المشاريع 
المشتركة بين الأردن وإسرائيل» والتى تم 
الاتفاق عليها فى أوقات متفرقة بعد معاهدة 
السلام الأردنية الاسرائيلية التى وقعت فى 
أكتوبر 19944 ,مثل مشروع تنمية أخدود 
وادى الأردن ومشروع الغاز القطرى 
ومشروع اقامة(مطار السلام) فى 
مدينة العقبة الأردنية ليخدم المنطقة 
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بما فى ذلك إسرائيل كبديل لمطار 
إيلات: وغير ذلك من مشاريع لم ينفذ شئ 
منها. وكل ذلك بجهد إسرائيلى واضع 
حياة او موت 
وإن كانت المشاريع المذكورة. وحتى 
قضية التبادل التجارى الأردنى الفلسطينى» 
غير ملحة . فان قضية المياه بالنسية 
للأردن قضية حياة أو موت . فالأردن 
يعانى من نقص مزمن فى المياه يعود بعضه 
إلى قدم وتهرؤ الشبكات داخل المان: وهو ما 
يرفع نسبة الفاقد من المياد الضّالحة للاستخدام 
المنزلى إلى أكثر من 6٠.‏ فى المائة ويعود 
بعضه الآخر إلى عدم وجود سدود وخزانات 
للمياة. وهنا يأتى الدور الاسرانيلى» حيث 
كانت إسرائيل على الدوام تمنع الأردن من 
اقامة السدود . القزيبة من وادى الأردن» 
وبخاصة فى الشمال.وذلك بحجة أن فى 
إقامتها خطرا على أمن إسرائيل 
وتهديدا لمصادرها المائية. 
ويضاف إلى ذلك كله أن اعتماد الأردن 
الأساسى هو على مياة الأمطار التى يهدر نحو 
ة فى المائة منها. فاذا ما خزنت العشرة 
فى المائة الباقية ٠‏ يكون الموسم مقبولاً لكنه 
فى كل الأحوال أقل .من الحد الأدنى الذى 
يكفى المواطنين بالمقاييس الدولية. 
اضافة إلى ذلك كله فان. احتلال 
إسرائيل. لهضبة الجولان فى العام 
07 والاستنفار الأمنى الاسرائيلى الدائم 
منذ ذلك الوقت خرم الأردن من أئ فرصة 
لزيادة خصة الفرد لديه من المياه :والتى 
, قدرها وزير المياة. والرى الأسبق المهندس 
سمير قعوار بنحو نصف الحد الادنى المقرز 
لكل مواطن بحسب المقاييس الدولية. 
لذلك كان مفهوما أن يحاول الأردن 
الحصول على مكتسبات مائية من 
خلال معاهدة السلام التى وقعها مع 
اسرائيل فى العام 1954. نفى تلك 
المعاهدة كان هتاك ما ينص على أن يحصل 
الأردن على نحو ١‏ ١٠مليون‏ متر مكعب 
من المياه. بحيث يحصل على خمسين مليون 
فتر مكعب منها فورات وهو ما التزمت به 
اسرائيل قعلا- وخمسين مليون متر مكعب 
أخَرَىَ من خلال اقامة سدود على امتذاد تهر 
الأردن. على أن يبحث الطرفان عن مصادر 
مويل لهذه السدود: 


احتلال اسرائيل 

لهضية الجولان 
حرم الأردن. 

من زيادة نصيبة 


من المباه 


لكن هناك بنداً آخر ينص على أن 
يحصل الأردن من إسرائيل على تحو 
مليون متر مكغب اضافية كل 
سمنة وهو ما لم تلتزم به اسرائيل بعد أكثر 
من عامين ونصف العام على توقيع مغاهدة 
السلام. 

ويجدر القول إن موسم الشتاء هذا العام 
كان بالتسبة للاردن من أسوأ الاعوام ما جعل 
الحاجة إلى المياه ماسة تماما. وقد بدأت 
وزارة المياه والرى فى توزيع المياه على 
المواطنين خلال أشهر الصيف, وبنظرة واحدة 
على البرئامج يتضح مدى النقص فى مياه 
الاستعمال المنزلى: وبالتالى مدى حاجة الأردن 
إلي المياه التى تحولت إلى جزء من حقوقه 
بموجب معاهدة السلام لكته لم يحصل 
عليها بسيب المماطلة الاسرائيلية 
التى انتقلت من حزب العمل إلى 
حزب الليكود. 

وقد تحرك الأردن. من خلال وزير المياه 
والرى الحالى الدكتور منذر حدادين .والذى 
كان مستول قطاع المياة فئ المفاوضات 
الأردنية الاسرانيلية فى. مفاوضات مدريد 
وواشنطن. حيث قام الوزير بزيارة لإسرائيل فى 
مطلع الشهر الماضى واجتمع بوزير البنى 
التحتية الإسرائيلى ارييل شارون وطالب 
بتطبيق ما نصت عليه مغاهدة السلام. وهنا 
جاء زدشارون بأن نص المعاهدة يشير إلى 
ضرورة توفير أموال: لبناء السدود والخزانات 


التى يكن للاردن الحصول على مياه منها بعد 
بنائهاء وإلى حين توفر الأموال لذلك فان 
اسرائيل غير ملزمة بتوفير هذه 
الكمية من المياه والتى تقدر 
يخمسين مليون متر مكعب. 

وقد اقترح حدادين عند ذلك الحصول 
على هذه الكمية من بحيرة. طبريا بوصفها 
حزان “مانيا. تستخدمه “اسرائيل: .غير أن 
شارون استنكر هذا الطلب معتبراً بحيرة 
طبرياد ثروة وطنية إسرائيلية» لايحق 
للآخرين المشاركة فيها. وفشل الاجتماع فشلا 
ذريعاً.ورد الأرذن -الذى يختاج المياه 
فعلات. بأن ألغى احتفالا كان من 
المفعرض أن يقام فى منطقة الباقورة 
حيث قتلت سبع تلميذات اسرائيليات فى 
وقت سابق من هذا العام. وكان من المفترض 
أن يكون هذا الاحتفال إحياء لذكراهن. وكان 
من المفترض أن يحضره الملك حسين. وقد 
رافق ذلك تعليقات سيئة للاردن من جانب 
بعض الصحف الاسرائيلية مما حول المباحفات 
الفاشلة إلى أزمة. بين البلدين لم تهدأ إلا 
باللقاء الذى تم بين الملك حسين ورئيس 
الوزراء. الاسرائيلىبنيا مين . نعنياهو فى 
الغقبة جنوبى المملكة ٠‏ والذى تم فى صورة 
عاجلة بعد مكالمة هاتفية من الملك حسين 
الرئيس الوزراء الاسرائيلى. 

احتواء الأزمة 
وخلال اللقاء المذكور بحث الطرفان 

أزمة المياه إلى جانب الازمات الأخرى 
المستعصية مثل قضية التجارة بين الأردن 
وفلسطين والتى تخرج الأردن من سوق 
طبيعية كانت إلى ثلاثين سنة خلت جزءا من 
السوق الأردنية ٠‏ وذلك بسبب المعوقات التى 
تضعها إسرائيل على السلع الأردنية لدى 
دخولها إلى الضفة الغربية بحجة الأمن. وهو 
ما جعل حجم التجارة بين الأردن 
وفلسطين لا يزيد على "٠١‏ مليون 
دولار فى العام .علما بأن هناك إمكانية 
لأن يصل حجمها إلى : 7١‏ مليون دولار. 

كما :.بحث- الطرفان .فى “الأزمات 
المستعصية الأخرى غير أن أبرز ما تمخض عنه 
اللقاء. الاتفاق على أنيحضل الأردن 
على 79ألف معر مكعب من المياه 
سنوي على الفور من إسرائيل دَأن 
تؤجل الكمية الباقية إلى ما بعد ثلاث 
سنوات ريثما تتمكن إسرائيل من" توفير 
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التمويل اللازم. لإقامة :الخزانات والسدود مما 
يمكنها من ضخ الكمية الباقية. 
إن احعواء الأزمة على أهميته لا يشير 
إلى" أن العلاقات. الأردنية الاسرائيلية 
أضبحت على ما يرام فتاريخ هذه العلاقات 
منذ مجئ نتنياهو إلى الحكم فى إسرائيل 
لا يعطى أى مثال على إمكان حدوث .ذلك 

كما رأيناء لكن الاجتماع نجع فى نزع الفتيل 
مؤقتا من أزمة كانت تهدد العلاقات الأردنية 
الاسرائيلية' ... زادها تفاوت حدة الانتقادات 
والتصريحات 22٠‏ واللقاءات © - الصحفية 
والتلفزيونية .التى شنتها وسائل الاعلام 
الاسرائيلية على الأردن ٠‏ بما. فى ذلك 
التلفزيون الاسرائيلى الذى يشاهد بوشوح فى 
الأردن. 

ويمكن القول إنه توقف مؤقتا .على الأقل 
التحريض الاسرائيلئ المشتمر للاردن 
على سوريا . فيمايتعلق” بموضوع: المياه 
تحديدا. حيث دأبت. اسرائيل -منذ توقيع 
اتفاقية السلام َس تذكير» الأردن« بحقوقه» 


«الحقوق» فى محا ت على 
العلاقات الأردنية ار وتحويل الأنظار عن 
حقوق الأزدن التى لا خلاف عليهًا .لدئى 
إسرائيل). 

لكن احعواء الأزمة جزئيا. على الطريقة 


التى رأيناها لم 'يوقف تساؤلات المواطنين 
الأردنيين العاديين:٠وحتى‏ بعض المسئولين » 
خول الطريقة التى تثير بها إسرائيل الازمات 
في وجه الأردن. وهى طريقة أقرب إلى 
إشعال الحرائق ٠‏ ثم اخمادها مع الحرض على 
إبقاء الجمر تحت الرماد جاهزاً للاشتعال فى 
أى لحظة. فقد كانت الحملة التى شنتها وسائل 
الاعلام الاسرائيلية على الأردن شرسة إلى 
درجة جعلت رئيس لجتة الشئون الخارجية فى 
مجلس النواب يحذر من أن«اسرائيل .قد 
تلجأ إلى عمل مجنون » بعد أن 
رأت نفسها معزولة دوليا بسيب 
سياساتها ». دون أن ينسى أن كل ذلك 
يتم: حول. اتفاقات التزمت بها. إسرائيل فى 
معاهدة دولية رعتها الولايات المتحدة. 

أما وزير الخارجية فايز الطراونة فقد 
حاول التخفيف من وقع الأزمة دون أن ينجح 
كثيرا فى ذلك نما تطلب تدخل الملك حسين 
شخصياًء وجاء الخل جزئيا. بالتسبة لمشكلة 
المياه. لكن الأزمات المستدية الأخرى بقيت 
جمراً تحت" الرماد منتظرة أى هبة ريح 
لاشعالها. 

رضى إسرائيل 

ومن جهة أخرى لم “يفت المراقبين ولا 
المواطتين أو المسئولين أن يعساءلوا حول المدى 
الذى يجب أن تصل إليه أى دولة عربية 


ما زلنا دادج الوضيع 
عن كشن 


و سنتحرك 
الوقت المناسن١‏ 


حتى«ترضى» . عنها . إسرائيل: . واستخضر 
هؤلاء أن الأردن أقام مع حزب العمل سلامة 
أراده دافئا. منذ: البداية .كما أراد 
للتطبيع مع إسرائيل على كافة 
المسعويات أن يكون تام على 
المستوى الرسمى على الأقل .مع 
تشجيع أى نوع من التطبيع إذا كان على أى 
مستوى غير رسمى وحين جاءت حكومة 
الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم 
فى أواخر مايو من العام الماضئ اتخد العالم 
كله بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمربكية 
موقفاً. متحفظاً من خلال الرئيس بيل 
كلينتون نفسه. وكان الأردن ريما الاستثناء 
الوحيد لذلك: فقد استدعى نتنياهو إلى 
عمان حيث عقد اجتماعا مع الملك. حسين 
وولى العهد الأمير حسن وهو بعد مرشح 
للرئاسة وانفرد. الأردن. من بين الدول 
الغربية التىن حذرت من مجئ 
الليكود إلى السلطة بأن طالب 
ياعطاء الليكود ونتنياهو الفرصة 
لاثبات حرصه على السلام وإلى 
التزامه بالسير على طريقة؛ فان كان كل هذا 
«التفهم» من جاتب الأردن لقى كل هذا 
التجاهل فكيف اذن يمكن أن -يرضى 
تتتياهو. ؟1- 
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[] العرب [ ] 


غازى الصوراتى 


العقد الأخير من هذا القرن 
أحداثا ومتغيرات توعية 
٠‏ أذت إلى فرض حقائق * 


جديدة على مقدرات هذا العالم عبر دور 
مركزى وهيمنة احادية واضحة 
للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن 
التكهن بكسرها قبل نهاية هذا القرن. 

وقد كانت منطقتنا وما زالت من المناطق 
الاستراتيجية الهامة: فى العالم التى 
بشكل مباشر بمفاعيل وآليات هذه المتغيرات 
'سواء .ضمن البعد القومى العربى: الذى 
يعيش بفعل تأثيرها حالة من التفكك ليس 
على المستوى- الرسمئ فقط: وائما اصاب 
المستوى «الشعبى/: الاجتماعئ » داخل 
القطر الواحد . هذه ال حقائق. الجديدة تفرض 
علينا عربا بشكل عام- وفلسطينيين واردنيين 
على وجه خاص- ان نتعامل مع مستجداتها 
ونتائجها بما يخدم مضالحنا الوطنية والقومية 
وبأساليب عقلانية تتعاطى مع: الحاضر 
كمقدمة موضوعية لأسس المستقبل ضمن خيار 
حر ومتكافئ من أجل استناد. العلاقات 
«الفلسطينية -الأردنية» على قاعدة متوازنة 
سياسيا. واجتماعياء تكون انعكاسا خلاقا 
للضرورات والمصالح السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة الآنية والمستقبلية على 
المستويين الشعبى والرسمىء ولا تكون- على 
الاطلاق- ‏ استجابة قسرية -لهذه المتغيرات 
الدولية. وحقائقها الجديدة رغم الاقرار بدورها 
وضغوطاتها. 

من هنا فان الحديث عن مستقبل العلاقة 
الفلسطينية. .الاردنية.. يستوجب" الوقوف 
الضريح عند المنعطفات الاساسية التى شكلت 
عائقا طوال المرحلة الغاريخية الماضية. بهدف 
الوضول إلى صيغة جديدة وموضوعية لشكل 
وماهية هذه العلاقة من كلا الفريقين قكنهما 
من وضع أسس واضخة للتعامل المشترك» 
تستند إلى التكافؤ والتوازن والخيار الحر 
والادراك العقلائئ لأهمية صياغتها بما ينسجم 
مع المصالح الاستراتيجية. المشتركة لكل من 
الشعبين الشقيقين. 

إن التأكيد على أهمية هذه العلاقة 
وخصوصيتها ليس أمرا جديداً أو طارثا. ؛ 
ولكن الجديد فى هذا الجاتب ما يجرى فى 
متطقتنا من تحولات :سياسية: نوعية سالبة 
وغير 2 متكافئةتطبيقا 2 للمخطط 
الأصرائيلى ‏ الامريكن ‏ الذى كه 
يستهدف الهوية والارض الفلسطينية 
فقطء بقدر ما يستهدف أيضا 
التفيير التوعى فى بنية المجتمع 
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الاردنى وإعادة تشكيله سياسيا-بغض النظر عن الأسلوب 
-بمايستجيبٍ لهذا المخطط الذى يضع استكمال مقومات الوطن البديل 
كواحد من الأهداف التى يسعى إلى تحقيقهاء بما يدفع تحو خلق أزمة 
وصراع جديد للفلسطيتيين داخل الأردن. 
إن حجم هذه المخاطر يفرض بالضرورة العمل بكل جدية لوضع هيكل 
ومحتوى الاطار المشترك بين الشعبين الأردتى والفلسطينى ضمن خيازات 
وطنية تعكس الواقع الخاص لكل منهما من جهة: وبارتباطه بالاطار 
: العربى العام من جهّة أخرى, كما يفرض أيضا العمل على إزالة الأسباب 
والعقبات التى ما زالت تحول دون ميلاد العلاقة الدينامية المستمرة 
والايجابية بينهما. 
لقد بات من المغروف أن العقبات التى تراكمت طوال المرحلة 
التاريخية الممتدة مند نكبة ١448‏ فى مناخ سيطرت قيه إرادة القوة 
الاستعمارية بكل أطرافهاء وتغيبت عنه الظروف والادوات الموضوعية 
التى هد لفتح حوار ديمقراطئ جاد من جهة. والممارسات الفوقية بأبعادها 
السياسية والامنية من جهة أخرى. ساهمت فى إقراز العديد من المظاهر 


السلبية ظوال هذه المرخلة : نذكر منها: 


الهوة الواسعة بين طرفى العلاقة (اردنيين 
وفلسطينيين) التى تبلورت بعد إعلان ضم الضفة الغربية 

إلى الأردن عام 140٠‏ باعتبار هذه الخطوة استهدفت -ضمن 
تفسيرات متباينة -تغييب الهوية الوطنية والمشروع الوطنى 
الفلسطينى. وأمام غياب التوا فى أسلوب ومضمون هذه العملية..كان 
من الطبيعى ولادة أشكال متعددة من التغارض والتناقض على المستويين 
الشعبى والرسمى .خصوصا وأن النظام السياسى الأردنى لم ينجح عبر 
كل محاولاته طوال الفترة منذ عام 190٠٠‏ حتى هزيمة «يونيه» حزيران 
7 فى تعميق 2 أو تطوبر العلاقات التاريخية والاجتماعية 
والسيكولوجية وفق متطلباته وشروطه السياسية؛ بحيث ظلت الخصائص 
الفلسطينية قائمة ومتقاعلة طوال تلك المرحلة .ون لم تمتلك القدرة على 


التعبير عن ذاتها عبر أطر سياسية فلسطينية محددة. 
ل الوجود الاستعمارى ومشاريع الاحلاف فى فترة الخمسينات» 
إلا أنها لم تستطع بلورة صياغة موضوعية للعلاقة 
الارذنية الفلسطينية فى برامجها . وبالتالى فان أطراق هذه 
الحركة ارتبطت بالسقف الايديولوجئ:المحدد لكل منها -الأتمى أو القومى 
أو الاسلامى- اضافة إلى ذلك فان ضرورات الواقع الذاتى ودور الأجهزة 
الأمنية للنظام حالت كما يبدو دون التطرق: لهذه الموضوعات بشكل 
عملى خصوصا من قبل القوى السياسية القومية والأمية. أما القوى 
الاسلامية وعلى ضزء منطلقاتها الفكرية قلم تكن معنية بهذه المسألة 
عبر علاقتها الايجابية مع النظام الخاكم آنذاك من جهة ووقق التزامها 
بالاطار الاسلامى الشمولى من جهة أخرى. 


زغم التاريخ النضالى المشترك للشعبين: والدور الذى مارسته 
الحركة الوطنية الاردنية فى قيادة النضال الوطتى ضد 


بعد هزيمة حزيران برزت حركة المقاومة الفلسطينية عموماً. 

ركة فتح بوجه خاصء تحمل في داخلها مشاريعها 
الوطنية وآلياتها السياسية الفلسطينيةٍ الخالصة, وكان ذلك ردا 

عمليا .على كافة الأطر القائمة الرسمية وأطراف الحركة الوطنية 
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بتفريعاتها الأمية والقومية والاسلامية وذلك ضمن اطار وطنى فلسطينى 
ولد وترعرع قى ظل تراجع المشروع القومى العربى الذى بدأ مع اعلان 
الانفصال السورى عن الجمهورية العربية المتحدة عام ١551‏ :وازداد على 
إثر هزيمة حزيران ١9517‏ . وبرغم تنامى قوة ة حركة المقاومة الفلسطينية 
شكلا وَمِصْموناء محَلَيا وعربيا “ودولياء إلا أنه ظلت أسيرة 
إطارها الوطنى- الفلسطينى .ولم تدرك أهمية التعامل 
مع الحركة الوطنية الاردنية والعربية عموما ,يل بالعكن 
اسهمت فى :تراجعها على الصعيدين السياسى والاجتماعى فى الاردن 
لدرجة أن البرامج والادبيات السياسية لاحزاب الحركة الوطنية الاردنية 
كان يغلب عليها الطابع الفلسطيتى دون اهتمام مير بالقضايا السياسية أو 
المطلبية الاردنية؛ مما زاد فى عزلتها عن جماهيرها وساهم فى توفير 
المتاخ للرؤية الوطنية الفلسطينية كى تمارس خركتها ضمن بعدها الخاض؛ 
بعيدة عن واقع المجتمع الاردنى؛ ودونما أى ادراك لتفعيل مكونات هذا 
المجتمع واهمية تطوره وحاجته الموضوعية إلى حركة وطنية اردنية تعبر 
عن قضاياه المطلبية والديمقراطية من جهة. وتتفاعل مع أهداق التحرر 
الوطنى العربى الفلسطيتى بشكل جدلى وعميق من جهة أخرى,. 


على الصعيد الرسمى فقد تراوحت العلاقة بين م . ت. ف 
والاردن منذ عام 15754 وإلى يومنا هذا بين عدم الدقة 
والريبة من جهة .والصراعات السياسية الخفية 
والمعلنة من: جهة أخرى .ومن المغروف أن هذه الصراعات لم تقتصر 
على العلاقة الرسمية بل امتدت إلى داخل البنية الاجتماعية التحتية لكل 
من الشعبين فى الأردن وفلسطين .خاضة وان إطار أو موضوع الصراع 
كان وما يزال هو حل القضية الفلسطينية بما يحقق تقرير المصير وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة من وجهة نظر القيادة السياسية الفلسطينية 
.مما خلق نقطة تماسن مباشرة مع القيادة السياسية فى الأردن باعتبار أن 
هذه المسألة هى الأكثر حساسية فى مقومات العلاقة بينهما في الماضى 
والحاضر والمستقبل. 
وفى هذا السياق فان قرار: فك الارتباط- قور «يوليو» ١984‏ -بقدر 
ما جاء تعبيرا عن دور الارادة الشعبية أو العامل الذاتى الفلسطينى؛ إلا 
أننا لم نشهد حتئ اليوم تطبيقا كاملا لهذا القرار سواء على الصعيد 
الدستورى الاردنى أو على صعيد بقاء الدور الآردنى- بشكل أو بآخرب 
فى عدد من المؤسسات الدينية الفلسطينية وغيرها . عدا عن أن القيادة 
السياسية الاردنية لم تعلن بشكل واضح ونهائى موققها من العلاقة 
الكونفدرالية بالرغم من القرارات الفلسطينية الصريحة حول هذه المسألة. 
وهنا لابد من التأكيد على منطلقاتنا لهذه الكونفدرالية 
المستتدة إلى الخيار الديمقراطى الحر للشعيين, وفى إطار 
الوحدة العربية الشاملة بعيدا عن ارادة القوة الاسرائيلية 


الأمريكية وشروطها. 

©6 المكونات الدموغرافية للمجتمع الاردنى. ويشكل خاص 
الأعلبية الواضحة للاردتيين من أصل: فلسطيتى, وتؤكد على 

أهمية وضرورة الاقرار الموضوعى بتبلور المجتمع الاردنى 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فى مقابل تراجع العلاقات 

العشائرية القديمة بشكل ملموس. وهذا يعنى التعامل مع كافة 

الارذنيين من أصل فلسطيتى كجزء من المجتمع الاردنى ٠‏ دون أن يؤثر 


إننا تدرك حجم الضرر الناتج عن استمرار الحديث عن 


للك “تت لقا 


ذلك على حقهم فى التعبير عن هويتهم الوطنية الفلسطينية ومساندتهم 
ودعمهم لحق تقرير المصير والاستقلال والدولة على الأرض الفلسطينية » 
ودون أن يؤثر ذلك فى حق العودة للاجئين الفلسطينيين ,عبر سياسات 
وبرامج احزاب الحركة الوطنية الاردنية» التى تناضل بالفعل ضد شروط 
الاتفاق الاسرائيلى الاردنى. (وادى. عربا) الذى كان 
واضحا فيما يتعلق بالمصالح الاسرائيلية بقدر ما كان 
غامضا وضارا فيما يتعلق بمصالح الاردن. 

ومن المعروف أن هذا الاتفاق لم يذكر كلمة فلسطين سوى عند 
التأكيد على الحدود السياسية الدائمة والآمنة بين البلدين- نهر الاردن- 
كما كانت فى ١6‏ آيار (مايو) 15448 يعنى أنه مهما آلت اليه «نتائج 
المفاوضات النهائية مع السلطة الوطنية حول موضوع الحدود فانها لن 
تكون بمحاذاة النهر... لقد ألزم الاردن نفسه بذلك ». وبالتآلى فاننا 
نطرح تساؤلا مشروعا وهادئاء كيف يمكن تثبيت حق تقريز المصير 
والدولة الفلسطينية فى ظل هذه النصوص؟ من ناخية أخرى كيف يمكن 
تفسير الدوافع الاردنية: للخطة الحكومية تحت عتوان «الخطة 
الاستراتيجية للسكان بالاردن» المنسجمة مع خطة البنك الدولى 
الرامية إلى تحويل المخيمات فى الاردن إلى مناطق للتطوير الحضرى 
والغاء دور وكالة الغوث خلال سئوات قليلة مقبلة.وما ينتج عن ذلك من 
مخاطر جدية لقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام. 

إن استغراض هذه العوامل لا يستهدف التوقف عند المظاهر السلبية 
للعلاقات «الفلسطينية الاردنية »بقدر ما يستهدف العمل المشترك 
لإزالة أ والسير نحو تحديد معالم المستقبل بالرغم من ضبابية الخاضر 
الذى نعيشه اليوم؛ خاصة أن المظاهر الايجابية للعلاقة المشتركة بأبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها على المستوى الشعبى تشكل 
إخدى القواعد الأساسية لهذا التوجه الذى لابد أن يستند فى تقديرنا إلى 
عددٍ من المعطيات: 

** أن يؤكد الاردن الشقيق رفضه المبدئى فى المشاركة أو التدخل فى 
الشئون السياسية الفلشطينية فى الضفة أو القطاع تحت أى ظرف من 
الظروف بدون موافقة فلسطينية رسمية وشعبية. لأن أى شكل من 
العلاقة لا يستند إلى هذا الميدأ سيعيد إنتاج أزمة الاردن الرسمى مع 
الفلسطينيين بما يضر بمصالح الفريقين: مع تأكيدنا على التزام الفلسطينيين 
بهذا المبدأ فيما يتعلق بالشئون السياسية الأردنية. 

** فى مواجهة مخاطر وصعوبات الوضع الراهن مع الاسرائيليين 
فاننى أعتقد بأننا- كفلسطينياز لذ مك أن تس شل أ قي الج 
الصعويات أو الأزمة التفاوضية أو غيرها مع اسرائيل لتصبح أزمة مع 
الاردن. وعليه فان مفاوضات المرحلة النهائية تحتاج لوضوح العلاقة 
الفلسطينية الاردنية هيدا لاتفاق مشترك يسبق هذه المفاوضات. على أن 
تكون قضية المطالبة بالاستقلال الفلسطينى والدولة المستقلة المسألة 
الرئيسية الأولى فى هذا الاتفاق بالاضافة إلى المصالح الآنية والمستقيلية 
لكلا الفريقين. وفى هذا السياق. لايد من أن أشير إلى الدور المركزى 
والإيجابى لمصر العربية الشقيقة. 


»+ إن خياز الدولة الفلسطينية بالنسبة لعلاقتها مع الأردن يكمن فى 
تنظيم العلاقة والحفاظ على استمراريتها بما. يخدم الوجود الفلسطينى 
وقضية اللاجئين بشكل خاص باعتبار ذلك العنصر الأساسستى الهام فى 
عَتين هذه العلاقة :وباععيار هذا الوجود جزءا من مكونات الشعب فى 
الأردن وقلسطين فى آن واحد- 

يغب لابد لنا من الاقرار بأن أى علاقة نسعى إلى اقامتها مع الاردن 
أو غيرة من البلدان العربية الشقيقة: لا تسعند إلى وحدة المجتمع 
الفلسطينى بكل جوانيه الوطنية والاقتصادية والاجتماعية هى ضرب من 
الوهم: . من هنا لابد من أن نتحمل جميعا المسئولية الوطنية تجاه أحوال 
التدهور الذى نعيشه فى هذه المرحلة, سواء. على الصعيد الداخلى أو 
على صعيد الممارسات العدواتية الإسرائيلية ضد مقدرات شعبنا وتطلعه 
نحو الحرية والاستقلال لأن توفير أسس العلاقات الوحدوية الداخلية على 
قاعدة الرأى والرأى الآخر سيكفل بالضرورة إغلاق الطريق على أئ 
محاولة للتدخل الضار بشئوننا واستقلالنا من أى مصدر كان. 

++ تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .وإيجاد السبل 
لتفعيل الأتفاقات الاقتصادية المعقودة بينهما: وتطوير عملية التبادل 
التجارى بحيث يصيع الاردن- إلى جانب مصر العربية- 
والدول العربية الاخرى “بديلا خلال فترة زمنية معينة, 
للسوق الاسرائيلى التى وصل حجم مستورداتنا منها .إلى 
ما يزيد عن /5٠١‏ من مجسوع وارداتفا. لأنه بات من الواضح 
أن استمرار الارتهان لآليات الاقتصاد الاسرائيلى سيؤدى بأوضاعنا إلى 
مزيد من الهبوط فى ادائنا السياسئ علي حساب استقلالنا وسيادتنا من 
جهة. وتكريسا: لمفاهيم وأسس الحكم الذاتى. المحدود الذى يسعى 
نعنياهو إلى تطبيقه من جهة أخرى. 

#* إن التطور السياسى الذى بدأ فى الأردن منذ عام 1940 والمعبر 
عنه بعودة الحياة البرلانية والتعددية السياسية وبداية نمو حركة وطنية 
أردنية تدرك أهمية انتمائها لواقعها الاجتماعى السياسى الخاص؛ بقدر ما 
تدرك أهمية تطوير العلاقة الاردنية الفلسطينية على أسس. خرة 
وديمقراطية . يشكل مدخلا إيجابيا لجوهر هذه العلاقة المستند. إلى 
استمرار عم نضال الشعب الفلسطينى من أجل التحرر والاستقلال 
والدولة بقيادة م. ت. ف. 

فى ضوء كل ما تقدم. يمكننا القول بأنه بقدر ما تملك العلاقة 
الكونفدرالية بين الازدن وفلسطين من عوامل التقارب المشترك بينهما. فى 
التاريخ والجغرافيا والتراث والعلاقات الاجتماعية والمصالح المشتركة 
للشعبين. فى الحاضر «المستقبل. فانها. لابد وأن. تحمل فى داخلها 
مقومات بقائها وتفعيلها ليس فحسب على الصعيد القطرى .وانما أيضا 
كخطوة وحدوية نحو آفاق الاطار القومى العربى الواخد, الذى يشكل 
طريق الخلاص الوحيد لكل شعوبنا من المأزق الذىّ نعيشه اليوم. 
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منى حزب. المحاقظين 
البريطانى بأسوأ هزية 
منذ عام ١505‏ وحصل 
على أدنى حصة من 
الأصوات منذ الكارثة 
التى لحقت ب دوق 


ولنجعون زعيم 
المحافظين 2 فى عام 
"8 على ايد 'حزب 


الأحرار البريطانى. 


واكتسح خزب «العمال الجديد» 
بزعامة تونى بلير الدوائر الانتخابية فى 
بزيطانيا م أقصى البلاد إلى أقصاها واقتلع 
المخافظين من الخريطة فى متاحات شاشعة 
من البلاد.وأنهى وجود جيل كامل من 
الحكام فى عملية اجتياح مدوية. 

وانتزع العمال حتى المقاعد المضمونة 
لحزب المحافظين. وأسقط سبعة وزراء 
مخافظين , وأحرز انتضاراً تاريخياً. 

وبعد 1١8‏ سلتة من الحكم المتواصل . 
فقد حب المحافظين كل مقاعده فى شسكوتلنده 
وويلز والمدن الكبرى وأصيح نوابه يمثلون 
بعض مناطق من انجلترا الريقية. وبذلك يمكن 
القول بأن حزب المحافظين لم يعد حزي 
قومياً (على مستوى الأمة).واصيح 
مجرد حزب يمثل قطاعا من الريف: 


ومن مجموع مقاعد مجلس العموم 
البريطانى (504 مقغداً) ,حصل العمال على 
4 مقعدا بأغلبية قدرها ١94‏ 
مقعدا (كان عدد مقاعدهم فى البرمان السابق 
1)) بيئما لم يحصل المحافظون سوى على 
0 مقعدا(وكان عدد مقاعدهم فى 
البرلان- السابق - )899١‏ وحتى. الحزبم 
الثالث»(حزب. الديمقراطيين الأحرار) 
بزعامة. بادى اشداون استطاع تحسين موقفه 
على حساب حزب المحافظين. وخضل غلى 5 
مقعدا (وكان عدد مقاعده فى البرلان السابق 
6 فقط). 

انتصار تاريخى 

وشعر قادة حزب العمال أنفقسهم 
بالذهول من نتائج الانتخابات. وقال ديفيد 
هيل المتحدث باسم الحزب. . الذى لم يتمكن 


من إخفاء دهشته:«لقد قلنا دائما إن هذا 
البلد لا يعطى للمحافظين أقل من هل بالمائة 
من الأصوات نحن لا نصدق ما حدث»1. 
إنه أكير انتصار لحزب العمال 
البريطانى فى تاريخه ٠‏ وأكير 


أغلبية عمالية فى اليرلمان 
اليريطانى حتى الآن,فقد حصل الحزب 
على أغلبية تفوق تلك التى أحرزها فى 
انطلاقته الكبرى فى عام ١548‏ بزعامة 
كليمتت اتلى التى أسقط فيها الزعيم 
الريطاتى الشهير الذى قاد بلؤده إلن 
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الانتصار فى الحرب العالمية الثانية (وتسعون 
شرل 

وتحول الحزب الذى حكم بريظانيا لفترة 
قتد إلى حوالئ ثلثى هذا القرن(560 سنة 
منذ عام )١15٠٠‏ إلى حطام. إلى حد أن 
بعض قادة حزب المحافظين صرحوا بانهم لا 
يتوقعون عودته إلى الحكم قبل وقت طويل. 
بل ان السير جوليان كريتشلى عصّو 
البرلمان السابق (محافظ) صرح بأن حزبه ,«قد 
يظل خارج السلطة لعشر سنوات وريما لفترة 
أطول ... وقد لا يعود الحزب إلى الحكم فى 
أى يوم من الأيام»!. 

تغير وجه البرلمان 

الصدمة شديدة فى دوائر حزب اللحافظين 
لأن الانتخابات أسفرت عن فوز أقل عذد من 
النواب المحافظين منذ عام 1815. 

ولذلك فان أبرز واخطز ما :حدث قى 
الانتخابات البرلانية البريطانية ليس مجرد 
هزيمة حزب المحاقظين , بل حجم هذه الهزهة 
(وهى غير مسبوقة فى هذا القرن) :وإضرار 
الناخبين البريطانيين على -«محو» الوجود 
المحافظ من معظم أنحاء بريطانيا. 

وتصرف الناخيون البريطانيون كما لو 
كانوا. قد اكتشفوا قوتهم .ومن ثم قرروا 
استعراض عضلاتهم :. وتصرفوا بمنطق 
:«يمكنك أن تذهب إلى صندوق 
الاقتراع وأن تغير مجرى تاريخ 
يلادك». 


وبين عشية وضحايا تغير الكثير قى 
بريطانيا. تولى الحكم فى البلاد أصغر رئيس 
وزراء بريطاتى سنا منذلورد ليفربول عام 
ألما 

ولم يعد مجلس العموم البريطاتى يضم 
فى معظمه ذكوراً مستين من ذوى اللون 
الأبيض فقطءيل أصبح يضم أكبر عدد 
من النائبات فى تاريخ الحياة 
البرلاتية فى بريطانيا .وهى نقلة 
تاريخية غلى الساحة السياسية: 

فقد ارتفع عدد النساء فى البرلان إلى 
-؟١1‏ اسيدة (ضعف عددهن فى البرلان 
السابق.. “وكان 579 سيدة) 6 بينهين 
١-1اسيدة‏ من حَرَب الغمال . كما أن 
البرلان يضم الآن عددا كبيرآ من الشباب 
(النائية كلير وارد من هيرتفورد شاير 
فى: الرابعة والعشرين من -عمرها). ودخل 
البرلان تسع نواب ينتمون إلى الأقليات 
العرقيةء منهم. النائب العمالى المسلم 


محمد شروار. له 


ويوجد بين أعضاء الحكومة الجديدة خمس 
وزيرات .كما أن كل الوزراء (باستثناء توتى 
بلير رئيس الحكومة والوزيرة هاريت 
هيرمان المسئولة عن الشئون الاجتماعية) لم 
يتلقوا تعليمهُم فى المدارس الخاصة أو مدارس 
النخبة وإئما فى مدارس الدولة. وللمرة الأولى 
تضم الحكومة وزيراً ضريراً هووديفيد 
بلانكيت ». وزير التعليم .وهو من أبرز 


الوجوه اليسارية فى حزب العمال. 
مصرع النخبة 
لقد كشفت نعائج الانتخابات البريطانية 
اتهيار ثقة الشعب فى القيادات 


السياسية -التقليدية .وأسفرت. عن 
مصرع ' النخبة وسقوط الآلة السياسية : 
الانتخابية المقائلة : الضخمة للمحافظين 
وتفسخهاء وهى مؤسسة كانت تعتبر نفسها 
الحزب الحاكم الحقيقى. 


وما يلفت النظر أن هذه الهزيمة الساخقة 
والمخزية. - والمهينة التى' ٠أضابت‏ :حزب 
المحافظين.. جاءت على يد تونى. بلير 
«الذى .لم يدخل البرلمان. سوى عام 19417 
(وكان :عمره 19 سنة) ٠‏ ولم قض: سوى 
احدى عشرة سنة حتى. انتخب زعيماً لحزب 
العمال . ولم ينقض على هذه الزعامة سوى 
ثلاث ستنوات إلا وقد :احرز هذا . الانتصار 
المذفل على أكبر وأقوى قلاع الرجعية 
التقليدية فئ بريطانيا وأوروباء وهو حرب 
المحافظين. 

فضائح الفساد 

أسباب كثيرة وراء تحول أعداد ضخمة 
من ناخبى الطبقة الوسطى لصالح 
حب« العمال الجديد». 

هناك مسلسل فضائح الفساد 
والجرائم الأخلاقية الذى استمر طوال 
السنوات الثلاث الماضية. وفى البداية رئفض 
جون ميجور رئيس الوزراء البريطائى السابق 
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العمال 


البريطانيون 
الحدد 


وزعيم حزب المحافظين .مواجهة المشكلة. أو 
حتى الاعتراف بوجودها. ثم اضطر إلى 
تشكيل: لجنة نولان» التى اصدرت تقريراً 
يتضمن وقائع دامغة غير أن جون ميجور 
سعى إلى احتواء المشكلة حتى لا تعود عليه 
بعواقب. سياسية وخيمة. وحاول معاوتوه 
التهرب من المسئولية ‏ عن طريق القول 
عن« بطلى» آخر الفضائح -بايز مونعنت 
ونيل هاملتون-سوف «يتجرعان 
الكأس . وحدهما» بعد أن تناقلت الصخحف 
أخبار فضائحهما.. وهو ما يعنى أن قضايا 
الفساد السياسئ والاذارى والرشوة لا تختلف 
كثيرا عن قضايا الخيانات الزوجية 
الفقراء أكثر فقراً 

وإذا كان المحافظون قد تفاخروا بميراث 
العاتشرية (نسبة إلى السياسة الاقتصادية 
لرئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارجريت 
تاتشر) تخفيض نسبة البطالة ومعدلات 
التضخم ‏ وتضييق .الفجوة فى 'الفترة من 
ةا حتى 1996 بين ا الصناعية 
البريطائية وإنتاجيّة الولايات المتحدة وألمانيا 
واليابان.. واجتذاب بريطانيا لاربعين فى المائة 
من الاستثمارات الأمزيكية واليابانية فى دول 
الاتحاد ' الاوروبى. ‏ وإذا ' كان المحافظون 
يتفاخرون بزيادة نسبة ملاك الشقق والمنازل 
وأصحاب. السيارات ‏ وزيادة نسبة- الذيّن 
يتمتعون 2 بالخدمات التليفونية ٠‏ والتدفئة 
المركزية.. فان أرقام المكتب المركزى 
البريطانى للاحصاءات القومية تؤكد 
تساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
خلال الثمانية عشر عاما الماضية 
.وتكشف هذه الأرقام أنه مع زيادة حجم 
الاقتصاد القومئ فان الأغنياء فى بريطانيا 
أصبحوا أكثر ثراء بينما أصبح الفقراء أكثر 
فقراً. . وحتى«دانيل بيدرسن» .معلق 
مجلة«. نيوزويك الأمريكية (عدد ١8‏ 
ابريل الماضى) . يتحدث عن المجتمع 
الدارويتى (نسبة إلى داروين صاحب 
فكرة البقاء. للأقوى فى عالم. السلالات 
الحيواتية) الذى المحافظين 


أقامه. حرّب 


البريطانى فى سنوات حكم مارجريت 
تاتشر وجون ميجور. 
وتوضح هذه الأرقام الرسمية أن الدخل 
المنيقى لدى عائلات أفقر عشرة فى المائة من 
مواطنى المجتمع البريطانى -بعد دفع النفقات 
الروتينية المنتظمة -هبط. من ١ر4‏ / عام 
ةا إلى هر؟ /ر فى عام 1١994‏ 
واحصاءات المكتب ‏ المركزى 
البريطانى تقول أن نسبة الفقر فى 
بريطانية ارتفعت من “"ار6١‏ فى 
المائة عام ١9481‏ إلى ؟ر١‏ فى 
المائة عام 15917 
وسنوات حكم تاتشر -ميجور هى 
سنوات. تفاقم التفاوت الاجتماغى والزيادة 
الكبيرة فى أعداد المشردين الذين يعيشون بلا 
مأوى فى بريطانيا. 
الوصاية المرفوضة 
وقد شعر البريطانيون لفترة طويلة .من 
الزمن بأن الأمور خرجت من أيديهم ولم تعد 
تخضع لسيطرتهم وقد خاطيتهم حكومة 
المحافظين وكانهم اطفال لم ينضجوا بعدء 
وحاولت اقناعهم بأنها هى التى تعرف ما هو 
خير لهم. وتدخلت فى حرياتهم الشخصية 
ووضعتهم فى سجلات, وأضابير ليكونوا تحت 


الفحص والتدقيق» وأبلغتهم بأوجه النقص 
والقصور لديهم؛ وتولت تقسيمهم إلى فئات 
موزعة على بنود وابواب محددة؛ وافترضت 
انهم يعيشون جميعا بطريقة: واحدة. وبريدون 
نفس الاشياء .وشجعت غلى اجهاض الأمهات 
غير المتزوجات لكى توفر أموال نظام الرعاية 
الْصَحَيَة :وليس لأسيّاب اخلافية :وجغلت' 
البريطانيين يأكلون لحوم الابقار المريضة من 
أجل تفادى الفضيحة.. وطرح العمال فعاد 
«بريطانيا تستحق ما هو أفضل من 
ذلك»: 0 نحو المستقيل» وض 
المحافظون شعاره بريطانيا تزدهر» .. 
«وبريطانيا المحافظين أكثر 
استقرارا .. والبريطانيون أكثر أمانا»: 
ءا لاشتراكية » محذوفة 

غير أن حزب العمال الجديد بزعامةتوتى 
بلير يختلف عن حزب العمال الذى عرفته 
بريطانيا والعالم من قبل.وكما اطلق الرئيس 
الأمريكى كلينعون على نفسه صفة 
«ديممقراطى جديد ».. اعاد تونى بلير تسمية 
حزبه بخزب «العمال الجديد». وكما سرق 
كلينتون ملايس خصومه. كذلك قعل بلير 
الذى اعتبر تفسّه رجلاً عصريا وابنا 
ل 
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خلال ". سنوات من زعامته. للحزب 
الغى تونى. بلير برامج وتوجهات 
وسياسات وفلسفة حزب العمال 
المعروفة.. فقد كان الحزب العمال التزام 
ايديولوجئ قوى بالنمط الاشتراكى. ويتأميم 
الضناعات والمرافق الاساسية الكبرى وبرفع 
الضرائب علئ الأغنياء لتمويل التحسينات 
فى. قطاع الخدمات ورفع مستوى. معيشة 
قطاعات المجتمع الأقل نيبا فى الثروة. 
وكانت ' الاشتراكية بالنسبة:. لحزب 
الغمال. على مدى تازيخه تعنى العمل- ولو 
بقدر ما- على إعادة توزيع الدخل والثروة فى 
البلاذ- .وكان الحزب يعد يفتح جامعات 
جديدة ومساعدة أبناء الطبقات: العاملة فى 
الحصول على فرص فى التعليم العالى. 
الآن يحذف حزب العمال كلمة الاشتراكية 
من برنامجه الانتخابى. 
بريطانيا وكما هى» 
يتطوع أحد كبار مستشتارى توتى 
بلير بالاجابة عن سؤال حول سيب قبول حزب 
العمال للعديد من التغييرات التى أجرتها 


مارجريت تاتشر فى بريطانياء ويعارضها 
بشدة الاشتراكيون يقول:«إننا قهمنا من تجربة 
الانتخابات الأخيرة عام 1955 أن علينا أن 


نتعامل مع بريطانيا كما هى, فهذه البلاد لها 
بعة (ريده ولها متحة محافظة حيت أنه لم 
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يسبق لحكومة عمالية أن بقيت فئ .الحكم 
لفترتين متتاليتين والصورة الحقيقية 
لبريطانيا ليست صورة ديمقراطية 
اشتراكية وليست صورة .ديمقراطية 
مسيحية ولكتها صورة محافظة»1. 

وهكذا منح الناخبون البريطانيون تفويضا 
شعبياً مطلقا لحزب العمال ,لكى يلغى 
سياسات : المحافظين - ولإجراء تغتيرات 
راديكالية وشاملة فى المجتمع» ولكن قيادة 


حزب : العمال الجديد : تفضل التعامل مع 
بريطانيا 


وكما. هى» -َوَمَوَاضلة .سياس 


غجاحها . الكبير قن الانتخابات إلى سيب 
رئيسى هو أنها حررت الحزب من 
ضةع 3 تقابات العمال. 
برتامجا يخلو تماما. من أى بنود من شأتها 
تخويف الناخبين (والمقصود بطبيعة الحال هم 
التاخبون . الذين ٠‏ اسحفادوا - من . سَيَاسَات 
تاتشر-ميجور الاقتصادية) . 
«التاتشرية » مستمرة 
والحزب العمالى فى صورته السابقة لا 
يمكن أن يفوز فى أى انتخابات ٠‏ من وجهة 
نظر تونى بلير ولذلك نان لابد من 


وقدمث 
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«إعادة اختراعه ». 

الأكثر من ذلك أن تونى بلير أضاف 
أثناء الحملة الانتخابية إلى برنامج حزب 
العمال أنه سيواصل سياسة الخصخصة لمعظم 
المصالح والخدمات العامة(كالاتصالات والمياه 
والمواضلات): 

ييمكن . القول ان خب العمال 
«الجديد» بزعامة تونى بلير تخلى 
عن كل تقاليده الاشتراكية وتيق 
المبادئن الرئيسية . التى ‏ وضعتها 
المحافظين السَابتّة مارجريت تاتشر 
يعد حزب العمال هو حزب التأميمات 
العمال وملاحقة الأثرياء بالضرائب التصاعدية 
٠‏ وإغا أضبح حزب العمال هو نفسه حزب 
المخافظين فئ صورة .«مغدلة». وأكثر تطوراً 
وديناميكية. .لم يعد حزب .العمال تصير 
الفقراء . ولم يعد حزب المحافظين وحده هو 
حزب المال وحزب اضدقاء الأغنياء. 

ولذلك فان جواً من اللامبالاة , 
ازاء الفوز الكاسح لحزب العمال.. 
ساد أفقرمتطقة فى بريطانيا 
(جنوب. بوركشاير).. حيث. تصل نسم 
البطالة إلى هلافى" المائة ويرجع, سبب 
اللامبالاة إلى أنهم هناك لا ينتظرون الكثير 
من تونى بلمير. وقد العزم تونى بلير 
بالمحافظة على الحدود التى وضعتها حكومة 
المخافظين السابقة للانفاق ‏ الحكومى" لمدة 
الغامين القادمين. 

إدارة أفضل 

ويرى أول زعيم عمالى. يدخل شارع 

دونج ستريت .رقم 1٠١‏ مذ عام :1914 .أن 


الرأى العام يخاف التغيير اذا كان 
العرذة : إلى 


هذا التغيير يعنى 


للتاخبين وعدأ بادارة أفضل للوضع القائم. 
وقد تساءل كثيرون عما إذا كانت لدى 
تونى بلير معتقدات حقيقية. وقال أحد من 
يعرفونه «أنه محَام-يحمل معه مذكرة بأهم 
وقائع الدعوى ونقاطها القانونية. وهذه المذكرة 
تقتضر على كلمة:. واحذة .هئ 


ضيفت 
«السلطة». 

ويبدو أن :هذا :أهو .ما دفع البروفيسور 
ديفيد ميركواند بجامعة اوكسفورد 
إلى القول بأن :«الحقيقة هى أن الاشتراكية قد 
ماتت :وما بقى لنا منها هر مجرد ظلال 
باهتة داخل حزب. عمال جديد ». 

برحزب السيدتى » 
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أ مو مم نسملا 


العمال البريطانيون الجدد 


وقد أراذ حزب العمال البريطانى «فى. 
ثوبه الجديد» أن يقدم نفسه للتاخبين 
باعتباره الحزب الذى يتمثل المتغيرات الغالمية 
الجديدة والتحولات ال جازية ويستوعب ضرورات 
اطلاق العتان أمام حركة رأس المال قى 
بريطانيا وخارجها. 

خزب توتى بلير- إذن- يساير متطلبات 
«العولمة» لكى يرعى مصالح الشركات 
العاملة فى بريطانيا والتى ليست إلا فروعا 
المؤسسات دولية عملاقة متعددة الجنسية وله 
تصلح -فى هذه الحالة-. ورقة «سيادة 
بريطانيا » التى أصرت حكومة المحافظين 
على :أن تلعب أبها. كما أضرت: على 
الاحتفاظ بحق. الفيتو وتعطيل العديد من 
التشريعات الأوروبية '(الأمر الذى أدى إلى 
خلافات مزمنة ختى: حول دعم: السياسة 
الزراعيةوخضصص الثروة السمكية): 

والمتطلبات الجديدة حركة رأس المال تعنى 
عدم وضع العراقيل مام علملة نقدية 
أوروبية كما تعنى فتح الطريق أمام 

تشريعات أوروبية' تتجاوز ' القرانين 
والتشريعات الوطنية المحلية 2 عليها. 

وهذاء "هو" .ما يفسر ‏ 110 :أن 
«السيعى"»0109"- ‏ حى- المال فى 
لندن-كان وراء ترشيح تونى بلير 
قيادة حزب العمال وتأبيد حملته 
الانعخابية الأمر الذى أثار دهشة المراقبين, 
خيث أن #حزب المال» التقليدى فى بريطانيا 
هو حزب المحافظين وليّس حزب العمال .. أو 
هكذا كانت الأمور فى السابق!- 

قرازات هامة 
ولم قض أيام على فوز العمال فى 

الانتخابات: ' حتى ‏ أصدر” :-وزير الخزانة 
البريطانى الجديد جوردون براون قرارة 
بتحرير «بنك ا تنجلدرا» -البنك المركزى 
البريطانى -من سيظرة الذولة.. بمعتى أن 
الحكومة قررت التخلى عن سلطتها فى تحديد 
معدلات الفائدة التى يقررها البنك. وهئ 
خطوة تتمشى مع الوضع القائم فى دول 
ضناعية ‏ أخرى ” مثل الولايات المتخدة 
الأمريكية والمانيا... وتجعل الاقتضاد فى 
أيدى القائمين :على حركة رأس المال. وقذ 
رحبت الأسواق الماليّة فى« السيعى »- بحرازة 
-بهذه الخطوة «الجسورة». ومرة أخرى نكرر 
أن السياسات الاقتصادية لحرب العمال ترب 
ارتباطا وثيقاً بما يعتبره الحزب « تصورات 


عصرية » فى ظروق يصعب فيها العثور 
على شركة انجليزية خالصة تقتصر على 
الانجليز.. ولا يساهم فيها مستثمرون اجانب 
وشركات دولية عابرة للقوميات. وستواضل 
وزارة الخزانة البريطانية وضع الخطوط العامة 
لراقبة السياسة المالية والتضخم ,غير أن لجنة 
السياسة النقدية( ة أعضاء) للبنك 
المركزى ستعفى الحكومة من القرار الحساس 
المتعلق باسعار الفائدة مما يعطى البنك 
الاستقلالية التى يحتاجها للتصرف بسرعة 
واصدار قرارات غير شعبية عند الضرورة. 

ومن أمثلة التشريعات- التى يوافق 
عليها حزب العمال. رغم أنها تعلو على 
القوانين والتشريعات البريطانية المحلية.. ما 
يسمى بالفصل أو البند الاجتماعى (أو 
الميثاق الاجتماعى) فى معاهدة 
ماستريخت للوخدة . الاقتصادية والنقدية 
الاوروبية. وهو بند لتنظيم أوضاع العمل في 
دول الاتحاد الاوروبى ويسمح لعمال بريطانيا 
بالتمتع بحقوق زملائهم الاوروبيين. 

وأفادت - أول .-تطريحات : زسمية 
للمسئولين فى الحكومة البريطانية الجديدة ان 
حكومة العمال مستعدة للتوقيع على هذا البند 


الاجتماعى: 
التوجه الأوروبى : 

والعمال:الجدد » يريدون توفير أقصى 
قدر ممكن من المناقسة فى كل فكان . 
قالزمن .فى رأيهم .هو زمن الكفاءة 
والتنافسية فى الاقتصاد الكولى : 
وبريطانيا يجب أن تخرج من العزلة ومن 
رخلة «الانكفاء الشوفينى» على ذاتها 
لتصبح. عضوا. قيادياً فى المجتمع الدولى 
:والخطوة الأولى فى هذا الاتجاه هئ «التعامل 
الايجابى» مع أوروياء 

والجيل الشاب فى حزب العمال يعتقد 
أساساً أنه ينيغى على بريطانيا أن تكون جزم 
. والجيل الأكبر سنا -ولكن ليس 
كله- هو الذى يميل إلى معارضة أوروبا. أما 
قى حزب المحافظين فان الوضع ‏ معكوس 
تقربيا. فالجيل الأكبر سنا يؤيد أورويا بينما 
الجيَل الأصغز سنا يريد الاتسحاب متها 

وتغذى القيادة العمالية الجديدة فكرة أن 
على بريطانيا أن تكون مثلما كانت على مدى 
ثلاثمانة سنة تقريبً:إما القوة الرئيسية 
فى أوروبا أو التى تحافظ على توازن 
القوى فيها على الأقل. ومن هنا فان العمال 


.الجدد يوائقون على ايجاد محكمة عليا 


أوروبية اتحادية تعلو على أى محكمة 
وطنية وهى من ضرورات التعامل الاقتصادى 
وأكثرية الشركات البريطانية سوف تتجه إلى 
ابرام الضفقات والتعامل بالعملة الأوروبية الى 
ستتمتع. زايا - الاستقرار الأقوى بالمقارنة 
بالاسترلينئ المنفرة . 
موقع «الوسيط» 

واذا كان حزب العمال الجديد قد 
نبذ سهاسحه السايقة يشان الضتاعة 
المؤئمة ودر الدولة الرئيسى 2 وأكد على 
اسياسات المحافظين الاقتصادية وعلى دعم 
المشروع الخاص: والعمل فى إطار الحدود 
الضريبية الحالية وفى حدود الانفاق الحالى مع 
تغيير بعض الاولويات فى الميزانية. 

فان على تونى بلير أن يحاول التوفيق 
بين تعهده بعدم زيادة صريبة الدخل وبين 
الوعد الذى قدمه بدعم انظمة الرعاية 
الصحية ونظام التعليم المتهالك. 

وإذا كان تونى بلير قد .اعلن 
فى«المانيفستو» الانتخابى أن بعض 
الأشياء التى قام بها المحافظون .. تمت على 
النخو الصحيح ولن يغيرها ٠‏ وليست لدينا 


' الرغية أو النية لاحلال مجموعة من العقائذ 


باخرى. . 5 
فان 57 أن يبحث عن وسيلة لتدبير 
تكاليف. تنفيذ وعده بزيادة الانفاق على 


التعليم. 

لقددفع تونى بلير بخزب العمال 
بعيدا عن موقع اليسار إلى موقع 
الوسظ.. أو بالدقة اليمين. 


وهذا مأ يحمل العديد من المحللين على 
التأكيد على أن أهم خلاف بين حزبى العمال 
والمخافظين يتمثل فئ الموقف من أورويا. 
نقسامات المحافظين 
فقد انتهج المحافظون سياسة «لننعظر 
لغرى » ثم سعى جون ميجور إلى الخروج 
من عنق الزجاجة بترك الحرية لاعضاء حزبة 
لكى يضوتوا كما يشاءون على المسألة 
الأوروبية مما أشعل الجدل وأدى إلى تعميق 
الانقسامات داخل جزب المحافظين . وف 
يتعلق بالوحدة النقذية. الأورؤبية.: 
المسئولون فى. وزارة الخارجية البريطانية 
يحذرون ميجور من أن سياسة الانتظار التى 
ينتهجها بصدد هذه المسألة الحساسة سوف 
تتداعى مع احتدام المعركة الانتخابية , غير 
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أن ميجور لم يعبأ بذلك. وكان ضعيفا أمام 
جناح «المشككين باوروبا » من المتطرفين 
داخل حزبه. وظهر حزب المحافظين ٠‏ المتقسم 
على نفسه بخصوض أوروباء بمظهر من 
يخوض حريا قومية وهمية ضد اعداء فى 
أوردبا وفئ الدذاخل 

وقد لا تنضم. بريطانيا العمالية إلى 
الدقعة الأولى من الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأوروبى التى ستعتمد عملة موحدة فى« أول 
يناير 41555 ,وسيصر حزب العمال على 
إبقاء الرقابة على الحدود (المتوقع أن تسقط 
بين دول الاتحاد الاوروبى بموجب معاهدة 
امستردام) اكما: أن حكومة “توت بلير 
ستعارض أى خطوات نحو اعتماد سياسة 
مشتركة أو توحيد قواتين” الهجزة 
والضرائب. غير أنها ستقيم جسورا قوية 
مع أوروبا وتفتح الطريق أمام 
أشكال من الوحدة معها.( وهذا ما 
يفسر ,كما سبق القول قبول تونى بلير 
بالميغاق الاجتماعى الأوروبى . الذى يكفل 
تنظيمات عبر : أورويا الحقوق الاتحادات 
العمالية ولشروط العمل. ومما يلفت النظر ان 
رجال المال والاعمال فى بريطانيا لا 
يغارضون هذا الميثاق الاجتماعى) وسوف 
تسقط الحكومة العمالية الفيتو على قضايا 
البيئة. 

ولن تصبح بريطانيا بعد الآن 
هى«الشريك المخالف». فلا هى قادرة 
على التوحد مع أوزوبا أو الاندماج فيها- ولو 
عن طريق زواج المصلحة- ولا هى قادرة على 
أن تتركها الحالها. بحيث يمضى كل إلى سبيله 
على طريقة الطلاق الودى.. , 

رهينة اعداء اورويا 

ويقال أن بريطائيا احجمت عن الانضمام 
إلى العملية الأؤروبية فى عهدها الأول أملا 
فى احباط المشروع من الخارج (لصالح 
الولايات. المتحدة الأمريكية فى الأساس) 
.وحين عجزت عن احباطه قررت الدخول فيه 
أملا فى إحباطه من الداخل. غير أن التزوع 
إلى الوحدة وخاصة داخل المؤسسات 
الاؤروبيّة كان أقوى من ذلك كله. وقى كل 
مرة كانتت حكومة المحافظين تقعرب من 


'دفاعية 


الاوروب 


اتخاذ. أى قرار بشأن أورويا. أو الالتزام 
بتعهد .أوروبى .. تحجد فى مواجهة 


حرب أهلية فى دوائر ثلاث: بين الوزراء 
أنفسهم, بين كوادر الحزب الحاكم 


سواء “من المقاعد الامامية أو 
الخلفية فى مجلس الغموم -.مع 
الاحزاب الاخرى. 
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لماذا صوتت 
الطبقة الو مط 


الصالح حزب ‏ 


العصال الحديد 


ولم تكن حكوفة المحافظين تملك أى فلسفة 
واضحة أو سياسة استراتيجية متماسكة. 
وطغت الفوضى على قراراتها السياسية. ولم 
يحاول ميجور وضع آفاق للمستقبل .فظل 
رهينة لكارهى الاتحاد الأوروبى ومثيرى 
الخوف من الدولة الأوروبية الاتحادية . واثارت 
مناوأة المحافظين 2 للوحدة” - الأوروبية 
مخاوف« السعى» من أن تؤدى هذه المناوأة 
إلى تجريدها من دور العاصمة المالية لاورويا 
وفى الوقت الذى وعد فيه العمال باصلاح 
النظام الانتخابى (عن طريق ادخال نظام 
العمثيل التسبى) . .واصلاح مجلس 
اللوردات (بحرمان من يحصلون على العضوية 
بالوراثة من حق التصوبت).. ظل المحافظون 
فى حالة جمود: يرددون الادعاءات أمام 
الناخبين بانه لا ضرورة للاستغناء عن حزب 
مجرب ذى خبرة فى الحكم والاستعاضة عنه 
بحزب لا يلك الخبرة. 
سكوتلندة وويلز 

وفى الوقت الذى وعدت فيه قيادة حزب 
العمال بتمكين مواطنى سكوتلنده وويلز 
استفتاء شعبى يسمح لهم باتخاذ قزار يتعلوَ 
بما اذا كانوا يريدون الحصول من لنذن على 
تفويض أكبر بتشكيل.برلمان. ذى صلاحيات 
أكبر (لتشريع القوانين وجمع الضرائب) فى 
سكوتلنده 7-7 ذات 0 فى ويلز.. ظل 
حزب المحافظين يتمسك بشعار زائف ٠‏ خلال 
الحملة الانتخابية .حول «المحافظة على وحدة 
البلاد» ورفض البحث فى أى تعديلات 
دستورية. أو منح الحكم “الذاتى لأقليمى 
سكوتلنده وويلز: واغتبز المحافظون أن فكرة 
الحكم الذاتى ستكون بمثابة القنبلة الموقوتة 
التى قد تدمز الأسس التى قآمت عليها 
المتلكة المتحدة. واعتيروا ان الاستفتاء 
ؤدى إلى صعود التيازات الاستقلالية 
وتفجير: الاستقرارء واضعاف" الاستثمارات 
فى سكوتلنده (نتيجة فرض ضرائب محلية 


على المستمكرين الاجانب) ويضعف صورتها فى 


محاقل لتدن وبروكسل. 

أما أنصّار تفويض سلطات أوسع للبرلان 
المحلى الاسكتلندى ,ققد رأوا أن هذه الخطوة 
لن تضعف الوحدة بقدر ما ستؤدى إلى تقارب 
أكبز بين الشعب الاسكتلنذى. وحكومة لندن 
وإلى اضعاف. موقف الحزب. الوطنى 
الاستقلالى . الاسكتلندى - الذى يطالب 
بالاستقلال التام لاسكوتلندة عن انجلترا وبأن 
تصيح دولة ذات سيادة .وخاصة علي الحقول 
البترولية فى الشمال. 

وإذا كان الجانب الاقتصادى فى برنامج 
توتى بلير الانتخابى لا يختلف كثيرا عن 
برنامج المحافظين إلى حد أن المحللين 
السياسيين وصفوا توني بلير بانه تلميذ 
نجيب لمارجريت تاتشر ».. فان نقاظ 
الخلاف بين«العمال الجدد» والمحافظين تبدو 
محدودة وتقتصر على ما يلى: 

* تعهد العمال باقراز خد أدنئ للأجور 
(وإن كان من المتوقع أن تقرر قيادة الحزب 
حداً ادنى أقل بكثير مما تقترحه نقابات 
العمال) : 

*. قبول الميثاق الاجتماعى ' الأوروبى 
ومحكمة العدل الأوروبية والانفتاح على 
أورويا. 

* استفتاءات لمواطنى سكوتلندة وويلز 
لتأسيس. برلان اسكتلندى وجمعية. وطنية 
لمواطنى ويلز. 

»+ اصلاح مجلس اللوردات. 

* اقامة وكالة مستقلة للاغذية لحماية 
المستهلك. 7 

#الحظر الكامل لحيازة المواطنين للأسلحة 
النارية. 

* تخفيض ضريبة القيمة المضافة على 
الوقود إلى خَمسة فى المائة: 

* استفتاء لانتخاب عمدة لمدينة لندن 
وانشاء مجلس بلدى واحد للمدينة التى 
تعوزع سلطتها المحلية الآن على نحو ١6‏ 
مجلسا بلديا تغطى ١0‏ منطقة (كانت تاتشر 
قد حلت مجلس بلدية لندن الكبرى فى إطار 
حملتها لضرب القوى اليسارية) تنفيذا لوعد 
حزب العمال بهيئة موحدة منتخبة للعاصمة. 

يماجازة قانون حرية المعلومات. 

* وقف اجراءات الختصخصة فى 


قطاع الصحة مع متح الاطياء 
صلاخيات 2 أكبير ' فى ادارة 
المستشفيات ومنع الاعلانات 


العجارية من السجائر. 

* فرض ضريية أرباح على المرافق التى 
خصخصتها حكومات المحافظين واستخدام 
عائد هذه الضزيبة فى مويل مشاريع التدريب 


اليسار / العدد الثامن والثمانون/ يوتيه /1991< 251١‏ 


للك “تبت الا 


واعادة التأهيل لخلق وظائف جديدة للعاطلين 


مخصصات الضمان الاجتماعى لهؤلاء ء الشباتٍ 
والاحتفاظ بالمعاش الأساسى. وتكبيت نسبة 
! عند حد وز؟ فى المائة: 
0 رثات 1156 
ومقارنة هذا البرتامج .. بالبرتامج الذى 
أقرته اللجنة التنفيذية القومية لحزب العمال 
البريطانى فى عام ١458‏ نلاحظ قدراً من 
التراجع الجديد من جاتب الحزب. 

0 تم اقراره قبل عامين 
نتط: حزب العمال حزب اشتراكى 
ديمقراطى يؤمن بانه عن طريق قوة الجهد 
الجماعى المشترك يمكن أن نحقق أكثر. نما 
تحققه. بمفردنا لكى نصتع لكل فرد. منا 
الوسائل لتحقيق امكاناتنا الحقيقية. ولكى 
نصنع لنا جميعا مجتمعا تكون فيه السلطة 
والثروة والفرصة فى أيدى الكثرة وليس القلة 
,وحيث تعكس الحقوق التى تتمتع بها 
الواجبات الملقاة .علينا " وحيث ‏ نعيش: معأ 
بحرية وبروح التضامن والتسامع والاحترام. , 

وفى سبيل. تحقيق هذه الأهداف ٠‏ فاننا 
نعمل من أجل: 

* اقتصاد ديناميكى يخدم المصلحة 
العامة تنخرط فيه قوئ المشاركة والتعاون 
لكى تلتحق .مع مؤسسة السوق وقسُوة 
المنافسة لانقاج ع التى تحتاجها الأمة 
ولغوفير الفرة للجميع للعمل والازذهار. 
بقظاع خاص متنام وخدمات عامة ذات نوعية 
عالية ‏ .وحيث 2 تكون المشروعات 
الجوهرية للصالح العام مملوكة 
للشعب أو مسئولة أمامه تقدم له 
الحساب. 

#مجتمع غادل يحكم على قوتة من واقع 
حالة الضعيف مثلما يحكم من واقع 
خالة. القوى ::ويكقل الأمان ضد و5 
.والعدالة فئ العمل .ويرعى العائلات.ويعزز 
المساواة فى الفرض: ب#أمق 
طغيان الفقر والاجحاف واستغلال 
السلطة. 

#دبمقراطية منفتحة تخضع فيها ا حكومة 
.. المخاسبة الشعب. وتتخذ فيها القرارات 
القابلة للتطبيق بواسطة الهيئات التى تؤثر 
عليها هذه القرارات .وتكون حقوق الانسان 
الأساسية مضمونة فى ظلهاء 
ونتعهدها للأجيال القادمة. 

+ حزب العمال ملتزم بالدقاع عن الشعب 
البريطانى وأمنه. وبالتعاون مع المؤسسات 
الأوروبية.. والأمم المتحدة ٠‏ والكومنولث 
البريطانتى وغيرها من الهيئات الدولية لضمان 


وتدعمها 


السلام والحرية والدمقراطية والأمن الاقتصادى 
والحماية البيئية للجمي 

حزب العمال سيسعى وراء هذه الاهداقف 
مع النقابات العمالية والجمعيات التعاونية 
والمنظمات الأخرى التابعة لها وأيضا مع 
المنظمات التطوعية وجماعات المستهلكين 
وسائر الهيئات التمقيلية. 

على أساس هذه المبادئ . سوف يسعى 
حزب العمال للحصول على ثقة الشعب لكى 


5 «بلير» .. «المجدد» 

فى ذلك الوقت (عام 1588) اعتبر 
«جون سوبيل » مزلف كتاب« تونى بلير 
: دالمجدد » 1112 : +1[ش[8 7017117 " 
"1181818011581 (مجموعة ‏ -كتب 
بنتام) أن حزب العمال البريطانى قطع صلته 
اما بالصيغة التأسيسية للحزب التى وضعها 
البريطانى الشهير(سيدنى ويب). فيلسوف 
الخركة الفابية. ومع ذلك فان صيغة ١958‏ 
تعتبر على يسار صيغة 1981 : 

وظل . تونى بلير يلح على فكرة أن 
حزب العمال لا يتغير بالقدر الكافى من 
السرعة .وعلى أن اعدادا متزايدة من الشباب 
ليسوا على استعداد لقبول ايديولوجية حزب 
العمال لمجرد أن اجدادهم قبلوها ! واعتمد 
تونى. بلير على عناصر. أساسية فى حزب 
العمال على رأسهم جون بريسكوت 
وجوردون براون» وروبن كوك. / 

وإذا كان والد تونى بلير قد بدأ 


حياته. شيوعيا وانتهى محافظا ثم اقترب 
أخيراً من حزب العمال ٠.‏ فان الاين توت 
بلير بدأ بقراءة ماركس وليتين 


وجرا مشى وانتهى بقراءة تجربة الحزب 
الدمقراطى الأمريكى وبرنامج كلينتون 
والانتماء إلى الحركة الاجتمادية السبحية 
والقيم المسيحية .. والفلسفة البراجماتية. 
ولاشك أن عتاصر القيادة الجديدة لخزرب 
العمال. من المثقفين ' الذين حصلا :على 
مستويات عالية من التعليم . كما انهم 
يتميزون بقدر كبير من الكفاءة على عكس 
عناصر قيادية فى حزب المحافظين ليست على 


العمال” وله | التحديت تفار م لمكيل 
على البعد الاجتماعى لأى سيانَة اقتصادية. 
روابط التاريخ والمشاعر 
ولي كل من قاروا “بعضوية 
مجلس العموم البريطانى عن حزب 
العمال على شاكلة تونئ بلير .وهذا 


ما يؤكده ديفيد هاول ٠‏ استاذ الغلوم 
السياسية يجامعة يورك الذى يتوقع أن يثير 
هؤلاء المعارضون داخل حزب العمال المتاعب 
أمام قيادة الحزب. 


-هو العدل وليس عطايا أو هزايا. 


ويعيد « ديفيد هاؤل» إلي الاذهان ما 
قاله انيورين بيفان . عضو الحكومة 
العمالية بزعامة كليمتت أتلوبعد الحرب 
العالمية الثانية. عندما تحدث عن التزام الحزب 
-فى الأساس- بالاشتراكية وضرورة المحافظة 
على هذا الالتزام . قال بيفان: 

«عندما تلتحق بفريق رياضى على أمل 
انك ستمارس لعبة كرة القدم قانك لن 
تتحمس مطلقا اذا طلب منك أحدهم أن 
تمارس لعبة الدومينو بدلا من كزة القدم»!. 

وإذا كان تونى بلير قد جنع بالحزب 
بعيدً عن تقاليده وترائه تحت ' شعارات 
التحديث والتجديد «ونحو المستقبل» إلا أن 
روابط. التاريخ والمشاعر بن الحزب وهذا 
العراث لا يمكن تجاهلها بسهولة. 

يقول جيوف مارتن (مسئول نقابى فى 
إحدى مؤسسات القطاع العام البريطانئ) 
اندحزب العمال لم يهبط من الشماء 
.فهو من صنع نقابات العمال وقد 
تأسس لكى يمثل الشعب العامل 
العادى». 

صراع فى الأفق 

وقد لزم الزعماء النقابيون الصمت خلال 
الحملة الانتتخابية حتى لا يؤكدوا مزاعم حزب 
المخافظين بان حزب العمال هو صنيعة نقابات 
العمال. 

ورغم كل جهود الحزب ٠‏ فان حوالى 
ثلث دخله يأتى من مصادر نقابية 
عمالية. وجاء معظم ويل الحملة الاندخابية 
الأخيرة للحزب: من أموال النقابات غير أن 
الامتنان يلعب دور ضئيلا فى السياسة!: 
ولذلك فان الصراع : 
يلوح فى الأفق 0 تعهد قيادة الحزب 
بالالتزام. بحدود : الانفاق العتى قررها. حزب 
المحافظين يمكن .أن تثير المتاعب عندما يحل 
آوان تقرير الأجور الجديدة للمدرسين 
والممرضات مثلا. وقد أعلن زعيم الجناح 
اليسارى فى حزب العمال «تونى بن » ان 


الافراد هم الذين يتغيرون فى 
بريطانيا وليس الانظمة ما يهدد البلاد 
يشبح الحزب الواحد!- 


كان من السهل على حكومات 
المحافظين أن تقارس لعية التشدد ضد النقابات 
؛ فت الأضر سحون صعب بكثير على حَزب 
العمال.. فمعظم نواب حزب العمال- ومنهم 
توتى بلير -ما زالوا أعضا 5 
نقابة واخدة فقط تضم عشرين فى المائة من 
كل نواب الحزب كاعضاء فيها. 

يقول ليو آدامز» .زعيم نقابة سائقى 
القطارات: «ان ما تطالب به نقابات العمال 
اننا له 
نطالب بجوائز ومكافآت . ولكننا تريد 
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الاعتراف بان قاعدة هذا الحزب هى 
الطبقة العاملة» . 

ويموج حزب العمال بتيارات متعددة فى 
داخله سوف يزداد نشاطها مع هذا الانحذار 
المشين لحزب المخافظين. 

وتشير التقديرات إلى وجود نواة 
متشددة من خمسين نائيا يساريا فى 
مجاس العموم البريطانى يتحركون فى 
ظروف سياسية مواتية .وسط ارتفاع الموجة 
الشعبية المناهضة للمحافظين وانكسار الحزب 
العتيق. ‏ ولن تتأخر. طويلا محاولات زعماء 
النقابات لانتزاع تنازلات .من: تونئ بلير 
مقابل “التأبيد: الذى قدموه له فى حملته 
الانتخابية . والمؤكد أن خجم انتصاوه قد 
يساعده على تخفيق الضغوط التى سيتعرض 
لها .علاوة. على أن اتصاره هم الذين 
يتجكمون فى التعيينات فى الحكومة الجديدة. 
غيرتران الجميع يعتبرون هذا الانتصار ملكا 
لهم وتشيجة “الجهد الجماعى : للعمال وليس" 
انتصارا لشخص توثى بلير . فالناخب 
البريطانى الذى دمر حزب المخاقظين يريد يلا 
شك تغييرا حقيقيا وجذرياء ولم 
ينشخب تونى بلير وحزبه لكى يطبقا سياة 
المحافظين!!. كذلك" قان ابواب التجديد 
والاجتهاذات لن تكون مفتوحة أمام تونى 

الالتزامات نحو الآخرين 

على حزب العمال أن يعتصل تاما من 
تاريخه وتراثه ويتخلى عن قاعدته. والدليل 
على ذلك أن هذا الحزب يريد اصلاح نظام 


ممه .اندو 2امهطلاه أهط .ال كععانهط/تمء .كاوه طا6ع8؟. /النال5://0ملا - 


الرعاية الاجمماعية لتوفير رعاية مجانية 
للاطفال ليون أم تعيش وحيدة ومساعدتهن 
على العودة إلى العمل. والذليل على ذلك هو 
وجود عناصر من الحرس اليسارى القديم 
من أمثال روبن كوك وزبر الخارجية وغيره. 

وفى حديث اجراه « تونى بلمهر» مؤخرا 
٠‏ قال :إن القيم التى تحركه تختلف عن القيم 
التى تدفع حزب المحافظين , والأولويات 
مختلفة درغم تداخل بعض 
السياسات» .ويقول «اننا تنظر إلى الأمور 
من خلال نظام مختلف للقيم» وأن نظام القِيم 
الديه يرتكز على الاعتقاد بالمجتمع؛ وهو يعنى 
بذلك. على حد تعبيره «أثناا لسنا موجودين 
فى هذا العالم لكى نفعل ما نستطيع من أجل 
أنفسنا . بل أن علينا التزامات تجاه 
الآخرين». 

وهذه الالتزامات تجاه الآخرين تصطدم 
مباشرة بنقس البرنامج الذى وضعه تونى بلير 
لحملته الانتخابية. ولن يقنع الناخب البريطانى 
بتشدد تونى بلير فى الدفاع. عن حقوق 
الانسان فى بقاع مختلفة من العالم وحماية 
البيئة.. وكفى ولن يقنع الناخب البريطانى بأن 
يواصل تونى بلير «دثورة المحافظين» 
التى قادتهاتاتشر وأدت إلى إفقار قطاعات 
واسعة - من البريطاقيين”- تحت - شعار 
«الرأسمالية الشعويف» 

وإذا كان تونى بلير يزغب مخلضا فى 
تديد المؤسسات البريطانية التى لم تتطور إلا 
قليلا منذ العضر الفيكتورى فان عليه أن 
يعطى لهذه المؤسسات مصضمونا متقدماً بحيث 


أزمات. الرأسمالية 
والانتهاكات الوحشية ل «حقوق الانسان» 
و«البيئة» ورفضها لأي «التزامات تجاه 
الآخرين». وليس من المبالغة القول بان هذا 
الانتصار العمالى الكاسح فى الانتخايات 
سَيوؤدى إلى زيادة التشاط السياسىق فى 
بريطانيا وبروز قيادات ا جديدة. 
الشرق ١‏ لأوسط 

بقيت اشارة أخيرة تتعلق بالشرق 
الأرسط. 0 

فى وقت من الأوقات كانت سياسة حزب 
العمال البريطانى 'مؤيدة تماما لاسرائيل. 
ولوحظ ذلك التقارب الشديد بين الحرب .. 
وحزب العمال الاسرائيلى (شريكه فى 
الدولية الاشتراكية» ولوحظ أيضا أن 
المؤقرات السنوية الأخيرة لحزب العمال تتضمن 
قرارات تؤيد حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى ومبداً الأرض مقابل 
السلام.ولذلك فانه ليس من المنعظر قيام 
غلاقات .ودية أو حارة بين حزب العمال 
البريطانى وكملة الليكود. الحاكمة 
فى اسرائيل .وستستمر العلاقة الخاصة مع 
أمريكا. والتنسيق البريطائى- الأمريكى حول 
السياسة فئْ الشرق الأوسط. 


ولاحاجة إلى التذكير بان المؤسس الفعلى 
لحزب.' المحافظين. البريطائى. هو . اليهودى 
يتجامين دزرائيلى.. 


وان الذى قدم وعد بلفورهو السياسى 
المحافظ الايرل ارثر. جيمس .بلفور (الوعد 
باقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين) وان٠‏ 
زعيم حزب المحافظين انطونى ايدن هو أحد 
قيادات العدوان الثلاثى على مصر 
عام 5ووا. 

وإن وزير خارجية حكومة المحافظين 
السابقة هو اليهودى مالكولم ريفكند. 

وإن عذة :الأعضاء النهرد “في امجلش 
العموم السابق الذين يثلون المحافظين ١7‏ 
عضوا بينما عدد اليهود الذين كانوا يمقلون 


العمال 8: 

ويطبيعة الحال قان هناك عتاصر 
صهيونية ذاخل حزبى المحافظين 
والعمال.. وهناك عناصر فى كل من 


الحزبين يل إلى سياسة أكثر توازناً فى 
المنطقة وموقف حكومة العمال الجديدة من 
الصراع العربى -الاسرائيلى يتوقف 
أولا وأخيرا على مدى تشبث العرب 
أنفسهم بأرضهم وحقوقهم. على أن أورويا 
استعضدر اهتمامات الحكومة العمالية الجديدة. 
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جين وقف لوموميا فى أحد ميادين ليوبولدفيل (عاصمة مستعمرة الكونغو البلجيكية) ليعلن 
الاستقلال . يومها خرج فجأة على النص ليرد على الملك ليوبولد الذى دعا مع تسليمه المستعمرة 
لأهلها إلى ضرورة التسامح والبدء من جديد . فقال لوموميا : من الصعب الحديث عن التسامح 
الآن 1 واشتم الغرب كله - ساعتها - أن فئ الأمر رائحة غبار يحيط بأحد أغنى مواقع التعدين فى 
. العالم : فلم يْض شهر حتى حوصر لوموميا فى ليوبولدفيل بمختلف الصراعات القبلية والدينية ٠‏ 


واضطر إلى الهرب إلى شرق الكونغو لبضعة 
أسابيع . وعندما تصور أنه رتب جيدا للعودة 
إلى ليوبولدفيل وجد نفسه وسط كوكبه من 
جنود موبوتو الذى خكم وحده باعدام لوموميا 
على يد الانفصالى تشومبى 

بعد ثمانى سئوات ٠‏ لم تكن الحركة 
اللرمومبية قد ماتت وإنما استمرت تناضل فى 
موقعها بشرق الكونغو وسط الفلاحين والرعاة 
بقيادة من بقى حيا من اللومومبيين جيزنجا - 
صوميالو وغيرهم . منهم من انحرف ومذ 
من قضى نحبه . لكن بقى موليلى 
الطريق يخطط بفكر ماوى وباستلهام التجربة 
الصينية: - ليزحف: إلى كينشاسا عاصمة 
موبوتو ٠‏ وعندما. شعر الأخير بالضغط طلب 
وساطة الكونغو برازافيل إحدى الد ول المجاورة 
ل والتقدمية أيضا '- :ونجحت الوساطة فى 
استدراج. موليلى من شرق الكونغو إلى 
برازافيل ومع إعلان العفو العام الظاهرى 
على اللومومبيين وعلى رآسهم موليلى انعقل 
فى مركب إلى كينشاسا .ليأخذه. موبوتو 


بنفسه هذه المرة إلى خجرة الإعدام. 

ولم ينه اللومومبيون لكن بقوا منذ أوائل 
السبعينيات يناضلون ٠‏ فحرموا على رئيس 
الدولة الغادر زبارة المنطقة طوال مدة حكمه 
لأكثر من ثلاثين سنة «فاستخدم أجزاء من 
المنطقة يؤجرها لفلول المرتزقة .كمعسكرات 
تصدر قيادتهم للعمل ضد حكومات شرعية 

فى أنجولا وجزر القمر.. وفى جو الرفض 
الصاعد من الشرق عاد اللومومبيون على يد 
كابيلا يزحف هذه المرة من كل ااه فى زائير 
إلى العاصمة كيتشاسا . ليعيد. اسم الكوتفو 
؛ ويضع رأس موبوتو على ميزان العدالة هذه 


المرة ليذهب هو لآ الوطتيون إلى الجحيم هذه 
المرة معنويا أو ماديا 
سقوط التفسير العرقى 


وقد روجت الصّحاقة العالمية والذوائر 


الغربية كثيرا لتفسيز الصراع الدائر فى 
المنطقة كصراع قبلى وعرقى تقودة عناصر 
التوتسى ضد الهوتو ليفرز آلاف. القبليين 
واللاجئين والفارين شرقا وغربا .وهذا التفسير 
يتفق مع سياسات التدخل الجاهزة من قبل 
الأمريكان والفرنسيين وهذه 
مصالع الاستثمارات الغربية فى أغنى مناطق 
العالم للتعدين ؛ كما أنه يشكل مادة رائجة 
لوكالات الغوث التى أصبحت صناعة عالمية 
يعمل فيها آلاف الأوروبيين ويستهلكون فيها 
الملابين . وقد تكون للاقتتال أسبابه المحلية 
هنا وهتاك بالتأكيد ولكنه فى حالتنا ينتقل 
بضراعات محدودة على شواطئ' بحيرة كيفو 
بين أصحاب فط رعوى يلون للانتشار 
والهيمنة على تجارة محلية ٠‏ وأصحاب فط 
زراغى . يعاثون كساد محاصيلهم وحرفهم 
اليدوية التى تحتاج لنظام اقتصادى وسياسى 
مستقر ( غير الموبوتية) القائمة على القساد 
وتَهريب' القروة المعدنية ومن هنا .يقر الفقر 
والتهميش والعزلة ألوان الصراع التى امتدت 
فعلا بين هذه الأفاط المعيفة من عرف 
أوغتدا أو رواندا إلخ شرق الكونغو كمنطقة 
واسعة قوارة بالحركة ' التجازية والحيوية 
السياسية أيَضاء 


هذه القبلية أو العرقية البسيطة بيتما امتدت 
إلى أقصئ الجنوب (. لولومباشى). وفى 


شابا١كاتنجا)‏ والوسط الجنوبى (كاساى) 
والشمال (كيسنجانى): لتزحف على ضفاف 
تهر الكونغو إلى كينشاسا . فآية قبيلة هنا 
مثل مايقال عن التوتسى يمكنها أن تفرز كل 
هذا الجيش الزاخف الذى يلقى الترحيب من 
البحيرة إلى المحيظ بقيادة رجل مثل كابيلا 
ليس من التوتسى أصلا ٠‏ بينما كان رئيس 
وزراء موبوتو نفسه من التوتسى 1 
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للك “تيت لقا 


ينكر هذا التفسير تاريخ التقاعلات الشعبية 
والحركة الوطنية التى اعتمدت لعقود على 
قوى الفلاحين الذين يهمشهم دائما اقتصاد 
التعدين ٠‏ بل وتوحد مصالح الرأسمالية 
العالمية أقاليم متد على أكثر من مليوني كيلو 
متر مربع لتيسير بنية. تحنية متاسبة لمسافات 
بعيدة حتى تصل للأطلنطئ بينما .كانت 
عناضر التهميش والفلاحية يمكن أن تساعد 
على انفصالها أو إثارة القلاقل أمامها . ومن 
هنا اتسمت الحركة الوطنية. فى الكونغو 
بقدرتها على الاستفادة من ذلك لتفشل 
مجاولات الانفصال والفيدرالية منذ 1584 
ولكةا ولالاة اما 
الحركة اللومومبية هى الأصل 
وتعرف الحركة الوطنية فى الكونغو مهنا 
تتنوع قصائلها باللومومبية كرمز للتوحد فى 

الكرتقو لمواجهة :الامبريالية . الرأسمالية 
بأنواعها. البلجيكى. والأمريكى والفرنسى 
والبريطانى. ممن يتعاونون او يتنافسون على 
مناطق التعدين وسط وجنوب الكونفو. 

وهى الحركة التى شكلت التحالف الوطنى 
عند تحقيق الاستقلال 191١‏ . وعندما تم 
اغتيال لوموميا واصلها جيزنجا وموليلى 
من شرق الكونغو ٠‏ حيث المنطقة الأكثر 
فلاحية والأكثر فقرا , ولذا فهى منطقة 


حركاث الخلاص والمهدوية والصوفية الأفريقية 
المعروفة منذ عدة قرون مضت. 
ومن هناك تحالفت مع الحركة الشعبية 


لتحرير أنجولا ( مبالا) وقادت باسم:جبهة 
التحرير الوطنى الثورة على موبوتو من 
الجنوب ( وليس الشرق الذى يزعم أنه منطقة 
التوتسى. ) فيما عرف بأحداث شاب 
4/117 2 بعدها برز حزب الثورة 
الشعبية الذى قاد قرد 1946/86 وس 
الكوتفو :كما قامت' ‏ الحركة ' الوطنية 
الكونغولية 'لوموميا" بالتحرك فى الشمال , 
ونظم أحد أبناء لومومبا نفسه لجئة. تحرير 
الكونغو ‏ فى محاولة لتوحيد مختلف 
الفصائل : أثناء وجوده. فى بروكسل. من 
محل 

وقد أدى هذا الضغط مع الظرف الدولى 
إلى اعتراف موبوتو ٠‏ بقوة الحركة السياسية 
الوطنية وسمح بنوع من * التعددية” المحاصرة 
عام حيث قام فى ضونها 
مور السيادة الوطنية الذى ضم أكثر من 
مكل لفصائلٌ 0 متعددة 
اجتمعت فى كينشاسا وطالبت بالإحاطة 
بموبوتو منذ. عام 1957 -. واضطر موبوتو 
للاعتراف . بقيادة وسط ارتضتها بعض 


وزارة ائتلافية بقيادة تشيسيكيوى” زعيم ” 

الاتحاد من أجل الدمقراطية والتقدم"' بعض 
الوقت ومع امتداد. مطالب الوطنيين للتخلص 
من حزب موبوتى نهائيا- دحزب_الحركة 
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الشعبية للثورة - الموبوتية» ‏ تصاعدت 
المصادمات حتى. قرر - الجناح الوطنئ 
الراديكالى الرحيل ثانية إلى الشرق لبدء 
الثورة المسلحة من هناك بقيادة لوران ديزيرية 
كابيْلا 

ويلفت النظر أن تراث الزحف من الشرق 
بقوة فلاحية ٠‏ قاده هذه المرة شرائح من المثقفين 
وكوادر ثورية مدربة فى مدارس حزبية كانت 
تتحرك بحرية فى منطقة واسعة مع غياب 
حكم موبوتو الفعلى منذ أربع سنوات على 
الأقل . تحركت هذه المرة ليس فقط_بتراث 
اث مدرسة ذات صلة بقكر 
ماوتسى تونج تربى عليه شياب المنطقة فى 
دار السلام بتنزانيا ٠‏ وهو الذى أنتج 
موسيفينى كما أنتج جون قرنج ومن قبلها 
ثوار موزمبيق وهو نفس التفكير الذى ساد 
عناصر ثوزية فى أثيوبيا وأرتريا ‏ أيضا , 
ويقوم على نوع من الماركسية الوطنية ٠‏ 
وتحليلات محلية ذات طابع فلاحى : وتعتمد 
فلسفة الزحف من « الأخراش للمدينة» وفق 
ميراث « المسيرة الكبرى الصيتية» هكذا 
فعل موسيفيتى وزيناوى ويفعل جرئج فى 
السودان وأظن أن ذلك رغم بعد الزمان 
والمكان مع التجرية الصينية الأم سبظل أساسا 
لتفكير ممائل “عن تنظيم الاقتصاد ‏ الحر 
والسياسة الاإشتراكية أو الوطنية أيهمًا أيسر 
فى هذه الظروف . 

أية تطورات محتملة 

يكتب هذا المقال وقد وصل كابيلا إلى 
كيتشاسا وأعلن جمهورية الكونغو المحررة ٠‏ 
وغاب مصير موبوتو الذى يرجح استقراره فى 
المغرب التى طالما أمدته بالمقاتلين . الذين 
اصطفوا للأسف مع جيش المرتزقة صاحب 
المزارع والمعسكرات فى قضاءات الكوتغو 
وتشير بدايات استقرار « الثوار» فى بعض 
العواصم الاقليمية بالكونغو منذ يناير الماضى 
إلى اتجاه النظام لتحقيق استقرار سريع بفضل 
وقف الفساد وتصفية جيش موبوتو وجهازه 
الادارى الذى امتص ثروات البلاد بما. قدرت 
معه ثروة موبوتو وحدها بالخارج بتسعة 
مليارات دولار. وظهرت معالم الاستقرار فى 
رغبة الشركات العالمية لمعاونته على تحقيقه 
إلى حد اتخفاض سعر الدؤلار فى مناطق 
الصراع من مائة وخمسين ألف زائيرى إلى 
تسعين ألف زائيرى فى «جوفا وكاساى» 
واستجابته لنصيحتهم بعدم تغيير العملة فى 
الأقاليم . وهذه الرغبة لدى شركات ات 
فى حماية الاستقرار السريع هى التى ستدفع 
إلى تهدئة الصراع الأمريكى الفرتسى بعد أن 
اجتمعوا للتنسيق أكثر من مرة ولكن إذا 
أخذنا نطق ميل ثوار الكفاح المسلح للاتفراد 
بالسلطة عقب الانتصار نعيجة تزايد الاحساسن 
بالذاتية عند كوادر القورة أو ضعف العربية 
الدمقراطية .. إلخ وهو مابدا. فى تصريحات 


امتعددة _لكابيلا واتصاره فانَ ثمة عتاصر 
أخرى يمكن أن تتفاعل نحو مجهول جديد فى 
الكوتغو مالم يحكم تحالف القوى الدمقراطية 
لتحرير الكونغو بروح الوفاق لا الصراع أو 
التصفية. 

ولقد سبق أن قبلت حركة «المؤقر الوطنى 
المستقل بكيتشاسا» التى جمعت المعارضة 
لعدة سنوات » بالتفاهم مع موبوتو نفسه من 
أجل الاصلاح والحل الوسط ٠‏ وأظتها تقبل 
الآن بحل أكثر وطنية وشرفا من موبوتو . كما 
أن القيادات الخارجية فى باريس وبروكسل قل 
لاتفكر فى تصادم مع قوة حملت راية الكفاح 
المسلح من الداخل وتعلن سياسة حماية 
المصالح الوطنية لشعب الكونغو فى ظروف 
عالمية صعبة أمام | 

آية أبعاد أفريقية 

ونأمل أن تتوقف تفسيرات الصراع 
العرقى أو القبلى ٠‏ ليبدأ التفكير فى دلالة 
هذه التغيرات الشعبوية « الثورية» فى منطقة 
البحيرات الكبرى ٠‏ والتى تضم تحالفا كبيرا 
من منطقة البحبرات إلى المحيط الهندى كنظم 
سياسية على رأسها قيادات ذات توجهات 
وطنية ٠‏ ووحدوية أفريقية إلى حد كبير. 

والمشكلة أمام الولايات المتحدة ستكون 
أسهل خيث الدعوة « لاستقرار المصالح» هى 
شاغلها فئ ‏ أفريقيا لأن سياسات العولة 
لاتصادفها فى هذه المنطقة دعاوى سياسية 
مقلقة . .لكنها تبدو أصعب أمام الفرنسيين 
الذين يبحثون عن هيبة سياسية خارج حدود 
أوريا باسم الفرانكفونية . خاصة وأن المنطقة 
معرضة لانهيارة « الدومينو» الفرنسية التى 
تضم بجوار زائير ٠‏ الجابون والكونغو برازفيل 
والكاميرون وأفريقيا الوسطى. 

ويبدو تأثير وطنية ماتديلا. مفل تأثير 
عنصرية ديكليرك على المصالح الفرنسية فى 
جتوب أفريقيا من خيث اعتبار خط الاستواة 
هو خط الحدود الآمنة عنذ العنصريين من قبل 
مثلما هو خط المجال الحيوى لوطنية الجنوب 
الأفزيقية حاليا .+ "حيث” لن 'يتسى > النظام 
الوطنى فى جنوب أفريقيا دعم فرنسا للنظام 
العنصرى بالسلاح ثم منافسته حاليا فى تجارة 
السلاح! 

وييقى السزا. ال إن أى حد يتمتع نظام 
جنوب أفريقيا والنظام الأوغندئ بالاستقران 
الذى يكفل 0 0 وحدوياً أفريقيا 
يسنده الاستقرار المحتمل فى زائير حيث 
نعل أن يل سين فى لله امسااق 
الكبرى عامة « مع رواندا وبوروندى وتنزانيا 
ومحاضرة كيتيا 5 

سؤال الاستقرار صعب فى عالم فوضى 
العيلة حتى الآن , وستبقى الصراعات المخلية 
الصغيرة محتملة السيطرة على المشهد لبعض 
الوقت. 
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لك “تت لقا 


انتصار لوموميا 


بعد 5" عاماً من اغتباله 


أول هزيمة استواتيجية 


لأمريكا فى حقبة ما يعد الحرب 


1 رسالة واشنطن : سكير كرمع | ]| 
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فى الكونفو عام ١95١‏ حققت 
الولايات المتحدة أول انتصار كبير 
لنفوذها فى قارة أفريقيا , الانتصار 
الذى فتح لها ابوابا عديدة بعد ذلك فى القارة 
السوداء الغنية, عندما نجحت فى تدبير خطة 
اغتيال زعيم الاستقلال الوطنى الكونغولى 
ناتريس لوموميا . وأجلت باغتياله 
:استقلال . الكونغو السياشى" والاقتصادى 
.ومدت قى عمر الهيمنة الغربية وعمر النزف 
المستمر لثرواته 5 عاما كاملة. 

وي ايد (الكونغو ذاته) عام 
17 تلقت الولايات المتحدة أول 
هزيمة اسعراتيجية لها فى أفريقياً 
والعالم الثالث-بل والعالم كله-فئ حقبة 
وما بعد الحرب الباردة 6 

وها نحن أمام واحد من أهم دروس 
التاريخ المعاصر. نشد هزيمة الاستراتيجية 
الأمريكية فى أفريقيا والعالم الثالث على يد 
الثورة نفسها التى كانت هزيتها فى عام 
0 على يد.:وكالة المخابرات المركزية . 
الأمريكية بداية زحف الهيمنة الأمريكية على 
العالم. الثالث الحقبة الحرب الباردة وحقبة 
وراثة ‏ أمريكا 2 للامبراطورية 
البريطانية والامبراطوريات 
الاستعمارية التالية فى القوة( 
فرنسا وبلجيكا واليرتغال) فيما 
كان يسمى استراتيجية ما بغد 
الاتسحاب البريطانىي من شرق 
السويس . 

هذا. هو الاطار العرزيض للحدث الكبير 
الذى بلغ ذروته باعلان جوزيف 
موبوتوهرجل أمريكا القوى» فى الكونغو- 
زائير بعد ذلك- على مدى السنوات الست 
والثلاثين الماضية. خروجه من السلطة. ومن 
البلاد فاقدا آخر أمل فى أن تحميه الولايات 
المتحدة, أو تقف معه فرئسا. وليس من كَبِيل 
الصدفة أن السنوات الست والثلاثين الماضية 
هى التى. شهدت تورط أمريكا فى حرب 
فيتنام وهزيمتها فيها بعد ١‏ عاما من 
القتال. المتواضل, وتورظ أمريكا قى جرب 
مناصرة النظام العنصرى فى جنوب 
أفريقيا. وتورط أمريكا فى حرب بكل 
الوسائل ضد ثورة كوبا (من الغزو بقوات 
المرتزقة ‏ إلى حرب التجويع والحصار 
الاقتصادى والذبلوماسى).. وهى ذاتها 
السنوات التى شهدت تغلقل أمريكا غير 
المسبوق فى الشرق الأوسط بأشكال الحروب 
المختلفة. بداية ‏ بواسطة القبضة العسكرية 
الاسرائيلية (1959 و/151) ثم بواسطة 


القبضة الأمريكية مباشرة(العدوان على لبنان 
: بأضخم .قطعة بحرية فى. العالم فى عام 

85 والعدوان على ليبا فى عام 1543 - 

ثم عاصفة الصحراء على العراق عام 

1و 

وبين أول انتصار استراتيجى لأمريكا قى 

حقبة ما بعد الحرب الباردة -وهو انتصارها 

العسكرى فى حرب الخليج الثانية عام 8١‏ 

إلى أول هزية استرات 
الحقبة.وهى هزيتها فى زائير (وهى فترة 

لاتتجاوز ست سنوات) يتضح عدد من 

الحقائق فيما يتعلق بالاستراتيجية 

العالمية الأمريكية فى صورتها الراهنة 
العالم الثالث. 

كانت الولايات المتحدة قد حاولت- خاصة 
بعد هزيتها فى فيتنام فى أوائل السبغينات 
-أن تصوز للعالم :وللرأى العام الأمريكى 
نفسه-أنها تخلت عن سياسة دعم 
النظم الدكتاتورية لمجرد كونها 
صديقة للولايات المتحدة ومعادية 
للشيوعية.وفى سبيل ذلك ركزت بشدة 
على إظهار اهتمامها بقضاياً حقوق الانسان . 
وكادت تقول إن حقوق الانسان هى 
المعيار الأول ان لم يكن الأوحد الذى 
يحده علاقاتها بالدول الأخرى. 

وقد أظهرت المرحلة الأخيرة- النهانية 

التحالف الثورى 
للقورى التحررية فى زائير للاطاحة 
بنظام. موبوتوء أكثر من أى حدث سابق 
غلى ذلك-: زيف الادعاءات الأمريكية-بأن 
واشنطن لم تعد سندا للنظم الدكتاتورية 
والفاسدة. لقد كشفت الأحداث الأخيزة فى 
زائير ومواقف واشنطن ازاءها ٠‏ «مناطق 
مجهولة» من السياسة الخارجية الأمريكية 
بالنسبة للشعب الأمريكى نفسه ٠‏ فضلا عن 
شعوب العالم المؤكد ‏ أن الغالبية 
العظمى من الأمريكيين لم تكن تعلم أن 
موبوتو | يتمتع بتأييد الادارات 
الأمريكية المتعاقبة. فى البداية 
كنظام معاد للشيوعية والاشتراكية 
وحركات التحرر. ثم كنظام يحمى 


.وخاصة إزا 


-من ا تقدم اقوات 


اجتكارات. ‏ الشركات - الغربيةت- 
الأمريكية خاصة فى زائير ووراء 
حدووهاء 6 صخ الأمريكيرن علق 


الحقيقة بعد أن أصبح موبوتو قريبا من 
القاوية مع اقتراب قوات التحالق (التى 
طلت البياتات الرسمية ححّى اللحظة الأخيرة 
من انهيار نظام موبويو تصفها بقوات 
* المتمردين )وعرفوا أن بلادهم كانت تحمى 
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لأمريكا فى هده 


طاغية واصل نهب ثروة بلاده مشاركا بذلك 
شركات المغادن الغربية طوال 1" عاما. وأن 
حقوق. الانسان فى زائير طوال تلك السنوات لم 
تكن أكثر من بند يذكر فى التقرير السنوى 
الذى تصدره وزارة الخارجَيّة . الأمريكية 
ستويا.- وتنساه فئ اليوم التالى لصدورة. 

بل الحقيقة أن الرأى العام الأمريكى صحا 
على حقيقة وجود ثورة فى زائير تواصلت 
على دوى الستين من بداية الستينات إلى الآن 
بين صعود وهبوط ٠‏ لكنها لم تضع أسلحتها 
جانبا فى أى وقت. لم. يكن اشسمدلوران 
كابيلا» يعنى شيئا بالنسبة للأمريكيين 
ولم يكن أخددختى على مستوق الصح 
الأمريكيين المتخصصين فى .تغطية أخبار 
أفريقيا. وتحليلها -يدرى «بأى علاقة أو 
امتداد بين «تيار لومومبا» ونضال كابيلا 
.:. بين أهداف لومومها الوطنيّة الاجتماعية 
فى الخمسيتات: والستينات وأقداف «تحالف 
القرى الديمقراطية لتحرير الكونغو»(زائير) 
بزعامة كابيلا. 

وبطبيعة الحال فان الغالبية الساحقة من 
الأمريكيين .لم تكن تذرى. أن" الادارة 
الأمريكية أعذت نفسها منذ :شهور-عندما 
اتضح أن قوات التحالف تطبق على العاصمة 
كينشاسا للتدخل ‏ .وأن استعدادها 
للتدخل كان فى اتجاهين: عسكرى 
تحت غطاء التأهب لاجلاء الرعايا 
الأمريكيي . وسياسى عن طريق 

تشويه صورة كابيلا وقواته. رقد سبق 
للقاذفات الأمريكية أن أن أغارت على قوات 
التحالف وعلى مواقع يسيطر عليها. 
تحقق أية نعائ ما 'تبين أن استمرارها 
لا يمكن أن يبقى سرياء أوعزت: بالضغط 
وبالتلويح بالمساعدة إلى. بعض القوى القريبة 
باستخدام. . قواتهالتجدة ‏ موبوتو المتفككة 


٠‏ دون أن 


والهاربة.وقد لعبت بعض. الدول 
العربية الأفريقية دورا فى هذا 
التدخل لحساب واشنطن من المؤكد 
أنه سَيَكشَف <يفد أن سقط نظام 


مويو دو 2-1 1 

وفئ الآونة الأخيرة. لجأت وآشنطن إلى 
حرب الدعاية ضد كابيللا وقواته 
باتهامها بأنها قتلت أعدادا غير معروفة من 
اللاجتين الروانديين.. أو بأنها تقعل المانيين 
الزائريين فى المدن التى تستولى عليها فى 
تقدمها 

وعندمًا بدا واضحا أن قوات. التحالف 
ستأخذ كينشاسا والسلطة وأن واشتطن ستجد 
نفسها مجيرة علي التعامل معالمتمردين» 


اهتمام الولايات المتحدة صوب هدف آخر هو 


إزاحة دور جنوب افريقيا البناء 
والمتحرزر -والانساتئ متمثلا فق 


جهود رئيس حزب أفريقيا ومحررها 
من حكم العنصرية البيضاء نيلسون 
مَانديلا: 

فيما كان مانديلا يرتب لاجتماع بين 
موبوتو وكابيللا. بهدف صون كينشاسا من 
معركة أخيرة ومن عملية نهب نهائية تمارسها 
قوات موبوتو قبل دخول قوات التحالف إلى 
العاصمةه حَشرَتَ» ادارة كليتتون نفسها فى 
تلك المحاولات بايفاد. سفيرقا لدى الأمم 
المتحدة بيل ريتشارد سون باقتراحات 
جديدة وغريبة لا تأخذ. بعين الاعتبار: موازين 
القوى على أرض زائير أو حتى على الساحة 
الأفريقية. كان مسعى ريتشارد سون يرمى 
إلى اقناع كابيللا بان يقبل المشاركة 
فى السلطة مع قوى من بقايا نظام 
موبوتو تعتبرها واشنطن قوى 
ديمقراطية.. أى: مع القوى التى تعتبر 
هدفها الابقاء على شكل العلاقات الراهنة مع 
الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ٠‏ 
ذات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية فى 
زائير »3 

قدمت أمرَيَكا اقتراجاتها هذه فى الوقت 
نفسه الذى كانت تشن فيها حربها الدعائية 
ضد .قوات. «التحالف» وضد كابيلا.. ولم 
يكن ريتشارد سون قد غادر واشنطن إلى 
هذه المهمة إلا وكانت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية قذ وضعت فى يده ملفها 
الخاص عن لوران كابيلا .ليستخدمه أذاة 
ضغط على كابيلا وعلى مانديلا أيضا. 

وقى ملف المخابرات الأمريكية 
يظهر كابيلا فى صورة «شيوعى» 
قديم لم يتتلمذل فقط على يدى 
زعيمه لوموميا (إنما تتلمذ فى 
السنوات يعد اغتيال لوموميا على 
يدى الزعيم الكوبىم الارجنتينى 


المولد) ارنستو جيقارا. وأن قوات 
كابيلاً تلقت أولى تدريباتها 


العسكرية على يد قوات كربية .ان 
كابيلا وقادته العسكريين همه من 


نوع القادة الذين يخطبون فى 
جنودهم 0 تعبيرات 
ماركسية متطرقة» (22 


وعندما صل الأمر 2 د الايعاز إلى 


اليسار/ العدد الثامن والثمانون/ يونيه/510<1591> 


مط 


كوفى عنان -الذى اختارته إدارة كلينتون 
بتأييد قوى من «البنتاجون» (وزارة الدقاع 
الأمريكية) لمنصب الأمين العام للأمم 
المتحدة-لكى يوجه اتهاما مباشرا إلى قوات 
كابيلا بأنها لا تحمى اللاجئين من رواندا 
الموجودين فى أراضى زائير الواقعة تحت 
سيطرتها» رد كابيلاءمفاجئا واشنطن 
والأمم المتحدة معاء بالموافقة على 


السماح باستخدام مطار 
كيسانجانى-أكير المطارات ‏ تحت 
سيطر قوات التحالف. لاعادة 


اللاجئين إلى بلادهم وفى الوقت 
نفسه التحقق من عدم تعرضهم لأية 
مذابع فى المناطق المحررة. 

وكما قشلت واشنطن فى تخويف 
كابيلا وفى ارغامه على قبول بقايا عملائها 
ليكونوا جزم[ من -النظام الجديد. فشلت فى 
بلوغ قامة مانديلا فى دوره الأفريقى فلم 
يسمخ لها بأن تحول مساعيه إلى .مناورة 
لخلق نظام قى زائير يبقى على 
«الموبوتية» بلا موبوتو. وبشجاعة 
كانت امتكابة ماتديلا لعضب: كابيلا من 
تدخل ريتشاردسون الذى لم يخل من 
تهديد. هى طلب مانديلا من سفير 
أمريكا لدى الأمم المتحدة مغادرة 
المكان. ولم يبق لواشنطن الآ امتذاح دور 
ريتشاردسون فى “اقناع: موبوتو . بحضور 
الاجتماع مع كابيلا.. مع أن مانديلاً كان 


قد سبقها إلى ذلك. 

وعندما . أدركت آدارة ‏ كليتتون ‏ ان 
موبوتو قد انتهى أرادت أن يكون” ذلك 
باعلان يصدر من واشنطن ٠‏ فجاءعت 


تصريحات مايكل ماكورى المتحدث 
الرسمىٌ باسم البيت الأبيض بأن تاريخ حكم 
موبوتو لزائير قد وصل إلى نهايته وأن عليه 
أن يتنخى بهدوء: لكها. أرفقت ذلك 
بتهديدات صريحة للنظام الجديد.. 
هذه التهديدات لم ترد على لسان الناطق 
الرسمى انما عهد إلى «مسئول. كبير فى 
الادارة الأمريكية» دون تحديد لهويته- بأن 
يطلقها. فقال (فى )91/0/١6‏ :م إن 


وآن كانت 


نتيجة المواجهة (السيطرة على 
كيتشاسا) سيكون لها أثرها على 
نطاق بتجاوز كثيرا حدود ثالث 


أضخم يلد أفريقى (زائير) وهو أثر 
قادر إما على انتاج نمو هائل ورخاء 
أو انتاج قلاقل لا مثيل لها.. ان 
لزائير حدودا مع تسع دول وتمتّد 
لمساقة تريو على ألف ميل عبر 


قلب القارة من المحيط الأطلتطى 
إلى البحيرات الكبرى . هذه ليست 
أفريقيا الوسطى حيث لا يؤثر عدم 
الاستقرار على المصالح الأمزيكية. 
إن الولايات المتحدة -التى تتحمل 
الآن عبء -كونها الدولة الأعظم 
الو لن يكون أمامها خيار إلا 
أن تستجيب اذا انهارت زائير إلى 
حالة من الفوضى التى يمكن أن 
تؤدى إلى هروب الاف اللاجئين 
بلاهدف فى أنحاء وسط أفريقياء». 

ريما كان المسئول يحاول بهذه التصريحات 
مساندة الموقف التفاوضى لرجال الأعمال 
الأمريكيين الذين ذهب فريق منهم' إلى 
مدينة«لومومياشئ» عاصمة أقليم:شايا» 
الجنوبى الشرقى فى زائير ليناقشوا مع 
كابيلا احتمالات الاستثمارات حتى قبل أن 
تصبح السلطة قى يده. وربما كانت الحقيقة أن 
رَجَال الأعمال اذركوا قبل أن تدرك حكومتهم 
فى واشنطن ان لا سبيل إلي الاعتماد على 
دبلوماسية . القوة والتهديد التى تارسها 
حكومتهم وأن عليهم أن يسعوا إلى مصالحهم 
بأنفسهم. الأرجح هو التفسير الثاتى ٠‏ لأن 
ترك رجال الأعمال نحو التفاوض 
المباشر مع قوى«التحالف» جاء فى 


وقت أعلن فيه قطاح الأعمال 
الأريكى قرده على- سهَاسَة 
العقربات 0 


الرسمية-المفروضة ضد كوبا وليبيا 
وايران- باعتيارها سياسة فاشلة 
الحقت ‏ بالاستثمارات والتجارة 
الأمريكية أضرارا كييرة بقدر ما 
أتاحت فرصا للدول 
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الأخرى 


المنافسة. 
والحقيقة أن زائير تتجاوز فى اهميتها 
الاقتصادية الدول التى تفرض أمريكا 


العقوبات الاقتصادية ضدها. وثروة زائير لا 
تقف عند حدود المعادن. فزائير يمر بها خامسن 
أطول أنهار العالم( نهر الكوتغو) با فيه 
من ثزوات. ورواقده تمد أفريقيا بنحو نصف 
امكانيات الطاقة من مصادر المياه .يوقر 
القطاع الزراعى فى زائير متطلبات الاستيراة 
الغربية من البن والكاكاو والمطاط وزيت 
التخيل. 

وهذا. هو بالتحديد ما يهم الولايات 
المتحدة التى. صنعت موبوتو قى مرحلة 
المواجهة مع الاتحاذ السوفيتى ومع القوى 
التحررية فى افريقيا وسمحت. .له بتدمير 
قدرات زائير طالما أدى دوره هذا. أما الآن 
فان الولايات المتحدة تريد هيمنة 
سياسية واقتصادية واستراتيجي 
على. زائير فى مواجهة منافسة 
حلفائها, وخاصة فرنسا. وحسب تعبير 
المسئول الكبير ‏ فى الادارة الأمريكية 
فان« زائير اذا نحت فى مجال 
الهيمنة فانها ستفتح الطريق لباقى 
أفريقيا.. ولس أخا 0 أنه يعنى ‏ ستفتح 
الطريق ' أمام الاستثمارات . والتجارة 
الأمريكية. 

لقد شهد كلير هايز تيمبرليك أول 
سَفِيرَللولايات المتحدة: فى كينشَاسًا: بعد 
سنوات طويلة من اعتزاله- وأمام الكونغرس 
الأمريكى بأنه خلال خدمته فى زائير لم ير أى 
دليل على تدخل. عسكرى سوفيتئ فى 
المنطقة». 

ولكن اذا كانت إدارة كلينتون ستهتدى 
في سياساتها تجاه «زائير ما بعد مويوتوة 
-أى زائيرَ التحالف الديمقراطى . بزعامة 
كابيلا- بما تقوله وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية عن التحالف وعن كابيلا ٠‏ على 
النحو نفسه الذى اهتدت به إدارات أمريكية 
متعددة برأى المخابرات المركزية فى لومومبا 
ثم فى «التوسع السوقيتى فى .أفريقيا».. 
وما إلى ذلك ٠‏ فان من المؤكد أن تقع فى 
الأخطاء نفسها العى كبدت زائير عقودا ثلاثة 
وأكثر من آثار الفساد والدكتاتورية والهيمنة 
٠‏ أو أن تجعل واشنطن فى وضع صدام 
مستمر مع النظام الجديد فى زائير » على غرار 
وضع الصدام المستمر مع كويا أو مع ليبيا أو 
كوريا الشمالية أو إيران: 

أن من الصعب تصور احتمال الولايات 
المتحدة صعود. قيادة فى زائير تصفها 
المخابرات المركزية الأمريكية بأنهاء تخاطب 


5/6/1 


جنودها بتعبيرات ماركسية متطرفة» وقائذ 
تقول عنه انه « تتلمذ على جيفارا » وان جيفارا 
كان أكثر اعجابا به من كثيرين من القادة 
الافارقة الذين -على العكس من كابيلا- 
كانوا قد استراحوا إلى حياة الفنادق فى دار 
السلام كلاجئين سياسيين فى السحيتات»- , 

ملب الظن أن واشنطن 
فرصة للصدام مع زائير النظام الجديد. اذا 
وجدته يمد يد التعاون المتكافئ إلى منافسيها 
أو خصومها وبالأخص اذا وجدت أن ثمة 
تقاربا بين كينشاسا وهافاتاً 
الجدير بالملاحظة هنا أن .الولايات 
المتحدة أبدت قلقها -حتى قبل أن نيصل 
موبوتو إلى نهايته:-من علاقات قوات 
التحالف الزائيرىه بقيادة كابيلا مع 
حكومة انجولا التى لم تكف واشنطن عن 
الضغط عليها منذ استقلالها فى السبعينات. 
وسيصبح من الضرورى مراقبة الوضع بالنسية 
لعلاقات. زائير مع انجولا . بعد ان تحدث 
المسئولون الأمريكيون عن «مخاوفهم» من 
احتمال لعب انجولا دوراً فى الحرب الأهلية فى 
زائير. . ويعد أ تحدثوا عن مناورات 
عسكرية مشتركة بين قوات التحالف وقوات 
حكؤمة ريه فى مناطق الحدود الممتدة بين 


واشتطن. لرجلها فى انيولا جواناسن ساقيميق 
زعيم ‏ حركة ويونيتا » “اليتينية'..بأن. يقدم 
مساعدات إلى قوات موبوتو ٠‏ الذى كان أهم 
حليفٌ لسافيمبى طوال سنوات الحرب الأهلية 
فى أنجولا: 

ان باستطاعة: الولايات المتحدة فى أى 
لحظة أن تدفع سافيمبى إلى تجديد نشاطه 
العسكرى داخل أنجولا اذا" أرادت أن تحرم 
زائير التحالف من الأمان على هذه الجبهة. 
وَسَتيكلا [1“سا فهسَيى :-مسغعذا :> لذلك بل 
متحمس .له. الأمر" الذى:سيؤدى بالضرورة 
إلى إنهيار السلام الذى تم التعاقد عليه بين 
إخركة «يونينا»' وحكومة. “حركة. التحرر 
الوطنى الانجولية. وهى اذا فعلت تضرب 
عصفورين بحجر واجد: زائير وأنجولا. وان 


ليسا« عصفورين» بأى حال. 

وليس هناك من سبيل إلى تحديد المدى 
الذى يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة فى 
الضغط على زائير النظام الجديد ,أو التصادم 


أ ترا تيحث 


1 0 اقريقية تعرف “أنها. مستعدة 

عليه أبة اشارة من امريكاء :كما حدت فى: 

الماضى (المغرب هو اوضح مثال على 

هذه النظمء ومن المؤكد أنه ليس 
الوخيد)ء 

كتب ديفيد هييس 


.وهو خبير 
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أمريكى بالشئون الافريقية وكان -مستكيارا 
لمؤسسة فورد فى أفريقيا خلال السنوات من 
عام 1551 إلى عام 1913 -رسالة إلى 
صحبئَة «نيويورك تايمز» (تشرت فى ١4‏ 
مايو الماضى) قال فيها :إن ما تحتاج إليه 
إدارة كلينتون الآن. هو ما افتقرت إليه 
واشنطن قبل 17 عاما مضت: معرفة مذّعمة 
بالمعلومات وغير متحيزة وعملية با منطقة 
وتاريخها اتفاقاتها وسياساتها ولغاتها. فان 
ارسال مبعوث رئاسى معروف (يقصد 
ريتشاردسون) إلى زائير خال مَنَ هذه الأصول 
قد يكون الأمر الوحيد الذى تمارسه واشنطن 
الآن عمليا. ولكنه ليس وصفة لسياسات 
تحتاج إلى تبتيها.. أن مخاوف الحرب 
الباردة وخرافاتها التى كانت سائذة فى 
الستينات” قذ ززعت “بدون ييز فى قلب 
أفريقيا ٠‏ فتبعتها سياسات من جانب الولايات 
المتحدة اتسمت بالالتباس والضلال بل 
والهيستيرياء بما فيها مؤامرة. افتقرت إلى 
العقل دبرتها وكالة المخابرات المركزية. لقتل 
باتريس لوموميا أول رئيس وزراء للبلد. 

وقى اليوم التالى لسقوط موبوتو كتبت 
صحيفة «نيويورك تايمز» (97//60/117) -فى 
تحليل اخبارى-ان الولايات المتحدة لن. تغود 
بحاجة -بسقوط موبوتو سيسى سيكو الذى 
ساعدته على أن يصبح رئيسا قبل ثلاثة 
عقود؛ ثم تحولت فى النهاية ضده- لن تعود 
بخاجة إلى : الاعتذار .عن عميل” فاسّد 
ف فى البداية غير مستعدة 
عليه. وفئ النهاية غير قادرة على 
التأثير غليه. لكن ليس من الواضح كم من 
إذ سيكون بمقدرة واشنطن أن تمارس أو 
تختاز على أولتك الذين يلتقطون الآن شظايا 
الأمة التى تبلغ مساحتها 4.0٠‏ ألف ميل 
مربع قى قلب إقريقيا». 

قبل ذلك بيوم واحد كانت مادلين 
أولبرايت وزيرة الخارجية الأمربكية تقول أن 
رخيل الديكتاتور عن السلطة «يفتح الطريق 
أمام حل سلمى للصراع بين جيشه وجيش 
زعيم المتمردين لوران كابيلا». ويدل التصريح 
على أن واشنطن ' تخل عن رقيها فى أن 
يكون لها الدور الأكبر فى حل الصراع 
ا 
يجمع بين بقايا قوات موبوتو وقوات التحالف 
الديمقراطى. 

وحتى الآن فان كابيلا لم يرضخ 
لأية ضغوط .لم يقدم أية وعود 
للولايات المتحدة | لفرنسا. وهاتان 
الدولتان تنتنظران الآن على أمل أن ينتزع 
مانديلا -بمكانته الافريقية التى لا توازيها 
مكائة أخرى فى القارة- موافقة من كابيلا 
على« حكومة. مؤقتة ذات ثيل عريض».. 
والمناقشات دائرة فى الادارة الأمريكية على 
مُستوى مجلس الأمن القومى وتد لساعات 


متأخرة من الليل :قى الأيام التى تتهيأ فيها 
قوات التحالف لدخول كيتشاسا حول ما يمكن 
للولايات المتحدة أن تفعله.وفى هذه الأثناء 
لوحت الولايات المتحدة بمساعد 1 
ملانين من الدولارات , ثم عادت فنفت ذلك 
م مرة أخرى-قال المسئولون الأمريكيون 
أنهم يغرفون ان الوضع سيتطلب مساعدات 
أكبر. خاصة وأن الدول الأوروبية وعدت 
بمساعدات أكبر من ذلك ولكن هؤلاء 
المسئولين اشترطوا أن« يسلك كابيلا على 
نحو مقبول» .. وإلا فانه لن يتمكن حتى 
من الحصّول على أية مساعدات من الهيئات 
الدولية التى تملك واشنطن مفاتيع خزائتها. 
وقد لا يحصضّل حتى على مساعدة من واشنطن 
لتمكينه “من استعادة: أموال موبوتو فى 
الخارج. والمقصود بالهيئات الدولية التى ملك 
واشنطن ‏ مفاتيخ - خزائنها” البنك الدولى 
وضندوق النقد الدولى والمؤسسات. التابعة 
لهما. 

إن استماتة . واشنطن. على . هدف 
الاستخواذ على النفوذ الأكبر فى زائير تتمثل 
أكثر ما تتمثل فى إرسال ديئيس هانكدر 
المستشار السياسى لسفارتها فى كيتشاسا 
منذ أكثر من شهر إلى مدينة : لومومياشى 
ليكون ‏ فى المقر الرئيسى ‏ لقوى" التخالف 
الديقراطى فى مهمة «اقامة الروابط مع 
مساعدى كابيلا». 1 

وعلى صعيد أعلى فان واشنطن قد قررت أن 
تطرح موضوع مستقبل العلاقات الغربية مع زائير 
على قمة الدول السبع وروسيا (/ا+واحد) التى 
ستعقد فى مدينة دينفرعاصمة ولاية كومورلدو 
الأمريكية فى يونيو لتكون. على رأس المسائل 
الافريقية التى ستبحثها القمة. 

ولب خافيا. -فى تصريحات المسثولين 
الأمريكيين- ان واشنطن' تخشى أن تعطور 


الأمور على نحو يجعل التدخل 
المشكرى :في ذاثير أمرا محدوما...رهلك 
الخشية بحد ذاتها تعنى أن واشنطن لا تستبعد 


هذا الاحتمال ..حتى. فى الوقت الذى وصل فيه 
الأمر إلى حد أن قال أحد المسئولين فى البنتاجون 
يوم رحيل موبوتوهاننا فى مثل هذه اللحظات 
نميل إلى تذكر ما حدث لنا فى الصومال» .وهى 
اشارة واضحة إلى مقتل ١8‏ جنديا أمريكيا فى 
مقديشو عام 135 خلال عملية كانت توصف 
قواتها فيها بأنها قوات حفظ السلام: 

وبقواعد النسبة والتناسب بين زائير 
والضومال -من حيث الخجم والسكان والقوى 
المشاركة فى أرض الصراع-كان الأحرى أن 
يتذكر المسئولون الأمزيكيون فى مثل 
هذه اللحظات ما حدث لهم فى 
فيعنام 20:3 
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بصدر هذا العده من اليسار فى نفس 
اليوم الذى يجرى فيه الدور الثانى 
للانتخابات التشريعية فئ ‏ فرنسا . :وهئ 
الانتخابات التى. أتت مبكرة عن موعدها 
الطبيعى 'عاما كاملا - كان من المفترض أن 
تجرى فى مارس ١99/8‏ - بعد أن قرز الرئيس 
جاك شيراك .فجأة حل الجمعية.الوطنية. 

وطوال الفترة التى' أعة 
وحتى الدور الأول لهذه الانتخاب يوم 
الأحد 0” مايو ( تجرى الانتخابات هنا يوم 
الأجازة الأسبوعية)- ظل الموقف متجمدا » 
وسيطر جو عام من اليأس والاحياط وعدم 
الفهم : عدم فهم لماذا جاء قرار الحل . وعدم 
فهم مايمكن أن تسفر عنه الانتخابات .- 
فالشعب الفرنسى أظهر فى آن واخد اهتماما 
كبيرا بالحدث؟ ونسبة عالية من غير المحددة 
أصواتهم بعد :.. أولئك“ الذين أجلوا قرارهم 
إلى الأيام الأخيرة ٠‏ وفى بعض الأحيان إلى 
الساعات الأخيرة ما يصبح معه أية توقعات 


من باب ". ضرب الودع" والمغامرة غير 
المضمونة:  :‏ الانتحابات . التشزيعية : جاءت 


هكذا معبرة عن حال المجتمع الفرنسى كما 
تظهر يوما بعد الأخر الأحداث المتتالية - إذا 
لم نلق بالا لبارومترات استطلاعات الرأى - 
لعصفت بها رياح كثيرة - بعضها يعجز عنه 
التحليل العقلانى الموضوعى . 

وربما كان صدور كتاب قارئة البخت 
المشهورة . اليزابيث تيسيه التى ذكرت فيه 
كيف أن الرئيس الراخل - بكل ماكان يمثله 
من كاريزما ‏ مستقرة فى الحكم على 'مدى 
أربعة :عكر عام ا - كان يأتئ إليهًا 
باذئا. حديثه معها: كيف حالى وكيف حال 
فرتسا؟- مستشيرا إياها قبل اتاد القرارات 
الهامة.كدخول فرنسا مع الحلفاء حرب الخليج 
مثلا . والعجيب أن تصريحات تيسيه لم مجد 
من يكذبها ٠‏ بل أكدها البعض ولم يجد أكثر 


هن رجل سياسى غضاضة فى الاعتراف علنا 
فى مخطات الاذاعة والتلفزيون كيف أن 
اللجوء إلى التنجيم هى عادة 
رجال السياسة فى: فرنسا * العقلات 
أنفسهم قد لجأوا إلى ذلك أكثر من مرة . 
وليس أدل على . ذلك. من غموض الساحة 
السياسة الفرنسية وعمق ماتشهد 
من تغيرات. 

قرار الحل إذن أتى مفاجأة 
جاء بعد أيام قليلة من بان للأل 
فيه ” كل مايتردد حول الحل" ٠‏ وأ 
المرة الأولى فى ظل الجمهورية الخامسة ا 
يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى حل الجمعية 
الوطتية ذون مبرر واضح ٠‏ فلا أزمة شد 
تعصف باليلاد ولا الرئيس يواجه أغلبية 
معارضة ( وهئ الحالات السابقة) وهو ماجعل 
جون مارى لوبن يسخر من قرار ا حل قائلا: " 
إذا كانت هناك أزفة ما .. قلا شك أنهًا سر 
من الأسرار فضل رئيس الجمهورية الاحتفاظ 
به لنفسه ". وشيراك يحظى بأغلبية المقاعد . 
2/8 من المجلس المنحل . وهو ما جعل 
المسألة تأخذ منذ اليداية مظهر" اللغز المحير" : 
ماالذى دقع برئيس الجمهورية لحل برلمان يتمتع 
فيه بأغلبية هو غير واثق من القوز بها مرة 


أخرى ؟ 
المقامرة 


كان السؤال حول الداقع هو الذى ساد 
المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية - لم يجد 


.ه ويعتمل بها 


شيراك 


شيراك إلا مبرر إعطاء دفعة جديدة يقدم 


للشعب “الذى لم يفهم". لكن ٠‏ يمكن رصد 
دافعين على الأقل وراء هذا القرار. 
أولا: هناك سلسلة لفضائع لمتتالية التى 


طالت أحزاب اليمين خاصة ' التجمع من أجل 
الجمهورية" ذلم ينس الشارع الفرنسى حادث 
الهليكوبتر الشهير الك أن أحد القضاة 
استغل غبياب رئيسة الموالى فِيما يبدو 
فى أجازته السنوية . وأخرج إلى ١‏ 
قضية 7 فساد تمس عمدة باريس "تيبريه" 
٠‏ ولم يجد الحكم من حل لتغطية 
الموتف عه إلا الاسراع للبحث عن 
القاضى الغائب ٠‏ ولكن من سواه الحظ أن 
القاضى - وهو من النوع الرياضى - اختاز 
لأجازته جبال الهمالايا يجولها على قدميه . 
فخرجت طائرة هليكوبتر بسرعة تبحث عنه 
بين قمم الهمالايا. حتى وجدوه وأعادوه إلى 
باريس ليعاقب مساعده الجرئ. وتقالت بعد 
ذلك الحوادث؟ الفضائح الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 
وأخذت مساراً خطيزا يقال أنه يهدد أعلئ 
مستويات. الدولة .فقبل إعلان. قرار الحل 
بأسابيع_قليلة سرقت من مقر ” شرطة 
التحقيق. .* المحصنة وراء. عدد كبير ‏ فى 
الإجراءات - نما يجعل الدخول إلى هذا امقر 
شبه مستحيل - ملفات تتعلق بقضية شركة * 
ألف للبترول " والتى سبق لليسار وأن 
تعرضت لها فى مقال سايق بن وظل لغز اختقاء 
هذه الملفات غامضا. 
ثانيا: هناك الشعبية المندهورة وشعور 

عدم الرضا الذى يسود الشعب الفرنسى بكل 
فئاته بعدماتبخرت الوعود الانتخابية لشيراك 
وعجزت حكومة جوبيه أن تلتزم بما التزمت 
به فى خفض للضرائب وتراجع البطالة 2 
مااعترف به "جوبيه' رن 6 

: لقد حققنا نجاحا .. ولكن لاشك انه دون 
ماكنا تأمله ": فشيراك يريد أن يؤمن بأ 


وزوجته 
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جوسبان 


يدعو إلى الانتخابات اليوم بدلا من الانتظار 
عاما اضافيا رما أضبحت فيه الأوضاع أكثر 
سوءاً . وهو يراهن فى ذلك على قصر مدة 
الحئلة الانتخابية أخام قوى اليسار التى 
حت - بخاصة الحزب الاشعراكئ - على 
حين غرة ٠‏ فلم تتمكن من" إعداد صفوفها 
بشكل ملائم ولامن طرح برنامج حقيقى. 
مم تبات لع 

من ترد دين وشى وَخْدّها 
الانتخابات تعبر بوضوح عن" 
سياسة الفراغ" التى سقطت فيها كل الأحزاب 
السياسية اا ثما جعل كل حزب 
شبه عاجز على أن يتخطى تسبته التقليدية 
وينجح فى توسيع قاعدته الانتخابية” و" 
سياسة الفراغ” أخرجت إلى الثور تنمتين 
أساسيتين 5 الأقل يمكن رصدهما كدلالة 
على التحولات التى شهدتها العملية 


1 معنى وكيفية ممارسة 
الدمقراطية إذا كان لب العملية الديمقراطية هو 
التصويت الاختيارى - أى التصويت لحزب 
اختاره 'الناخب عن . اقتئاع. ' قاليوم فى 
التصويت الاحتجاجى - الذى يفسر هذه 
النسبة من الأصوات العى تتأرجح دون ييز 

من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين - هو 
الذى أصبح يحسم نتائج الانتخابات : وهو 
مايطرخ السؤال. التالى:. كيف يمكن ممارسة 
الدمقراطية فى جالة رفض التاخب لمختلق 
الأحزاب المطروحة عَلَى الساحة؟ وكيف يمكن 
أن يكون هذا التصويت الاحتجاجى هو العامل 
الخاسم فى تقرير خريظة القوى الفاعلة علق 
الساحة السياسية؟ 

ثانيا :هل «تشهد ختام مرحلة العبل 
السياسى من خلال الأطر الحزبية التقليدية؟ 
ففى مقابل فقدان المصداقية للأحزاب | 
وحالة الجمود التى تواجهها : شهدت فترة 


الحملة الانتخابية صعود قوى أخرى تطرح 
نفسها كبديلة عن هذه الأحزاب وهى قوى - 
فى شكل جمعيات وحركات فى المجتمع المانى 
تكونت حول قضية بعينها كقضية الهاجرين 
مثلا . ففى يوم السيت ١‏ مايو أى قبل 
أسبوع واحد: من الدور الأول .. عبرت هذه 
إدها فى خروج مظاهرة فى 
نحن اليسار” شهدت جنيا 
إلى جنب جمعيات الدفاع عن عمال مصائع 
سيارات رونو ٠‏ وثقابة العاملين بالسلك 
النيابى وجمعيات الدفاع عن صفوف 
0 سيا 


البيان الذى وزعه المتظاهرون ٠‏ أدانوا اليسار 
المؤسسى الذى نسى عملتا النضالى ونسى 
اقتراحاتنا . نحن نرغب فى أن نجير هذا 
اليسار على الاستماع الينا هذه من جانبنا 
محاولة يائسة حتى يمكن للتمثيل الديمقراطئ 
أن يؤدى دوره المفترض" 

وبروز هذه القوى كان واضحا لدى طرح 
قضية المهاجرين , على الساحة السياسية عند 
صدور القانون الذى حمل اسم وزير الداخلية 
الحالى "قانون دويريه للهجرة" فعندما طرح 
القانون للمناقشة لأول مرة على 'الجمعية 
الوطنية . لم تخرج ‏ إيّة. أصوات' فى ا حزب 
الاشتراكى تعلق على القانون .ولكن عندما 
أصدر اليساريون ومن بعدهم - عدد كبير فى 
الفئات متتالية تدين القانون ٠‏ أسرع جوسبان 
- بعد الصمت الأول - إلى إدانة القانون 
وحرص على أن يكون فى الصفوف الأول فى 
المظاهرات التى شهدتها باريس بعد ذلك . 
ولكن يبدو أن هذه الحركات لم تنس لقادة 
اليسار ” المؤسسى" كما. يقولون صمتهم 
الأول: 

وقد ظهر وعى الأطراف المختلفة بأهمية 
هذه التحولات فالرئيس شيراك والمفترض فيه 
البقاء خارج اللعبة الانتخابية ٠‏ تدخل مرتين 
لصالح اليمين بشكل مباشر . المرة الأولى ٠‏ 
عندما نشر رسالة إلى الشعب الفرنسى واختار 
لنشرها. الصحافة -المكتوبة ومنها الصحف 
الاقليمية دون الصحف القومية متبعا فى ذلك 
استراتيجية * الغرب” التى اتبعها عدد من 
السبياسيين فى هذه الأونة الأخيرة ٠‏ كتعريض 
عن الاذزاك يغاب التواصل مع الجماهير 
العريضة . مثل رئيس الوزرا ٠‏ الآن جوبية 0 
ألذى واجه سلسلة الانتقادات الموجهة إليه 
بَتَشِرَة كناب بعتؤان * قيما بيتنا.. .ما المرة 
الثانية ٠‏ التى تدخل فيها شيراك فهى عتدما 
توجه إلى الشعب الفرنسى قبل الدور الأول 
بِيومِين اثنين فقط عبر التليفزيون . 
جوسيان و الآخر نفس السياسة , بنشره ختطا. 


موجه للشعب الفرتسى قى الصحف اليومية 

عند صدور هذا العدد . تكون الرؤية قد 
اتضحت لتحدد مصير حكم شيراك وموقع 
القوة المتمثلة على الساحة السياسية فأما أن 
يستعيد شرعية يشعر بأنها مَهُِدِدَة ويستمر 
بذلك فى سياساته الليبرالية ٠‏ دون مناقفس 
طوال خمس سنوات قادمة ..وإما يضطر 
لاحتمال جحيم حكومة اثتلافية 7 عام على 
الأقل إذ أن القانون يمنعه من الحل أكثر من 


مرة فى العام الواخد. 
حول الانتخابات 
تقدم للانتخابات 1.١‏ مرشح لشغل 
/الاة مقعداً. 


- فى 55 أبريل . صدر الإعلان المشترك 


مابين الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى وهو 
حدث غيز مسسبوق منذ نهاية *اتحاد اليسار" 
عام الاق 

-' اتفق الحزب. الاشتراكى. والحزب 


الشيوعى على تقطن لغاء قوانين الهجرة 


0 

- قام برنامج الحزب الاشتراكى على 
الوعود بخلق "0-٠١2.‏ فرصة عمل جديدة 
فى النظا 0711 ٠‏ وتخفيض عدد ساعات 
العمل إن 8" ساعة / الأسبوع بأجر 29 
ساعة. 

- البطالة هى محور برامج كل الأحزاب . 
نسبعها فى صفوف 12-16 سنة هى 
عر / بينما النسبة العامة فى دول أورويا 
ال ١9‏ هى ١ر١5‏ / . وتأتى فرنسا بذلك فى 
المرتبة الثالئة بعد أسبانيا وإيطاليا ( أرقام , 
55ؤل). 

- شهدت فرنسا مابين 1990-194٠‏ 
أعلى ارتفاع فى نسبة القوة العاملة بالقطاع 
الحكومى / القوة العاملة بتشكل عام 59/٠١‏ 


'ءكانت 'ر١؟‏ لز . وفى 19598, قر54/ز 


بينها كانت فى بريطانيا 'ار1؟/ وقر4١/[‏ 
على التوالى. 
- يحتم القانون توقف استطلاعات الرأى 
قبل أسبوع من الانتخابات. 
حل الجمعية الوطنية تحت 
الجمهورية الخامسة 
- أكتوبر 1977 الجنرال ديجول بعد أن 
رفضت الجمعية مشروعة للانتخابات الرئاسية 
بالاقتراع العام . وانتهت بفوز الديجوليين. 
-مايو 0 بعد الأحداث الطلابية . 
وانتهت باجتياح اليمين. 
- مايو ١948١‏ بعد انتخاب ميتران 
- وانتهت بأغلبية اشتراكية. 


- هايو 1١9488‏ بعد إعادة انتخاب 
ميتران وحصل ١ ١‏ لاشتراكيون على أغلبية 
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موسكو ويكين عالم متعدد الأقطاب كيف؟! 


من الأحداث مايترك وراءه ظلا من 
التساؤلات التى تستمر فترة طويلة وعندما 
يندثر الحدث نفسه يبقى منه وهم يصعب 
تفسيره فيما بعد - من هذة الأحداث بيان 
صدر فى 29 أبريل لكنه استحق اهتمام 
القارئ حتى بعد شهرين ٠‏ واعنى به البيان 
الروسى - الصينى .١‏ فللمرة الأولى منذ 
انهيار الاتحاد السوفيتى عام ١99١‏ يصدر 
الجائبان” بِهانًا سياسيا: مشتركا يتتاول ليس 
فقط العلاقات الثنائية بل والأوضاع الدولية . 
وللمرة الأولى أيضا توقع الصين اتفاقية 
عسكرية مع روسيا وكازاخستان وطاجكستان 
وقرغيزيا . جرى الإعداد لها سبع سنوات 
كاملة : وقد أحيا البيان السياسى أملا قى 
بروز تحالف روسى صينى يناطح هيمنة حلقف 
الناتو وأمريكا .. بدعوته لخلخلة النظام 
العالمى " أخادى القطب" ويطالب بنظام متعدد 
الأقطاب , ويستند الأمل إلى ماجاء قى 
البيان مع أنه: “لاينيغى لأى بلد أن يسعى 
للهيمنة واتباع. سياسة مواقع القوة واحتكار 
الشئون الدولية " وضرورة تعزيز دور الأمم 
المتحذة ومجلس الأمن الدولى .. اللتين 
لايمكن الاستعاضة عنهما بأى منظمة دولية 
أخرى " . ثم "بذل الجهود لتنمية عالم متعدد 
الأقطاب *" والمقصود بتلك الاشارات كلها 
أمريكا وخلف الناتوا. 
فهل تسمع الأوضاع الداخلية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للنظامين. الروسى 
والصينى - كل على خدة - بمواجهة الناتو 
وهل تندرج تلك الخطوة بالفعل فى سياسات 
البلدين؟ ثم هل تقضى طبيعة العلاقة بينهما 
- أو هل تصل - لدرجة أنشاء حلف ثنائى؟ 
لقد سبق لروشيًا أن وقعت عامى 19914 
و598١‏ وثائق الشراكة مع الناتو كما شاركت 
قواتها فى غمليآت الحلف فى البوسنة منذ 
عام ونصف ٠.‏ وفى نفسن. الوقت فان: مجمّل 
سياساتها الدولية الخارجية تفادت - على 
0 2 ى صدام مع اشنطون 
فى الهند- أو كوريا أو | 
7 اح نان عن مصالحها الاقتصادية 
. أما سياساتها الداخلية قانها تخلت 
ون وجه حق - عن الأراضى التى تعود 


الروسيا تاريخيا كما فى القرم ٠»‏ وجزر 
الكوريل ٠‏ وعيرها بَاتقَاقيات معلتة وأخرى 
اسرية ٠‏ وعلى المستوى الاقتصادى سقطت 
زوسيا فى قبضة الديون الأجنبية التى > 
المائة مليار ذولار - غير الفوائد - ختى أصبح 
صندوق النقد والبنك الدوليين يسددان لها 
العجز فى الميزانية . ولاتعنى تلك الأوضاع أن 
هذه هى قدرات روسيا لكنها طبيغة النظام 
الحاكم الذى غدا وجوده مرتهنا بالكامل على 
دعم الغرب وواشتطون ماليا ومعنويا 
والعامل الأساسى: غنا أن القيادة الروسية 
فقدت - قبل وصولها للحكم وخلال إعدادها 
لتولى السلطة - إرادتها فى مواجهة واشنطون 
. ومع ذلك فلنقل أن الصحوة تخل أحيانا على 
القيادات وأنها عرضة للحرص على المصالح 
الوطنبة . وفى هذه الحالة فان الخطوة الأولى 
لروسيا عي ترميم بواباتها الأولى فى مواجهة 
الخلف ٠‏ أى بالتركيز على إحياء دور رابطة 
الدول المستقلة أو توطيد العلاقة مع أوكرانيا 
- ثانى أهم جمَهوزية صوفيعية صابقة ‏ - :أو 
حتى الاحتجاج على المخاورات الأمريكية 3 
الأوكراتية التى ستجرى فى أغسطس 47 فى 
البحر الأ. سَوَدْ تحت سمع وبصر وقدمئ روسها. + 
لكن الخارجية الروسية اعتيرت ذلك " شأنا من 
الشتون الداخلية الأوكرانية" والمنطقى أن 
تسعى روسيا - عند مواجهة الحلف - إلى 
تقوية محيطها الأقرب بدلا. من الوثوب بعيدا 
خارجه إلى بكين أو طهران 
ولايفصل مابين 7 أبريَلَ تاريخ صدور 
البيان و6 ١‏ مايو سوى أقل من شهر . قامت 
روسيا خلاله باقرار:” مذهب الأمن القومى" 
ألذى لم تكن صاغت خطوطة العامة على مذى 


رسالة موسكو 


الأعوام الخمسة السابقة - واعحبر اذهب اند" 
نؤقش فى 7 مايو أن الأزمات الاجتماعية 
والاقتصادية الداخلية هى أول مايتهدد الأمن 
القومى وليس خطر توسع حلف الناتو أو 
صدى قرع طبوله عند أدكرانيا. وجمهوريات 
البلطيق الثلاث. وفى ١4‏ مايو أعلن يفجينتى 
برماكوف بعد لقائه يخاقير سولانا_.سكرتيز 

ام الحلف” لقد توصلنا لتفاهم كامل " 
ويذلك أصبحت الوثيقة التى ستوقعها ويا 
مع الحلف فى 17 مايو بباريس معدة . وفيها 
تخلت روسيا عن مطلبها بتوقيع ". معاهدة 
ملز " لاتترتب عليها 
أية التزامات ٠‏ بل وتخلت روسيا حتى عن 
مطليها بعدم نشر الأسلحة النووية فى أراضى 
الدول الأعضاء الجدد . أما وزير الدفاع 
الروسى إيجور راديونوف فوقع ‏ في 6 مايو 
خلال زيارته لواشنطون بيانا مشتر' ا 
العلاقات العسكرية بي را وواشنطون بما 
فى ذلك " التعاون فى عمليات حفظ السلام 
الدولية" التى تقررها واشنطون والحلف . وفئ 
كل ذلك فانتا لانتتحدث عن" قدرات روسيا أو 
الشعب الروسى " لمواجهة الناتو , لكننا 
نتحدث عن" القيادة الروسية" الى تحدد 
مسار السياسات المعمول. بها.. فهل يمكن 
لقيادة كتلك أن تقدم على خلف ثنائى وتدعو 
+ حقا - لعالم متعدد الأقطاب؟ 

أما. عن الطرف الثاتى: فى البيان وه 
الصين فان أوضاعها الداخلية وخاصة مايشاع 
عن النجاحات الاقتصادية الى حققتها فانها 
تظل موضعاً لتقديرات. مختلفة متناقضة 
ومتضاربة .. ويطرح الاقتصاد الصينى 
تساؤلات كثيرة عن الاتجاهة الاجتماعق 
للاصلاحات وطابع علاقات الانتاج فى ظلها 
وماإن كانت الشيوعية بوصلة لتطور السوق 
داخل إطار علاقات انتاج اشتراكية أم أن 
الشيوعية مجرد ملحق فكرى ونظرى بالدولة 
: والمؤكد أن ثمة ثلاثمائة وخمسين مليون 
مواطن صينى يعيشون فى جنوب البلاد تحت 
خط الفقر المقدر بدولار واحد يوميا من أصل 
"را مليار نسمة . وتظل يكين مقيدة للغرب 
باستثمارات أجنبية تصل إلى أربعين مليار 
دولار ٠‏ ومقيدة لأمريكا بالذات يحجم 
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صادرات إلى أمريكا بلغ عام ”5 خمسة 
مليارات ونصف المليار دولار بزيادة عن عام 
8 بنسبة 7/11 وتتزايد معدلات تدويل 
الاقتصاد الصينى حتى وصلت نسبة التجارة 
الصينية إلى إجمالى التاتج المحلى إلى 7/17 
مقابل 7١٠١‏ فقط عام 19108 على حين 
تراجعت حخصة المؤّسسات الصناعية المملوكة 
للدولة فى الناتج الصناعئى من 78/ إلى 
4" / مابين 191/8 -15914. 
والاستشهاد بتلك المعظيات ليس حكما 
على التجربة الصينية ٠‏ وإن كان الموقف 
الكهنوتى من الماركسية وعبادة الزعامات 
والموقف العدائى للديمقراطية ' -وكلها. ظواضر 
سوفيتية سابقة - تطرح هى الأخرى تساؤلات 
عن طبيعة مايجرى هناك . وفى نفس الوقت 
فان ثمة علاقات سياسية قوية ترط بكين 
وواشنطون - قد لاترقى بالطبع.المستوى 
العلاقات السوفيعية الصينية السابقة - 
لكنها قائمة ويذكر فى هذا المجال 
تصريح الزعيم دينج ميساو " أبو الاصلاحات 
" وقوله :" إن العلاقة الوذية مع الولايات 
المتحدة هى العنصر الأساسى للسياسة 


الخارجية الصينية" . :وكان دينج يهوى تكرار 
أنه" مدافع عن الاضلاخات وليس عن 
الأيديولوجية ”. وهو أول من إلى 


الدستون الصينى عام 91 نظرية 
السوق” حتى شاع فى روسيا القول بأن | 
تبنى النجاحات الرأسمالية بفضل القيادة 
الحكيمة للحزب الشيوعى الصينى" ٠‏ بينما 
كان الصيئيون يلعنون . جورباتشوف 
واصلاحاته التى قؤضت المعسكر الاشتراكى ٠‏ 
أما الوعيم الخالى تسيزيين نتعهد. بمواصلة 


بعد انهيار الكتلة الشرقية فى. ١‏ أكتوبر 


- خلال مرض دينج ميسأو - وأكد 


الجديدة ياستخدام 


الضين احدى أوراق مواجهة الاتحاد السوفيتئ 
خاصة ‏ عندما. قام- القيتناميون باقتخام 
كمبوديا أوائل. 1914 فاقتحمت الضين 


فيتنام ٠‏ ومع محاولات الصين السابقة 
للتصدى لما أسمته فى حينة ” الذب الروستى 
الامبريالى" ” فاتها تراجعت عن الصدام مع 


أمريكا فى مطلع العام الماضى عندما نشيت 
أزمة ج جزيرة تايوآن . ومع ادعاءاتها الحدودية 


فى صنام دولى : 
حاولت الاصطدام بالاتحخاد السوفيتى يسيب 


تزاعها. .معد على جزيرة < دامانستكى * 
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ومقاطعة خاباروفسك بل واخترقت بقواتها 
الحدود مع كازاخستان عام 1979. فاختشد 
لها السوفيت على طول الحدود وتراجعت ١‏ 
ومن الناحية العسكرية فان افضل طائرات 
الدين لاترقى لمستوى الطائرات الأمريكية فى 
الستينات ٠‏ وعمليا فان مجمل أوضاعها 
الاقتصادية والعسكرية تسمح لها بزعزعة 
الاستقرار فى أسيا دون أن تتوفر لها قدرة 
على بناء استقرار بديل لصالحها وتأمين فرض 
زعامتها . ولاتكفى هذه المؤهلات - الذاتية 
والموضوعية - وتأمين فرض زعامتها . 

شيح الصين لمناوئة الناتو أو إنشاء عالم 
متعدد الأقطاب. 

والحديث عن ” حلف ثتائى” عسكرى 
وسياسى يختاج أيضا إلى علاقة خاصة بينما 
ينطق تاريخ العلاقة بين موسكو. وبكين 
بخلاقات كثيرة سابقة . فقد جمعت البلدين 
عشرون عاما من الصداقة الحميمة مابين 
8 -1954 وعشرون عاما من الخصومة 


مابين 1985-1939 ولم تنفتح أبواب 
ُ 5 تنفتح'. أبواب 
العلاقات إلا 


إننا ندخل فى مرحلة. من العلاتات غير 
الأيديولوجية" وبدأ الجانبان فى توقيع 
عقود الصفقات العسكرية التى تهم لد 
لردح باكئستان واليابان وغيرها ٠‏ وتهم روسيا 
لأن حجم الشتروات الصينية " من الأسلحة 
بلغ فى الأعوام: الست المنصرمة حوالى ستة 
مليارات دولار ان وكان من الطبيعى 
بعد أن قامت موسكو بتطبيع علاقاتها مع 
واشنطون ويون - عدويها التاريخيين - أن 
تقوّم بتطبيع العلاقات مع جارها الصينى الذى 
تجمعها به حدود تمتد لسبعة آلاف وخمسمائة 
كيلو مترء. 

وَإذا كان البيآن السياسى المشترك الداعى 


لعالم متعدد الأقطاب قد نص على تنمية 
عالم جديد فانه يتضمن تراجعا عن نفس 
دعوته للتعددية , إذ يشير لاحقا إلى وقوف 
البلدين ضد * سياسَة التكتلات ” ( لماذا ؟ 
ألين التاتو تَكملاً؟) + وعندما يتطرق 
الحديث إلى قضايا محددة فان البلدين 
يكتفيان بعبارات ‏ عامة كالحديث عن 
العقويات الت .تفرضها الأمم المتحدة ٠‏ 
ومغروف أية بلدان تتعرض لأية عقويات .* 
ويطالب الجانيان .* العقوبات أو 
الغائها فى الوقت المناسب" بذلا من النص 
بوضوح قاطع على الحالات المحددة على الأقل 
ا لوضع ليبيا الذى لايقبل الجدل 
والدعوة ل العقوبات ( وليس تخفيفها 
وكأنما ثمة ذنب مبهم لليبيا) . “ماعدا ذلك 
يشعمل البيان “على جملة من الأكاذيب 
السياسية لاستمالة العالم الثالث مثل الإشارة 
إلى أن ” حركة عدم الانحياز تعتبر قرة هامة 
فى تشكيل عالم متعدد الأقطا 
هذه الحركة؟! وماذا تذكراها فجأة؟ ثم تضمين 
البيان عبارات عامة مثل " إن جميع البلدان 
كبيرة أم صغيرة ة أم فقيرة ضعيفة أم قوية 
تعتبر أعضاء متكافئة فى الأسرة الدولية " 

وهى صياغات كان لها وقع فى بدايات الثورة 
الفرنسية وتذكر - ليس بموقف جاد لدولتين 
كبيرتين تدعى إحداهما التزاما . بالاشتراكية 
- ولكن ببيانات حقوق الانسان وروح الشفقة 
وامشاواة بين أطراف اللعبة ‏ . وحتى عندما 
يشير الجانبان إلى ضرورة إقرار مفهوم جديد " 
ذى أهمية شاملة للأمن " فانهما لاينطقان 
بحرف عن طبيعة ذلك المفهوم السياسية , 
والحقيقة أن الدولتين قد قدمتا طلباً على بيان 


سياسى إلى واشنطون برجاء انشاء عالم 
متعدد الأقطاب . كما أنهما لم تنتقدا * 
سياسات. " النظام العالمى الجديد لكنهما 


انتقدتاه فقط لأنه " ينفرد" بتقرير الشئون 
الدولية . فالاعتراض ليس على السياسات 
ولكن على" الانفراد" بها. والمطلوب عالم ” 
متعدد الأقطاب" بغض النظر عن سياساته 
سواء أكانت عادلة أم غير عادلة : وقد شهد 
التاريخ لحظات كثيرة برز فيها " نظام متعدد 
الأقطاب". كما هى الحال عصر الامبراطورية 
البريطانية والفرنسية ولم يكن ذلك مرادفا 
لنظام. عادل . وكانت تلك التعددية مظهرا 
لاقعسام النفوذ فى العالم فحسب . ولذلك 
فان البيان يشير إلى احتجاج روسئ صينى 
موجه ضد أمريكا . وبوادر خلاقات بين الدول 
٠ 9‏ ويمثل تحذيرا للغرب لكن بأى 

؟ ودعوة للتعددية لكن فى أى إطار ؟. 
قالععذير ينصب على ضرورة مراعاة مصالح 
الدول الأخرى الكبرى التى لاتجد بأسا فى 
الإشارة إلى إمكانيات تأليب الشعوب النامية 
بعبارات عامة. 
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تأملت تمثال« كارل ماركس» الذى ينتصب فى الميدان الفسيح أمام مسرح البولشوى 
الشهير فئ موسكو . عبرت:الشارع باتجاه مجلس الدوما “أمام باب المجلى مه مبإشرة استوقفتى 
عجوز روسى تجاوز الثمانين من العمر . رفع معطفه الرث عن صدره لأرئ نياشين عدة معلقة 
عليه مثله فى ذلك مثل كل أبطال الحرب الوطنية العظمى «ال حرب العاللية القانية». بصوت» 
مرتفع وببطء شديد -كى أفهمه- بادرنى: روسيا ماتت كما مات وطن الهنود 
الخمره . استجمعت الكلمات القليلة التى أعرفها من اللغة الروسية لأقول بعبارات: ركيكة 
«لا . روسيا لم قت, الغد سوف يكون أفضل». إبتسم المحارب القديم ابتسامة عريضة تغيرت 
معها ملامخه. هز كتفى:فأشعرنى بمتانة بنيانه ٠‏ بينما كان يسألتى هل أنت شيَوعى؟ رددت 
على الفوره شيوعى من مصر ».اتسعت ابتسامته حانية ودودة + مديدة ليصافحتى بحرارة 
قائلا: «جيد, شكراً». بعد خطوات قليلة استدار ليكرر نفس العبارة: 


بدأت فى مواصلة السير.. على خائط 
المبنى المجاور مباشرة لمجلس الدوما 'يستند 
طفل .متسول يعزف على اكورديون صغير. 

امام محطة مترو قريبة سيدة عجوز 
تخاطب المارة خاصة الأجانب «من فضلك 
أعطنى مائة روبل من أجل الخبز». 

الغريب أن ابطال . الحرب . الوطنية 
الغظمئ: والأطفال» وكبار ان كانوا محل 


رسالة موسكو 


ادزاهدم التدراو 


تكريم الدولة والمجتمع قبل عشر ستدات .مهيب حقا لمواطتين. أتوا بادراتهم وارادتهم 
0 : الذاتية وليس لارضاء حزْب يحكم.ربما الذى 

موسكو تغيرت كثيراء وبالطبغ روسيا تغير فئ تفاصيل هذا المث هر 
كلها أيضًا 


كميات الزهور التى يضعها الناس 
أمام تمقال «ستالين» الذى ينتصب 
وسط قاثيل زعماء الاتحاد السوفيعى 
بجوار ضريح لينين. 

دشا 


شئ واحد بقى على حاله. الطابور الطويل 
من زوار ضريح ليئين فى الميدان الأحمر. 
زجال 'ونساء وشباب يقفون فى -البرد القارس 
حاملين الزهور ليضعوها أمام الضريخ. مشهد 
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الانتاج الوطنى فى روسيا انخفض إلى 
منه عام 1591.. الخصخصة ‏ تسير 
كعملية نهب لا مثيل لها.. الاسواق مملوءة 
بالبضائع الأجنبية ولا أثر للبضائع الروسية.. 
المافيا تسيطر .. عدد الوفيات يزيد عن عدد 
المواليد.. البطالة متفشية حتى بين العلماء.. 
الحكومة لا. تدفع أجور العاملين ‏ لشهور 
طويلة.. :أسعار “السلع والخدمات مرتفعة 
بشكل مذهل <١‏ التسول والتشرد . ظواهر 
واسعة الانتشار:. .خمسمائة ضابط بالجيش 
الروسى انتخروا عام 1955 يسبب .عدم 
قدرتهم على المعيشة نتيجة تدنى مرتباتهم. . 
بينسا القلة المترفة الطفيلية المهيمنة تعيش 
نط حياة أسطورى. الجتيع يعيش حالة فرز 
طيقى نشيط. وهو ما يؤثر ويزداد تأثيره 
على الأحداث الحالية والمقبلة. 

الصراع يمتد إلى كل القضايا : ويترابط 
جدليا الوطنى مع الطبقى مع الديمقراطى مع 
الثقافى مع القيمى فى كل واخد. 

الصراع: بالنسبة للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية جلى وواضح إلى جانبه تبرز 
قضايا خطيرة.. الحفاظ على وحدة روسيا الت 
تعمل القزى الأكثر يمينية والصهيونية وقوى 
الرأسمالية الغالية على تفتيتها .لأنهم لا 
يريدون روسيا الموحدة حتى فى إطار 
تطور رأسمالى. بسبب. امكانياتها 
الطبيعية. والبشرية. والانتاجية الهائلة.: 
توسيع حلف. التاتو- وعجز السلطة عن 


62/31 رع م سما 


مواجهته بشكل جذرى. ٠‏ الوحدة مع جمهورية 
رومننا اليِيضاء حوفا- من .أن تكون مقدمة 
لعردة الاتحاذ + الشوفيتئ: “الخط” المخدق 
بالثقاقة . والقيم الوطنية الروسية نتيجة 
هيمنة قوى الصهيونية على الاعلام 
المرئى والمسموع و«اجتياح الفن 
الهابط والميتذل «العتف: والجتسنَ» 
الأمزيكى خصوصا لقنوات التلفزيون 
الحكومية والخاصة. 

قضايا ضراعية. محتدمة يقف اليمين 
وقوى الصهيونية المتنامية منها فى جانب» 
ويقف الشيوعيون والقوى الوطنية فى جانب 
اعرد 

قوى الرأْسْنَاية. الروسية : فى" السلطة 


تشوبايس» النائب :الأول لرئيس الوزراء 
لسر عْنَ التصخصة-صهيونى يبلغ من 
العمر 24 عامات. رجل الولاياث المتخدة 
«تتحدر أخباره .نشرات الأخبار بالتلفزيون 
وفى ‏ أحيان كثيرة . قبل 2 يلتسين 
وتشيرنوميردين تجلت صراعات هذه 
القوى فئ الفترة الحالية ازاء الوحدة مع روسيا 
البيضاء. .وازاء الموقف من توسيع حلف 
الناتر. , 
السخط الجماهيرى المتزايد. بدا يتخذ 
تجليات فى أعمال ملموسة . اضرابات تضم 
عشرين “مليونا .من العمال«وخاصة عمال 
المناجم والعلماء والمدرسين . يقود الاضراب 
اتاد عمال روسيا «تنظيم نقابى 
مستقل». ويخرج المضربون: فى مظاهرات 
تشمل معظم مدن روسيا 
الشيوعيون زاد نفوذهم خلال عامى 38. 
1995 ولا يزال يتزايد . كتلة الشيوعيين فى 
مجلس الدوما ”٠٠‏ عضو من 40.١‏ (تشمل 
غضوية. المنتمين” للحز الشيوعى . الزوسى 
وغيرهم من الشيوعيين) ٠‏ حصل الشيوعيون 
في انتخابات الرئاسة على + مليون صوت 
(رغم أن يلقسين انفق "1 تريليون زوبل أى ما 
يعادل 5-٠‏ مليون دولار):. آخر انتخابات 
قبل شهرين أصبح للشيوعيين 55 محافظا 
من 08 محافظة فى روسَيا كلها 
لكن البرلمان بمجلسيه عاجز عن القيام 
بدور حقيقى لاخراج روسنيا من أزمتها . نظرا 
لتقليص صلاخباته لصَالع صَلاحَيَات الرئيين» 
واقراغ الدمقراطية من محتواها - 
ال 
فى ظل هذه الأوضاع التى تعيشها 
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روسيا.وفى - ظل 2 الأحداث . والتطورات 
المتسارعة. شهدت موسكو حدثين كبيرين لهما 
طبيعة خاصة. الأول هو «اجتماع للأحزاب 
الشيوعية فى -جمهوريات_الاحاد ‏ السوفيتى 
السابق» وجه الدعوة له « أوليج شينين» : 


رئيس > مجلس امحاد" الاحزاب 
الشيوعية- الحزب-2 الشيوعى 


السوقيتى. والثانى هو الور الرابع للحزب 
الشيوعى فى رَوْسَيَا الاتحادية: 
الحدث ' الأول . وهو -اجتماع “الاحزات 


من المهم فى البداية إلقاء بعض الضوء 
على تطور وضع الحزب الشيوعى السوفيتى 
فى الظروف الجديدة. 

عقب الانهيار عام 1451١‏ بدأ الشيوعيون 
السوفيت في ظل ظروف يالغة الصعوبة 
والتعقيد فى بناء أحزابهم فى جمهوريات 
الاتحاد . السوفيعى السابق. وقد انجزت هذه 
المهمة خلال الفثرة من مارس ١491‏ حت 
يونيو 1436 فى أربع عشرة جمهورية (فيما 
عدا. جمهورية تركمانيا). ويوجد الآن 
5 احزبا شيوعيا ‏ فى هذه 
الجمهوريات . يضم اتحاد الاحزاب: الحزب 
الشبوعى السوفيتئ »١‏ حزبا منها (لِيسسَ من 
بينها الحزب الشيوعى قى جمهورية 
أرميئيا): .وتغطئ هَذَه الأحزابٌ ال-14 
جمهورية با فيها روسيا الاتحادية .فى المؤقر 
9 للحزب الشيوعى السوفيتى 
إلى«اتحاد الاحزاب الشيوعية-الحزب 
الشيوعى السوفيتى». وفى المؤقر :ا 
قت الموافقة على نهج الحزب ومهامه الرئيسية 
وأهمها تقوية الحركة الشيوعية فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق, تحقيق أهداف إعادة 
الأتحاد السوفيعى والاشتراكية بأشكال عديدة 
تتوقف على مقاومة الرأْسِمَالية. وعبر مرحلة 
انتقالية 'متاسبة. واعتماد على منهج لينين 


«المبدئية 2 والمرونة ».ضرورة تطوير 
الماركسية ١‏ بشكل إبداعىء تطوير 


الممارسة بذاية بتطوير العلاقة مع الجماهير 


مساعدتها على الاشراف الفعال على أجهزة 
السلطة. 
وقد عقد اتحاد الا الحزب الشيوعى 


اد الأحزاب مجلس رناسة برئاسة 

ليج شيتين» يبلغ عدد الأعضاء فى 
الأحزاب المنضؤية فى اتحاد الأحزاب الشيوعيّة 
هز١‏ مليون عضو 


اليبار/ العدد الغا 


وجّه «أوليج شينين» الدعوة لعدد 
من الأحزاب الماركسية اللينينية 
«الاحزاب. الشيوعية قى جمهوريات الا 
السوفيتى السابقء الاحزاب الشيوعية فى 
بلدان شرق أوروبا ‏ -فيما عدا بولتدا 
وروماتيا التى .لم تتشكل .بها أخزاب 
شيوعية-- الاخراب. الشيوعية الجاكمة فى 
البلذان . الاشتراكية «وعدد محدود من 
الأخزاب الشيوعية خارج الأظر السابقة من ١‏ 
بينها خزبان. شيوعيان عربيان .إلى 
جاتب اتاد عمال أرمينيا الذى يقوده 
شيوعيون 0. 

كان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ 
عام 1578 . وقد عقد بهذف تبادل وجهات 
النظر ودراسة أحداث الأغوام الأخيرة «انهيار 
الاتحاد السوفيتى وبلدان شرق أورويا: وكذا 
الوضع فئ العالم المعاصر. إضافة للتغارف 
وتعميق. .التضامن بين الاخزاب. الشيوعية 
والعمالية ». 

انتتع الرفيق شيئين الاجتماع بحضور 
عدد كبير من الصحفيين والمراسلين وانعقد 
الاجتماع على شكل مأئدة مستديرة ‏ صباح 
2 6 أبريل 
المذاخلات بر 
الانهيارات.وعن ضرورة بعث جديد للاشتراكية 
أكفر نضجا وديمقراطية انطلاقا من الماركسية 
اللينينية النئ ينبقئ بِذلّ جهود ‏ جماعية فى 
تطويرهاء وضرورة. تطوير الممازسة 'بشكل 
يضمن تجهنب خطر البيروقراطية العى 
مكنت من وصول قوى. معادية 
للماركسية ' الليتينية ' إلي قيادة 
الأحراب : الشيوعية" : :كما تناولت 
المداخلات التطورات التى يعيشها عالمنا الراهن 
وخطر انفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بقيادة العالم بكل عدوانيتها خاصة ازاء بلدان 
العالم الثالث, تأجيجها للصراعات فى كل 
مناطق العالم؛ إلى جانب تحليل التطورات 
الحئّ حدثت: للرأسمالية. :وتكبيلها “أكثر: 
فأكثر لتطور الشعوب ٠‏ بل وخطورتها على 


ولدة يومين. ..اتسمت 


نقدية ومسئولة عن أسباب 


التطور البشرى ذاته خصوصا بما انتجته من 


اهيتافا ١.‏ بشوورة مقاومة 
الامبزيالية.واستنباط أساليب جديدة للعمل 
فى ظل تطور هيمنة رأس المال الدولى أو ما 
يسمى «العولمة» .وكيّفية تفعيل المقاومة 
وإكسابها طابعا عالميا للتقدم صوب التصر. 


امن والثمانون/ يونيهلا!59١<1/0؟‏ 


»رت إلا 


لل لس بببييييييبي سي 


كما تم تتاول ضرورة بعث الأأمية الشيوعية 
علي أسس جديدة أهمها العلاقات الديمقراطية 
المكتافئة والمساواة بين الأخزاب ,وعدم قيام 
مركز مهيمن على الحركة الشيوعية العالمية: 
وأصَدو الاجتماع عددا من بيانات 
التضامن .مع الشعوب العربية ضد 


اسرائيل 2 والصهيونية العالمية 
والامبريالية الامريكية وضرورة 
الحل العادل للصراع العربى 
الضَهيونى باعادة الخقوق العربية 


كاملة. كذلك بيانين للتضامن مع كوياء 
دكورنا «الدمقراطية ‏ ضد خصارهما- وبيآن 
استنكار لمخاولآت الحكومة الروسية إغلاق 
ضريح لينين ودفن جثمانه. وبيان تضامن 2 
قاذة : الأحزات : الشيوعية ‏ المسجونين - فى 
جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة. كما 
أصدر الاجتماع بيانا قصيرا عن نتائج أعماله.. 
الحدث الهام الثانى هو المؤمر الرابع 
للحزب . الشيوعى فى . جمهورية د 
الاحادية يرم 09 من أبزيل بعد 
عامين من مؤقره العام الثالث. حيث شهدت 
الفترة الأخيرة :تطورات هامة على المستويين 
الوطنى والحزبى . «ؤفى. ظل ازدياد نفوذ 


الحزب” 
من المهم فى البداية إلقاء الضوء على 
ال عل أنه أكبر : أحزاب “روسيا على 
الاطلاق :كما أنه عضو اتحاد 'الاحزاب 
الشيوعية- الحزب الشيوعى السوفيتى. 
تبلغ عضوية الحزب 50٠‏ ألف 
عضو. بينما كانت عضويته عام 1991 هر" 
مليون عضو. وتتم عملية. تدقيق شديدة فى 
منح العضوية للحيلولة دون تسلل العناصر 
الضعيفة والمهترئة إلى صفوفه. ومنذ إعادة 
تأسيسه .كان 7/967 من غضويعه 
الجديدة دون سن الثلاثين .وهدف الحزب 
هو بناء الاشتراكية وعودة الاتحاد السوفيتى 
عل أسس :طوعية ' »ويَعين” لحرت المزخلة 
الحالية هى مرحلة تحر و لحماية 
روسيا من التفكك ومواجهة نزعة 
الحياة والاخلاق الغربية .وإلي جانب 
أنه يحوز ما يزيد على ثلث عضوية مجلس 
الدوما.: يمثله فى البرلمان الأوروبى " أعضاء 
على رأسهم « زوجانوف». 


إلى جانب. الحزب. الشيوعى الروسى 
يوجد» حزب العمال الشيوعى 
الروشى »الذى تبلغ عضويته 6٠١‏ ألف 


عضو الا أنه لم يحقق نسبة 786:1 فى 
انتخابات مجلس الدوما »كما توجد عدة 
منطنات يرفية طفره 7 زعنا ككل 
برلانية شيوعية مستقلة بقيادة 
«ريجيكوف»2 رئيس - وزراء . الاتحاد 
السوفيئى السابق» 


تضمن جدول أعمال المؤيمر تقريرآ سَيَاسَياً 
من اللجنة المركزية تلاه زوجانوف . 
ومناقشة القضايا. البرنامجية ولائحة النظام 
الداخلى الساريين .إلى جاتب انتخاب أعضاء 
اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية. 

يلغ عدد المتدوبين ع , 4 مندوياء وحضرته 
وقود 87 حزيا. ويلغ عدد الضيوف 0٠١١‏ 
شخصء إلى جانب 40٠‏ صحفى روسياً 
وَأجِنِية 

وعلى مدى يومين القى المندوبون ما يقرب 
من ٠١١‏ مداخلةء اتسمت فى غالبيتها 
الساحقة بنقد شديد لسياسات الحرب الذى 
يعتمد فقط النضال البرلانى فى غياب دور 
البرلمان بصلاحياته المحدودة.والنضال من أجل 
إرساء ديمقراطية ذات عمق شعبى وجماهيرى 
فى مواجهة الديمقراطية الشكلية القائمة. 

وقد أحدث المؤمر انعطافة هامة قى 
سياسة الحزب باعتماد خط استخدام كافة 
وسائل وأشكال النضال إلى جانبٍ 
العمل البرلمائى والمعارضة الحاسمة 
للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والتركيز ‏ على ضرورة عودة 
الاشتراكية والاتحاد السوفيتى؛, 


. وخطر تفتيت روسياء وخطر امتداد 


حلف الناتو. وخطر إضعاف الجيش 


الروسى والترسانة النووية 
الروسية, .وتأييد. الخزب لوحدة 
روسيا الاتحادية وجمهورية روسيا 
البيضاء. وبناء بديل للسلطة 


الحالية ينقذ روسيا ويعيد إليها 
وضعها الطبيعى والملائم فى عالم 
الهوم: : 

وامتدت الرؤية النقذية لأوضاع الحزب 
التنظيمية ٠‏ وضرورة تعديل لائحة النظام 
الداخلى بما. يسمح بالانطلاق ٠‏ ووضع الآليات 
الملائمة لذلك: والاهتمام: هالعمل بين العمال 
لاخراجهم من السلبية .والاهتمام بالعمل بين 
الشباب وتطوير العمل المتقدم بين الفلاحين 
والعلماء والمعلمين وبعض قطاعات العمال 
الذى ينشط الحزب بينها. مثل عمال القحم. 
والعمل على تطوير امكانيات الحزب الذى 
يعانى نقصا حادا فى الامكانيات نتيجة 
لمصادرة كل أمواله ومقراته. وإنشاء أجهزة 
إعلامية مستقلة للحزت. 

وقد اتسمت إدارة زوججاتوف للمؤقر 
بالحكمة. والاستجابة لتوجهات المؤمر .وتم 
إحالة التقزير السياسى .وكذا برنامج الحزب 
والنظام الداخلى إلى اللجنة المركزية لاجراء 
التعديلات التى اقرها المؤتمر كما تم انتخاب. 
اللجنة المركزية ولجنة الرقاية المركزيةءواعيد 
اتتخاب الرفيق زوجاتوق ريسا مجلس رئاسَة 
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الحرب: 

لي 

عقب اجتماع «الاحزاب الشيوعية» 
»وكذا «مؤقر الخرزب الشيوعى الروسى» بدأ 
هجوم شديد عليهما من جانب الاعلام 
الحكومى والخاص. وهو ما يعكس تأثيرهما 
الايجابى ». 

ويمكن القول فى النهاية إن كل 
الاحتمالات واردة فى روسيا الآن. ففى ظل 
التوتر الاجتماعى والسياسى واحتدام الصراع 
الطبقي والوطنى ما ينبئ باحتمالات ايجابية 

فى المستقبل اذا سارت الأمور على نفس 
المقدار فان. مخاطر شديدة 
جة اندفاع القوى الموالية 
للولايات المتحدة الأمريكية فى مخططها 
لتفتيت روسيا وتخريبها اما ١‏ , 

لذلك فان الروس يتوقعون أى. شئ 
«ويعدون أنفسهم لمواجهة كافة الاحتمالات. 

ب 

توجهت إلي مطار موسكو فى طريقى 
إلى الوطن. براعم الاشجار بدأت فى الظهور 
مع مقدم الربيع. السماء مليدة بالغيوم 
والأمطار ا ٠‏ الكن السَحِب سوعان 58 
تنقشع لتمتد أشعة الشمس من جديد. , 

بدأت الطائرة فى الإقلاع؛ وأخترقت 
كتلة من السحب ٠‏ سطعت الشمس 'مرة 
أخرى.. بعد “قليل رأيت. وديان. : زوسيا 
اللامتناهية تغمرها اشعَة الشمس الذهبية. 

كنت المصرى الوحيذ ,فى الطائرة 
الضخمة. استعدت بسرعة شريط ذكريات 
أسبوعين فى موسكو ٠‏ بدأت أستعيد 
ذكزيات سنوات سابقة. أسماء لامعة.من 
مرحلة ما قبل الانهيار تبين خواؤهاوأسماء 
صاحبت الانهيار بعضها سقط نهائيا . 
والبعض لا يزال شيوعيا. ولكن.المهم هو 
أسماء جديدة تلمع اليوم لرفاق خرجوا من 
قلب المحنة.. مناضلون لا تخيط بهم أبهة 
السلطة ؛ اكتسبوا نفوذهم من الجماهير, ومن 
الاخلاض لقضية0 الاشتراكيةومن ' صفات 
شخصية . أهلتهم للعودة لمسرح.. الأحداث 
وقيادة النضال من جديد. أعادوا الاعتبار 
للنضال. الاشتراكى ‏ على أساس الماركسية 
الليتينية .وعادوا الأمل فى مستقيل أفضل 
لليشرية وهزموا .أمنيات الذين تصوروا. أن 
تهاية الاشتراكية قد حدثت والى الأبد. 

بدأت الطائرة فئ الهبوط إلى أرض 
الوطن ٠‏ انتابتتى: رجفة الشوى حينما لامست 
عجلاتها أرض مر الهبوط . مع سعادة العودة 
تشابك إحساس عميق بأننا لسنا وحدنا قى 
هذا العالم. 


»ا 


رسالة المانيا 


1 المغركة الانتخابية قبل يوم 
55 الانتخابات البرلانية بثمانية عشر 

أشهراء. ويمكن القول إن إعلان 

المستشار هيلموت كول عزمه على 

ترشيح نفسه مرة أخرى (رابعة) لرئاسة الحكومة 

القادمة .وقرار حكزمته عقد انتخابات البرلان 

لكات | | الفيدرالى ( البرنستاغ) يرم 37 سبتمير 
24 يعد انتتاحا مبكرا للمعركة الانتخابية. 


الصراع الانتخابى بدأ : 
هل يتكرر فى ألمانيا 


انتصار تونى بلير 
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وكان هذا الاعلان مناسبة لأن يطالب 
الإعلام الحزب الدمقراطى الاجتماعى بحسم 
اختيار مرشحه المنافش لكول ٠‏ أى مرشح 
الحزب لمنصب المستشار ٠2‏ وهو الذى يقود 
المعركة الانتخابية فى العاذة.. 
© الدمقراطيون الاجتماعيون متفقون على 
أن الإعلان المبكر عن مرشحهم ( قبل سنة 
ونصف من يوم الانتخاب) ‏ ضار لأنه سيعطى 
الحزب الحاكم فرصة واسعة لشرشحة" المرشح 
المنافس وإفشال الحملة الانتخابية للحزب 
الديمقراطئ الاجتماعى . المعروف حتى الآن هو 
أن مرشح الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
إسيكون أحد اثنين : جيرهارد شريدر أو 
أوسكار لافونتين .. ويضغظ الإعلام بشكل 
واضح للغاية لصالح اختيار شريدر رئيس 
وزراء .مقاطعة نيدر ساكسن والذى يحظى 
بتقدير خاص فى القمم العليا. للاقتصاد 
ويخاصة لدى مؤسسات صناعة السيارات 
وتشكرر الشكوى فى قواعد دوائر الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى من أن نهج شريدر 
الاقتصادى لايكاد. يختلف عن السياسات 
التى يروج المحافظون لها ويطبقونها 
الدعم الإعلامئ اليومى لشريدر تاتى 
استطلاعات الرأى لتعطيه فرصة أكبر من 
لاقونتين: فى أن يصبح مستشارا لألمانيا يعد 


كول هذا رغم أن انتحخاب لافونتين رئيسا 
للحزب فى توقمير 1١556‏ وما أعلنه من نهج 
معارضة حازمة لسياسات المحاقظين قد أعطى 
الحزب الدمقراطى الاجتماعى -بعد فترة 
ركرد - دفعة كبيرة صعدت بأرقامهة فى 
استطلاعات الرأى المتواصلة. ووضع الحزب 
الديمقراطئ الاجتماعى جيذ عموما ( يحصل 
قى استطلاعات الرأى حاليا على نسية 
17/ مقابل ”7/7 لحزب كول . ولايحصل 
حزب الأحرار حليف كول على النسبة اللازمة 
لدخول البرلان اذ تعطيه استطلاعات الرأى 
أقل من ع المائة). 


لو صخت هذه التوقعات سيعتى هذا أن ٠‏ 


ألمانيا سيحكمها ابتداء من أكتوبر 1954 
تحالف ديمقراطئ اجتماعى مع حزب الخضر 
الذى اقترب كثيرا من مواقع الديمقراطيين 
الاجتماعيين قى فكره البرنامجى. 

ولكن لازال هناك عام ونصف حتى 
الانتخابات ولازال الناس ‏ يذكرون كيف كانت 
التوقعات متفائلة بتصر الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى ‏ حتئى صيف عام 1994 
وعندما ذهب الناس للاقتراع فى الخريف 
جاءت التنيجة لصالح المحافظين كما حدث فى 
بريطانيا إلى أن أنهى انتخاب بلير الخوف 
مبن أن يكون نجاح المحافظين فى الانتخابات 
قدرا لامفر منه. 

ونتائج الانتخايات البريطائية والمقارنة 

بين الوضع فى بريطانيا وألمانيا موضوع 
انقاش يوم فى الإعلام الألمانى . ويتكرر 
السؤال عن ” من يكون تونى بلير الألمان "؟ 
وللسؤال مغزى مردوج فهو سؤال عن الأقدر 
على خلافة كول بعد ١5‏ سنة من الحكم 
ولكنه يعنى أيضا: أين هو الزعيم الديمقراطى 
الاجتماعى " المعتدل والجذاب” القادر على 
جذب أصوات ” 
الدمقراطى 


الاجتماعى بعد . أن أصبح 

الاجتماعيون يعتقدون أن 
يسار المجتمع" لاتأتئ بالفوز فى 
الانتخابات ويقدم الإعلام الألمانى بلير على 


أنه رئيس حكومة عمالية ستنفذ خطط حكوفة 
ميجوز - بأفضل ما يستطيّع المخافظون. 


وخلفية هذا الرأى هى” الدوجما" النيوليبرالية 
السائدة والتى بالرغم من الفشل الذريع الذى 
يلمسه ملايين الناس فى جام يوميا لنهجها 
الاقتصادى الاجتماعى إلا أنها تقدم كحتمية 
اقتصادية لامرد لها قى زمن العولمة] 

ورغم اتفاق قادة الديمقراطى الاجتماعى 
على. انتظار ريع العام القادم ليحسموا 
اختيارهم إلا أن كلا من القائدين المرشحين 
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شريدر ولافونعين يعمل على اكتساب دعم 
الرأى العام والحزب. شريدر رفع شعار * 
شكرا كول .. ولكنا اكتفينا" بما معتى أن 
يذهبكول" , ولكنه لايقدم تفاصيل نهج 
يختلف أساسا عن النهج النيوليبرالى 
لافونعين افتتح حملته الانتخابية الخاصة 
فى مؤمر منظمة الاشتراكيين الشياب . رافعا 
شعارا لايكفى القول: شكرا كول... ولكن 
اكتفينا " إذ يجب أن تذهب سياسته . وقد 
قدم نهجا يخوى العديد من العناضر البديلة 
للطرح السائد : ٠‏ على الأقل باستبعاذ 
الإجراءات الاستفزازية التى تواصل إعادة 
توزيع الدخل القومى من أسفل إلى أعلى . 
وقيز لافونتين عن شريدر وعديد من القادة 
الآخرين . للحزب الديمقراطى الاجتماعى بقوله 
إن المعركة ليست لتغير شخص رئيس الحكومة 
بل أساسا للخلاص من النهج النيوليبرالى. 
هذا الموقف لو تعزز سيعنى أن الحزب 
الدمقراطئ الاجتماعى سيخوض فى صفوفه 
معركة لتصحيح نهجه السياسى والاقتصادى 
الاجتماعى . ولكن من المستبعد فى ظل 
الأوضاع العالمية والأوروبية وميزان القوى 
السياسى والفكرى الذى ' يتسم بسيادة 
الأيديولوجية النيوليبرالية فى ألمانيا ٠‏ من 
المستبعد أن يتجه الديمقراطيون الاجتماعيون 
بحزم ضد النهج النيوليبرالى وإن كان 
التخفيف من الأصولية التيوليبرالية" ٠»‏ 
وإعمال بعض عناصر الفكر الاتتصادى 
الكينزياتى فى خليط انتقائى براجماتى أمر 
وارد خاصة من أجل تفادى تأزم الأوضاع بين 
شرق وغزب ألمانيا ٠‏ ومن أجل الحفاظ على 
ولاء. سياسى جماهرى يحتاجه النظام لعبور 
عمليات إعادة البناء ( انسحاب الدولة من 
وظيفتها الاجتماعية) . دون توترات سباسية 


0 الداخلية. فى الحزب 1 
الاجتماعى وان تؤثر على فكره ونهجه . قوى 


اليسار لاأوهام لديها حول دور القادة 
الدمقراطيين الاجتماعيين ٠‏ ولكنها ترى فى 
الخلاص من حكم المحافظين فرصة كبيرة تعيح 
تحقيق اصلاحات جدية فى المجالين الاجتماعى 
والتعليمى : السؤال الذى سيظل يشغل 
الألمان طوال سنة وتصف. هو هل يستطيع 
الحزب الديمقراطى الاجتماعى أن يخقق نصرا 
مثل حزب العمال البريطانى تحت قيادة تونى , 
بلير .. وتكملة السؤال هى: وهل سيغيز هذا 
شينا أم سيضمن تنفيذ بقية ة السلل 
النيولييرالى ؟ 


»تلا 


الاصلاح الضريبى وإصلا 
اللعاشات 0 


بماذا توحى كلمة إضلاح؟ ألم يكن معنى 
هذه الكلمة إجراء تحسينات ٠‏ أى تغييرات 
ايجابية فى الأوضاع ٠‏ تعود بالقائدة على 
الناس؟: إحدئ الصحف. نشرت كاريكاتيرا 
يسدد فيه شخص مسدسه إلى رأس رجل 
أرعبته المفا وقول المسنك بالسلاح 
لضحيته :" لاتخف .. هذا إصلاح ". وفى 
الواقع أصبع " الإصلاح" لدى الحكام هو كلمة 
السر التى تسرب بواسطتها كل خطط افقاد 
الشعب منجزاته الاجتماعية وافقاره . إصلاح 
نظام الرعاية الصحية فى ألمانيا كانت نتيجته 
النعلية أن ارتفعت أقساط التأمين الصحى 
المواطنون يدفعون نسبة متزايدة من 
تكلفة الدواء والعلاج . اصلاح نظم الرعاية 
الاجتماعية يعنى تقليض خدماتها . إصلاح 
نظام المعاشات من 17 إلى 755 من 
متوسط المرتب . والحكومة مصرة حاليا على 
تيز السئاسة :الشريبية: وهئ" تَسمئ/ هذا 
تحقيق إصلاح ضريبى بهدف تشجيع 
الاستثمار والحد من البطالة . وبعد' الضجة 
الاغلامية فى البذاية عن عدالة ضريبية 
تحقق فائدة لمحدودى الدخل تبين بشكل 
قاطع أن * الإصلاح يهدف لتقليل ال عن 
الأغنياء وأن من نشوء فجوة فى 
ميزانية الدولة .تتراوح بين ٠‏ و١2‏ مليار 
مارك (. نحو ١١١‏ ألففليون جنيه):: منها 
نحو 18 مليار. تخفيض ضريبى كهدية 
للأغنياء. 
ويسير هذا الاجراء الذى يزيد مِنّ مديونية 
الدولة معاكسا. للسياسات: التى تتطلبها 
الوحدة الاقتصادية و قدية الأوروبية ابعذاء 
من عام 1599 إذ تشترط معاهدة ماستر 
يخت المتدا. رسا ءالاية فى البلان ول 
تتجاوز المديونية الجديدة للدولة نسبة "/ 
على أن يكون إجمالى مديونية الدولة أقل من 
من الدخل المحلئ الإجمالئ ( القيمة 
الإجمالية للسلع والخدمات المحققة محليا 
خلال سنة) . ليضعة شروط تسمى كلها" 
معابير التقارب” كما تشترط ماستر يخت 
ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة ورا / . 
فجوة ال 2١‏ مليار مارا الجهود التى 
تحقيق - ولهذا 


تستهدف تحقيق شروط ماستر يخت 
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تعتزم' الحكومة. فى. نهجها” الاصلاحى * 
النيوليبرالى إلى رفع الضرائب غير المباشرة 
والتؤقير من الصناديق الاجتماعية أى أن 
يدفع الشعب ليزيد الأثرياء ثراء- وأعلنت 
الحكومة أخيرا عزمها على بيع ملكية الدولة 
من أسهم التليكوم الألمانى ‏ ( شركة 
الاتصالات التليقونية) واعادة تقييم احتياظى 
الذهب فى البنك المركزى . الخلاف حول هذه 
الإجراءات المالية والضريبية ‏ موضوع صراع 
سياسئ حاد سيكون له شأنه فى الانتخابات 
القادمة ' لهذا. يسعى التحالف الحاكم جر 
الديمقراطيين الاجتماعيين الآن لمفاوضات 
نبية. للتوصل إلى مساومة هى قى الواقع 
اقرار لجوهر خطة المحافظين مع رتوش تتيح 
للديقراطيين الاجتماعيين الحفاظ على ماء 
الوجه . المشكلة هى تأرجح العديد من القادة 
الديقراطيين الاجتماعيين . الذين لايختلف 
تفكيرهم كثيرا عن الأيديولوجية السائدة . 
الخضر يقولون إنه لو توصلت المفاوضات بين 
الحكم والديمقراطيين الاجتماعيين إلى مساومة 
يكون هذا مقدمة لتحالف حكومئ مقبل بين 
المحافظين وخصومهم الحاليين الديمقراطيين 


أوروبا وأمريكا 

ديفيد بيندر . خبير نيوبورك تايهز ‏ فى 
الشئون الأوروبية ٠‏ وكان فى السابق مراسلا 
صحفيا فى برلين وبون كتب افتتاحية فى 
اليومية الألمانية اليسارية * نويس دويتشلائد”" 

تحت عنوان” : هل تحتاج أوروبا للعم 

سام" ؟1. 

وننقل بعضا مما كتبه بيندر 2 بمناسية 
الاستسلام الروسى للابتزاز الأمريكى الألمانى 
حتى قبلت روسيا مد حدود الناتو إلى خدود 
الأراضى الروسية دون أى ضمان يمنع وضع 
أسلحة تووية على أراضى الدول المتاخمة 
لروسيا. 7 

كتب بيندر: لقد أزف الوقت لانتهاج 
سياسة جديدة تجاه بلدان شرق اورويا 


"أوستيوليقيك” . ثانية هدفها تقوية القارة 
وتوحيدها :(- :أوستبوليتيك: -وتعدى السياَة 
تجاه الشرق ٠.‏ هو الاسم الذى- أطلق على 


سياسة -الانقتاح مجاه بلدان ‏ شرق 
الاشتراكية والتى انتهجها فيلى براندت فى 
بداية السبعينيات ) ٠‏ ولابديل لذلك سوى 


تبعية الدول لأمريكا فى السياسة 
الخارجية والأمن تحت مظلة الناتو. 

إما أن تسعى أورويا. للوحدة السياسية 
والاستقلال أو ستصبح تابعا طيعا للولايات 
المتخدة الأمريكية.. اليوم بعد نصف قرن 
على الحرب العالمية الثانية وسبع سنوات بعد 
انهيار الشيوعية . ينظر المرء فى آن واحد 
بدهشة وحزن ليرى كيف يلتف ا ١‏ 
كبارهم وصغارهم. . مثل الأطفال المرتعشين 
من البرد , حول أقدام العم سام.. 

ويتضرع التشيك والمجريون والبولنديون 
والآخرون :. خذونا فى الناتو . والاسيتزعزع 
الاستقرار . وهكذا أصبحت معاهدات الأمن 
الثنائية والعلاقات الاقتصادية التى غقدت 
فى زمن سياسة الشرق ” الأولى" أيام فيلى 
براندت وشارل ديجول ٠‏ ورقا بلا قيمة , ولم 
يعد ثمة خلاض الا تحت المظلة النووية للناتو. 

هذا العزف تطرب له أذان استراتيجيى 
الولايات المتحدة الذين يرعبهم توقع أن 
تتعزز الوحدة الأوروبية لأنها قد تهدد 
الهيمنة الأمريكية ٠‏ وقد تفاقم هذا النزوع لمد 
السيطرة بشدة مع الصراع اليوغسلافى. الذى 


تعمدت الولايات المتحدة أن تظل خارجه 
مدة طويلة . وكانت واشنطن فى نفس الوقت 


تخرب كل جهد يبذله الأورونيون والغربيون أو 
تبذله الأمم المتحدة. من أجل تسوية النزاع 
بشكل سلمى حتى طرأت على إدارة كليئتون 
فكرة استبدال قوات الحباية التابعة للأمم 
المتحدة بقوات مسلحة من الناتو تحت قيادة 
أمريكية بذلك أرادت واشنطن اظهار دورها 
القيادى فى أوروبا وفى الوقت نفسه تعزيز 
صورة الناتو كحافظ للسلام - . وكان لهذا 
صلة بالنية لتوسيع الحلف نحو الشرق. 
وكانت إدارة ‏ كلينتون . فى البداية 
متشككة إزاء خطة التوسع نحو الشرق التى 
بادرت بطرحها بون وباريس ‏ كانت تخشى 
من ناحية تعكير العلاقات مع موسكو ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى تخشى إضعاف القوة 
العسكرية الضاربة. للحلف . ورغم أن هذه 
المخاوف لازآلت لم تستيعد كليا . إلا أن توقع 
مبيعات سلاح ذات أبعاد عملاقة ؛ وماينجم 
عنها من تثبيت. التبعية للولايات. المتحدة 
الأمريكية كانت لهما الغلية. 
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تلك “تيت الا 


رأينا فى المقالة السابقةءوفى المقالات عن التبعية: كيف ترتبط 
الكوكبة أو العولة بالتبعية. وكيف صيغت الأولى لتعنى أن دول العالم 
الثالث, لا تستطيع إلا أن تستسلم لفكرة العولمة: وَأنَ الكائنات الكبيرة 
المسماة بالشركات العابرة للقوميات ,أصبحت كيانات ضخمة؛ لا مناض 
للعالم إلا أن يتبعهاء ويخضع لاستراتيجيتها... , 

وقد تبين من عرضنا لفكرة التبعية .كيف أن استراتيجية تلك 
الشركات: تقوم على تحقيق أقصى قدر من الأرباح: ونزحها مع عائد 
التجارة غير المتكافئة المفروضة على الدول الفقيرة:. إلى الخارج؛ 
بالإضاقة إلى .أن هذه العلاقة «التى تفرضها العولة من ناحية, والتبعية 
من ناحية أخرى» تحدث تقسيم عمل تتخصص بمقتضاه الدول الفقيرة فى 
إنتاج المواد الأولية؛ بينما تتخصص الدو ول الرأسمالية المتقدمة فى الانتاج 
الصناعى, ويظل العالم الثالتَ متخلفا إلى الأبد: 

لهذا نجد فى فكرة التنمية المستقلة بديلا ينقذ العالم الثالث من 
هذه الرابطة؛ ويحرره من التبعية التى يتجاهلها أنصار العولة. 

والتنمية المستقلة تقوم على عناصر عدة متها:أنها تعتمد على 
الذات: أى على الجهود الوطنية داخل القطر الغربئ الواحد: أو على 
الجهود الجماعية القومية فى الوطن العربى كله ويتبنى على ذلك أنها 
يجب أن تعنى بالفائض:الاقتصادى للمجتمع: وتوجهه للتنمية. ويجب 
أن تستهدف العنمية إشباع الخاجات الأساسية للانسان العربى 
.وهى كذلك يحب أن تكون مخططة تخطيطا علمياء وأن توجهها 
الجماهير وتديرها لتحقيق أهدافها. وسوف نتناول هذه العناضر تباعا: 

-١‏ الاعتماد على الذات 

تبدأ سياسة الاعتماد على الذات تقصم روابط التبعية التجارية 
والتكنولوجية.والتيعية لرأس المال الأجنبئى ٠‏ وذلك بتحويل جزء من 
التبادل التجارى مغ الذول الصناعية الرأسمالية إلى متجموعات أخرىة 
كالمجموعة العربية ومجموعة العالم الثالث .ومجموعة شرق أورويا 

ويخففا من أعباء التحول أن يكون جماعيا على المستوئ العربئ» 
فيحل التعاون فى الانفاق على التقدم التكنولوجى محل الاعتماد التام 
على الدول الضناعية. وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال] الأجنبية. 

إن سياسة الاعتماد على الذات يمكن أن تكون قطرية: خاصة. بكل 
قطر عربئ على خده. ويمكن أن تقوى لتصبح سياسة عربية جماعية 
للاعتماد على الذات. 

على أن الاعتماد الجماعى العربى على الذات: لا يقوم على 
أسس عميقة إلا اذا ترسخ فى كل قطر عربى على حدة. فالموارد العربية 
التى يراد لها أن تسهم فى التنميّة على مستوى الوطن العربى كله» 
يشجعها أن تكون الجهود القطرية واضحة فى مجال التنمية: 


مومه عم هه 


وأن القطر العربى: قادة وشعياء يتخذون خطوات جادة للمحافظة 
على مواردهم: واستغلالها استغلالا رشيدا والقضاء على الانفاق الترفى 
الاستهلاكى. على المستوى الخاص و العام.وانهم مؤمئون حقا بالتنمية 
المستقلة .وبكسر التبعية. 

والاعتماذ على الذات: لا يعنى بطبيعة الحال. «الاكتفاء الذاتى 
الكامل» .فهذا ليس ميسرا على المستوى القطرى: وليس مرغوبا فيه. 
ولكن الهدف من الاعتماد على الذات: هو التخلص من التبعية ':وهى 
ساس من أبن“ التجلف: 

ولسنا قى حاجة إلى القول بأن الاعتماد غلئ الذات يعتب ر“مسألة 
معنوية بالغة الأهمية. لقد كان رأس المال الأجنبئ أداة لاستغلال 
المستعمرات. كما أن المجهود الوطنى هو الأصل التاريخى للتنمية. فاثاره 
خبال الجماهير وطنيا واجتماعيا بان وطنهم يمضى فى مسار التقدم معتمدا 
على سواعدهم وعقولهم: لا على الأجانب. فان هذا يخلق قوة معنوية 
دافعة, تدفع عجلات التنمية إلى الأمام. وهذا يتطلب قيادات للتنمية 
تصلح لأن تغير خيال الجماهير لفكرة التنمية الوطنية؛ وتضرب: المثل 
والقدوة فى هذا المجال. 

؟- العناية بالفائض 

تعتبر العناية بالفائض الاقتصادئ وتوجيهه للتنمية من أكبر الأسس 
التى يرتكز عليها المجهود الوطنى فى التنمية لهذا يجب الحدب على هذا 
الفائض. وتعظيمه. حتى يغنينا عن رأس المال الأجتبى: وينهى تبعيتنا 
إلى الخارج: : 

ومن آلوان الضياع فى ذلك الفائض؛ الاستهلاك الترفى أو الكمالى. 
فهناك فئات تعربد فى جزء هام منه, تنفقه فى سفه رهيب على 
الاستهلاك المترف المفرط. وهذًا لا يقتصر على الائة ق الخاص» بل ينطبق 
على الانفاق العام . الذى تقوم به حكومات؛ لا تشعر بمسئوليات حقيقية 
نحو شعوبها ٠‏ بحيث يمكن القول أن بعض الحكومات قثل عقبة كتوذا 
أمام ت تقدم شعوبها. 

ومن أمثلة القائض الاقتصادى المضيعء والراقد .والمفقود فى 
الاقتصاديات المتخلقة. تلك الموارد. الكبيرة التى' تنقل فى شكل فائدة 
عالية: وأرباح على رؤوس الأموال الأجنبية ٠‏ إلى جانب عائد 
التجارة غير المتكافئة.: ومنها كذلك الطاقات الانتاجية المغطلة ,سواء 
فى أوقات الأزمات: أو فى أوقات ما يسمى بالعمالة الكاملة.. وكذلك 
الطاقات الانتاجية التى تضيع لانعدام التخطيط العلمى. والترابط بين 
المشروعات: حيت يتكرر الأنقاق حيننً تخضع المشروعات لقوى السوق 
والانتاج الرأسمالى. وما تسيية المناقسة والاحتكارات من تبديد كبير 
لجزء هام من موارد الاقتصاد الرأسمالى بصفة عامة: والاقتصاد المتخلف. 


الاقتصادى .وتوجيهه 


< :48> اليسار / العدد الثامن والثمانون/ يوتيه /ا99١‏ 


.00500120311 6666421161 /نزهع. اوه ناعع 18 /لاللالنا//: اط 


لك “تت الفا 


بصفة خاصة. 

الضياع كذلك ينصب على أهم عنصر من عناصر التنمية. وهو 
العمل الاتسائى. قالوان البطالة ظاهرة. | 
والتشغيل الناقص والهامشئ, واتخقاض | 


مقتعة ٠‏ أو موسمية: 
اجية. وذلك اليشر المكدس 


فى قطاعات الخدمات «بعيدة الصلة بالتنمية والتى تستنفذ جزءا كبيرا 

من التكوين الرأسمالى: فق :شكل -آلات. ومعدات ومبان- وأدوات 
مستخدمة فى تلك القطاعات, دليل على الضياع فى مَزارد الاقتصاد 
المتخلف. 


2 هذا التغير 0 أله 0 
المضيعة القول الفصل فى التنمية. اذ كيف يمكن أن يطلب إلى قلة 
مضيعة للموارد الوطنية التى يجب أن تستخدم فى التنمية أن تقود 
التنمية. 3 

"ا- إشباع الحاجات الأساسية 

إن الهدف من جهود التنمية هو زقع مستوى الانسان المادى 
والثقافى؛ وإقامة مجتمع تسوده العدالة وينعدم فيه استغلال الانسان 
للانسان: ذلك أن الانسان هو صانع 'التنمية وغايتها. والانسان هو 
الأكثرية الكبرى فى كل شعب من الشعوب. وبذلك يكون جوهر التنمية 
هو اشباع الحاجات الأساسية لهذة الكثرة الكبرى. 

والخاجات الأساسية للانسان فى البلاد المتخلفة :واضحة , لا تحتاج 
إلى جدل عقيم حولها. كما خدث عندما انتقدها الخصوم على أساس : ما 
هو المعيار الذى يحدد تلك الحاجات. والرد على ذلك يسير. فعندمًا 
تكون المستويات الاقتصادية الإجتماعية بالغة التردق, يمكن القول بأن 
الحاجات الأساسية للانسان. تتمثل .فى غذاء صضحى ٠‏ يتضمن 
الكالورات والعناضر الغذائية: التى يتظلبها الجسد. البشرى. وتشمل 
كذلك الكساء. الذى لا يكفل للانسان أناقة مشروعة. ولكن يضمن له 
أن يتلاءم مع قيظ الصيف. وقر الشتاء ويتطلب كذلك مسكنا يأوى 
إليه: يتوافر فيه الحد الادنى من الماء النقى. والصرف 'الصحى: 
والكهرباء. ومن الغرف. بخيث لا يتكدس فيها البشر فوق بعضهم. وما 
ينجم عن ذلك من أمراض , ولا داعى للحديث عن الكرامة الانسانية 
التى يجرحها هذا التكدس. 

كذلك يحتاج الانسان إلى خدمات صحية ,تكفل له الحماية من 
الأمراض .والعلاج منها. لا لكوته انسانا فحسب. ولكن لكونه عنصر 
إنتاج . ذون أن يكون صخيح البدن يهزل الانتاج. وتضعف التنمية: 
وكذلك الحال: فيما يتعلق بامرافق التعليمية والثقافية . التى لا 
تجمل من الانسان فحسب. ولكن تزيد انتاجيته ومهارته نقول عندما 
يكون الوضع بهُذه الصورة؛ يكون مفهوم الحاجات الأساسية واضحا دون 
جدل. 

ولا جدال ان إشباع الحاجات الأساسية للسكان يقوى من بدن العامل 
وعقله, ومن ثم روحه المعنوية. وهذه مسائل بالغة الأهمية بالنسبة لأية 
خطة للعدمية. فالدول المتخلفة تغاتى أشد ما تعانى من انخفاض انتاجية 
العامل فيها اذا ما قورن بالعمل فى البلا المتقدمة. والصحة المعتلة» 
والغذاء السئ. والأمية ©.والتعليم الناقصءه وانعدام 
السكن الصحى .والمرافق الصحية. وغيرهاء تنحط 
بانتاجيته: ومن ثم يتحط معدل التنمية ومستواها. 

كك التخطيط: 

يجب الا يثير التخطيط مخاوف أى أنسان أو دولة. مهما كان 

نظامها الاجتماعى الاقتصادى. فالتخطيظ ماهو إلا وسيلة أو أسلوب 
ها.. وربط القطاعات فى الاقتصاد القومى» 

اخل القطاعات ربطا علمياء يحقق الاهداف التى 
وبذلك يضمن هذا الأسلوب العلمئ اداء اقتصاديا كفئاء 


كي المجتمع. 
وتجنيا للضياع فى الموارد المادية والقوى البشرية. ذلك الضياع الناجم 


عن تكرار الا 


اربه مع اتفاق آجَر ,أو القيام بمشروعات 
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:أو عدم الاستفادة من تسهيلات أقيمت لشروع معين؛ دون أن يفيد 
منها مشروع آخر وغير ذلك من الضياعات الموجودة فى الاقتصاد 
الرأسمالى السوقى الذى تضيعه الازمات التى تهدر معها الموارد. 

ولكى يكون التخطيط كفنا وفعالا. ومحققا لاهداف التنمية يجب 
أن يقوم على الأسس التالية- 

أ- أن يكون التخطيط مدعما بقطاع عام قوى توجه 
موارده لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطنئى ا وتحقيق التنمية 
المستقلة 

ب- أن يكون شاملا . يغطى القطاعات الانتاجية الزراعية 
والصناعية: والبنئ الأساسية والخدمات . لكى تفيد المشروعات من 
فكرة الوفورات الخارجية - 

اج على المخطط أن يعالج التشويه القطاعى . فقطاع الخدمات 
يزحف علي الاقتضاد الوطني ٠‏ بما فيه من نشاطات طفيلية. ويخص 
بالجانب الأكبر من تكوين رأس المال. والدخل والعمالة .تاركا مكانا 
صغيرا لقطاعات الانتاج الحقيقية فى الزراعة والضناعة. 

د- الصناعات الثقيلة أو الانعاجية ءذات أهمية خاصة فى 
معدل النموء فيجب العناية بها وبالنسب التى تربطها. بالصناعات 
الخفيقة. 

ه- الثقافة والتقدم فى العلوم والتكنولوجيا ,مسألة 
أساسية لازمة للتنمية من ناحية» رادي 1 أخرى: 

ه- ادارة الجماهير للتنمية 

لم :تعد إدارة الجماهير للتنمية مقصورة على الأنظمة الاش شتراكية, بل 
إن الدول الرأسمالية أو الأمم المتحدة أهتمت بها فالمافيا. مثلا تشرا 
العمال فى إذارة المشروعات: بانتخاب عدد قليل منهم ؛ بطبيعة 0 
فى مجالس ادارة الشركات. ومن الول الرأنسالية 41١‏ المتخلفة فى أفريقياء 
كينياء التى تستخدم نظام «الهاراميى » التقليدى » كنوع من الادارة 
الجماهيرية في القطاع الزراعى وهناك كذلك حركةه قرى الاوجاما» 
فى تنزاناء. أو القرى الجماعية. وفى الجزائر نشأت عع ةالتسبير 
الذاتى للمشروغات .وفى ليبيا اللجان الشعبية .ومنها أيضا اشترا 
العمال فى اذارة المشروعات فى مصر. وهناك تجارب ادارة لس 
للمشروعات فى يوغوسلافياء وادارة. الكوميونات فى الصين بواسطة 
الفلاحين. 

التجارة كثيرا شرقا وغربا. يمكن الافادة منها وتطويرها ختى لا 
تنعزل الجماهير عن التنمية .وتصبح مغترية عن مشروعاتها. فتضعف 
الخطة. وتفقذ عنصرا حيا فى توجيهها والرقابة عليها. بدلا من أن يكون 
الاشراف مقصورا على فريق بيروقراطى من ذوى الياقات البيضاء 
بوضعها والرقابة عليها. فالجماهير هئ السواعد والعقول التى تنفذ الخطة 
»وصاحبة الحق فى ثمراتها. لذلك عندما تسهم الجماهير: فى التخطيط» 
وفى متابعة الخطة لتحقيق أهدافها: وحينما يسهمون فى ادارة مشروعات 
التنمية. فانهم يصبحون قطعة حية من العمل التنموى. يدفعون به قدما 
«ويضعون فيه قدراتهم الخلاقة . 

إن على المخطط الوطنى أن يتلمس الشكل الذى يريدة لاسهام 
الجماهير فى التنمية ومشروعاتها. اذا أراد بخطته الحياة .وعليه كذلك 
فى نفس الوقت ٠‏ ان يعيد هيكلة النظام الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ ليتيح 
ادازة جماهيرية فعالة للتنمية .. 

ليطا 

تلك هى أبعاد التنمية . اذا أردنا تنمية حقيقية, تقوم بها الجماهير» 
وتعود ثمراتها على أبناء الوطن. ويدعمون بها استقلالهم الوطنى؛ 
ويكسرون التبعية التى تكبلهم: بقيود أقسى من الاستعمار القديم, 
وتستغل مواردهم. وكدحهم. التى تغتصيها الشركات الأجنبية العابرة 
للقوميات .والتابعون المحليون لها 
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أحمد مصطفى مشار إليه بعلامة (8) 
داخل قفص الاتهام فى قضية 
قنايل التادى البريطانى بالاسكندرية 


قزطهم+؟ متسصهو مه ,توعكة لع وموثلاتم 2 ععطعسه؟ عننه 


6101115 265لاذاا60 5ع 


ألا تسم معدم زكصدن 000 2200) معدن 3000 مك مسخيم مذ الست لني رمم وما ف ملمة مك ف م6تورو2 ممصتط ع 
عمتدروة 


الحراسة تعايع 1 


والدة (أحمد مصطفى) (*) فى المحكمة 


< 86> اليسار/ العدد الثامن والتمانون/ يوتيه /ا199 


صورة بطاقة 
عمل سلاح - 
رشاش قِصير 
من قيادة 
المقاومة 
الشعبية بالاسكندرية 


الاسم : أحمذ محمد 
مضطفى 

تاريخ الميلاد: 
14-.١-ة؟و١ا‏ 


موجعا. فان ثمة درجات منه 
تكون أشد وجعاً. قالفارق كبيره 
بين أن لاتجيد الا الضرو ورنات 
:وبين أن يجوع الاطفال...وأن لا 

يجدوا العشاء قتصطحبهم الأم 
لزيارة أخعها.. الزيارة مجرد 
حجةء لكن الهدف ان يجد 


يلجأ إلى خالته لتمتخه الخمسين 
قرشا . رسوم امتحان الشهادة 
الابتدائية. لكن الفقر يبقى عائقا 
ولا مجال سوى الاعتماد “على 
إصرار فتى يريد- رغم كل شئ- 
من يتعلم : فيسعئ” ليحصضل 
9 نصف مجاتية فى المدرسة 
الثانوية. :هكد وعير إصراق: 

النقاد حتى من ثقب 
2-0 أحمد مصطفى 


نحن فى 


التعرف عليه. 

والإصرار هنا سمه تلتصق 
بالشخص ... فالعناد يتواضل 
عندما . يوقظه الوطن على 
صيحاته.. مطالبا بالاستقلال 


والحرية.. ومع العناد العنيد ٠‏ 


تتواصل مسيرة تشق طريقها 
نحو الوطن والشعب باصرار لا 
يعرف فى قاموسه كلمة إحباط 
ولا كلمة تراج 

من كتاب الشيخ ياقوت 
تدحرج . الفتى ‏ إلى. مدرسة 
الجمعية المصرية الخيرية الأولية 
ثم مدرسة مبروك الابتدائية 
ومنها إلى المرقسية الثانوية . 
والأب (تجار باب وشباك) 
يكدح جهد طاقته بحثا عن قوت 
أولادة.. ثم تأتى الحرب.. 
ويهاجر سكاو الاتكتدرية العزيذ 
من كارثة الاسرة. ولتعيق الفتى 
عن'-مراصلة ‏ وراسته- 'لكن 
يصمم. وينجح ويلتحق بالمعهد 
العالى للخدمة - الاجتماعية:. 
يعمل ويدزس فى آن واحد بعد 
أن يتوظف فى مصلحة الجمارك 
(لاء15). 

سَبيله تخ التعل 

هو سبيله نحو الوطن. - 

يدأ القراءة.- قلا مال 
القراءة . رفاهية. يتغلب. على 
الحاجة بقراءة المجلات القدهة؛ 
وخاصة مجلة الازهر ؛ ثم يتفق 

بائع الصحف أن سس 
المجلات القديمة مقابل «قرش 
اتعريفه ». 


أحياناً من مصروفه الشحيح 


- إنه ثروة يقتطعهاة 


وبدلا من ركوب المواصلات 
يمشى إلى المدزسة ويعود ماشياء 
ليوفر ما قد يعينة على القراءة. 
لمح عند البائع مجلة «مصر 
الفعاة».. قرأ واندهش ثم 
أثرت فيه مجلات دينية فتوجه 
للاخوان ثم لم يجد هنا أو 
هناك ما يغرى.. فقرر أن يبدأ 


“من أصدقاء الحن وأصدقاء 
الدراسة تكونت مجموعة.: سعد 
عبد المتعال ,عبد القادر 
عامر؛ :عبد الحميكا عالق 
..وآخرين. ٠‏ كانت . جدران 
الاسكندرية . مليئة . بشعارات 
مصر الفتاة والاخوان.. خرجوا 
هم أيضا يكتبون «يوم 
النصر. هو.يوم خروج 
الانجليز من مصر» إنها 
صفعة موجهة للاتجليز وأعوانهم 


للثورةءز «الجلاء بالدماء». 
ولم تكن الشعارات فقط للتميز 
عن الاخزاب الاخرى وانما كانت 
وسَيلة ‏ للتجنيد يصطحبون 
زملاءهم فى الحئ وفى المدرسة 
يدورون بهم فى شوارع المدينة 
ليتعرفوا على ردود .أفعالهم.. 
إن أعجيوا.. فاتحوهم وضموهم 
إلى التنظيم . .لكن الجدران لآ 
تكفى لكتابة كل ما فى 
تقوسهم فقرروا اصدار متشورات 

طبعوها على البالوظة 


وقعوها «المجاهدون» . وبعد 


فترة نجع أحدهم ‏ ( محمود 
جاير المعايرجى» فى توفير 
آلة طباعة عن طرق صديق لد 
يعمل فى أحد القنصليات طبعوا 
منشورات أثيقة 
ووقعزفاء الفدائير» .. لك 
المنشورات ل تخرك الناش بما 
يكفى. والإصراز الذى ‏ اعتاد 
على الفتى واعتاد عليه الفتى: 
يحفزة إلى التواصل. . وقررت 
المجموعة أن تخوض - حربا 
اعلامية مفتوحة. وتوزعوا على 
المساجد كل منهم يلقى خطاياً 
بعد صلاة الجمعة مطالبا 
الجماهير بالجهاد ضد الانجليز 
وطردهم من مصر. لكن 
الجماهير لم تأت إليهم. تذكروا 
أنهم لا مقر لهو فحتى لو 


004 مبلغا ضكيلا استأجروا به 
إحدئى ‏ المدارس 


اتخذوا لها ستارأه فصل و 
الأميعه 2 0 لكل ذو لقاع 
السياسئ» كان قد انتبه إليهم 
.. وتعرف على خطبائهم فى 
المساجد. استدعاهم حذرهم. 
وفى نفس اليوم طردهم صاحب 
المدرسة 

لا مفر. يريدون “مقرأ فيه 
ويدبرون أمرهم بعيدا عن أعين. 


البوليس.وفى ' اليدّء - ذهبوا 
للاخوان: واستوة ا استمارات ‏ 
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العضوية واستمعوا على مخض 
إلى - موعظة طويلة.. لكنهم 
يتقدون حماسا لفعل شئ ضد 
الانجليز . و«الاخوان» يتكلمون 
ولا يفعلون.. فتركوهم . الوقد 
ازتبط فى أذهانهم بحادث 4 
فبراير الذى أتى بالتحاس 
إلى الحكم على رماح الانجليز. 
ولم يبق أمامهم سوى « مصر 
» هناك وجدوا قائذا 
حماسا ضد الانجليز 
هو الاستاة :ابراهيم طلعت 
. رحب بهم ولعله لمح فيهم ما 
كان يطمح إليه من عمل وكفاح 
يفوق طموحات حزبه.. ساعدهم 
على طباعة المنشورات؛ وسهل 
لهم افتتاح شعبه فرعية قى 
خيهم (الجمرك) . تدفق عليهم 
الكثيرون. أكثر مما توقعوا, 
وعقدوا جمعية عدومية لانتخاب 
قيادة للشعبه لكن قيادة مضر 
الفتاة ‏ استشعرت لخن من 
هؤلاء الشَبانَ.. وريم استشعرة 
الخطر .. من :. ابراهيم طلعت 
نقسه..: /فأرسلت . من خاول 
افشال الاجتماع .وفرض قيادة 
مخددة غير هؤلاء الث 
فانسحبوا من مصر الفتاة. 
أرى العنقاء تكبر أن 
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تصاذا 

فعاند ما استطعت له 
عنادا 

ويستئر عناد الفتى 


لعنيد. أغلقوا أمامهم كل 
السبل, فلينفذوا حتى من ثقب 
الابرة نحو ساحة الدقاع عن 
الوطن. قرروا أن يفتحوا 
مشروعاً اقتصادياً. يدبرون منه 
موارد مالية هم فى أمس الحاجة 
إليها. ويتخذون مكانه مقر 


حريشة !العم : يمن جالع 
وتحويشة الفقراء فقيرة مثلهم. 

كنت الخاله ريخا وفيرا من 

مشروع مغر. وكان نول للنسيج 
اليدوى. شاب من المحلة أقنعهم 
به اسمه ابوالمكارم. تم 
ركيت النول: المبلغ 


انفق 


أرشدف اليسار 


لهم.سعد. عبد المتعال أخز * 


.. القيمة: العدب قى الذات الملكبة والعمل 


على الإطاحة بالدظام الملكى وإقامة 


النظام الجمهورى.. 


ضباط دولدو فعلوها ومع ذلك أتوا” 


دضائط من المباحث لتنشهد ضده وحكموا 


على المتهم بالحدس سنتي- 


بالكامل. كل شئ معد للعمل 
كى يتدفق الربع ' الذئ. ينتظرة 
الجميغ ا (كى يمولوا 


نشاطهم) والخاله( كى تحصل 
على عائد رأسمالها)- لكن ابو 
المكارم يختفى فجأة ويأتى بدلا 
منه رجال «القلم السياسى» 
فتشوا الدكان بخثا عن قنابل 


مزعومة: دمروا كل شئ. 
وانتهى ' المشروع ‏ وضاعت 
تحويشة العمر! 

..ماذا يتبقى 
أمامه؟. 

طرق 2 كل ”2 الأبواب 


المشروعة:. كتب على الجدران 
وزع منشورات ‏ خطب في 
المساجد, دار على كل المتاح من 
الاخزاب ... فتح فضلاً لمحى 
الأمية. قتح دكانا.. وهم 
يتعقبونه. يزعمون انهم يبحثون 
9 3 تّ 
والعتاد. العنيد 
يقوذه تحو المزيد من العتاد. 

فى هذه الأثناء تفجرت 
الاسكندرية بمظاهرات 
مدوية -.:- الطلاب ‏ والعمال 
.وكل القوى السياسية المخلصة 
تنفجر فى شوارع الاسكندرية 
ضد الانجليز. سمعوا عن حادتٌ 
كويرى عباس ٠‏ ووقعت أحذاث 
مشابهة. 2 هم يتظاهرون 
والبوليس يضربهم٠‏ يضربونه, 
يجرحهم. يهاجمهم ويهاجموته 
تأمل هو هذا الديالوج المصرى- 
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بعضنا بعضا والانجليز آمنون . 
فلم لا نضرب" الانجليز 
مجَاشرة 1 


هذا السؤال الحق به سوال 


لكن القنابل تحتاج نقودا . 
فكيف يدبرون الدقود؟. 

بدأ هو وزملاؤه يجمعون 
تبرعات لأسر الشهداء. ليس 
لتوزع على أسر الشهداء. وإفا 


كى 7 يتم الانتقام ‏ للشهداء 
وللوطن معا. توفر بعض المال . 
ويبقىٍ أن يجدوا من" يبيعهم 
اسلاحاً. 
سمعوا كثيرا عن بدو 
العامرية وأن لديهم قنابل من 
مخلفات الحرب . وربما مسروقة 
من مغسكر الانجليز القريب 
. المال محدود جدا. 
ويجب ادخارة بالكامل لشراء 
السلاح. ساروا على أقدامهم 


. حتى الغامرية ذهابا وايايا 


قشلوا. فليس هناك مجنون 
بيع سلاحا بهذه اليساطة لشبان 

لا يعرقهم:. عادوا وأقدامهم 
متورمة من المشى وبعد رقاد 
عدة أيام اكتشفوا ان فى 
الاسكتدرية ذاتها من يبيع 
القتابل. امتلكوا الآن «قتابل» 
ولكن كيف؟. مشكلتهم التى 
أرقتهم طويلا أن عمليات تفجير 
كثيرة وقغت لكنها انتهت 
بقتلى وجرحى من المصريين 
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.وزبما بعض الانجليز . هم لا 
يريدون دما مصريا ولا 
يحتملون ذلك. 

وهكذا ظلوا يخططون . 
بحا عن منفذ يقتل الانجليز 
وحدهم. 

فى مظاهرات 4 مارس 
حاول أحدهم أن يمتشق قنبلة وان 
يقتحم الشكنة الانجليزية 
المحاصرة . بالمتظاهرين ليلقى 
قنبلته على الانجليز وحدهم. 
من فرط حرصه على الدم 
المصرى المصرى اقترب كثيرا 
من الانجليز ... أكثر مما يجب. 
ليتباعد.. أكثر ما. يمكن عن 
المصريين . زبما أكقر نما يجب. 
اصطاده الرصاص الانجليزى 
وفقدت + المجموعة :7 “أول 
شهدائها «العامل سليمان 


فى رسالة وجهها. لى:«. تفجير 
القنابل وإطلاق الرصاص فى حد 
ذاته أمر سهل .. لكن الصعب 
هو تحديد فيمن, تفجر القنابل 
وعلى من يطلق الرصاص». 

وقرزوا إيقاف أية عملية قد 
يؤدى تنفيذها إلى إضابة أى 
مصرى. . 

وقد أكسبهم هذا الموضوع 
تعاطف المصريين جميعا. وحتى 
عندما قبض عليهم كان وكيل 
النيابة أنور حبيب والقاضى 
أحتمد الخازتدار(هو- ذات 
القاضئ الذى اغتاله الاخوان) لا 
يسطيعان . إخفاء . تعاطفهما 


مغهم. آ 
وان للقنابل ان 

يوليو 19457 كانت مَطنْ 
تغلى ‏ .وكان ‏ صدقى 
الطاغية يحكم مصر. ويوجه 
ضرباته لكل القوى الوطنية ٠‏ 
وقام بحملة. .اعتقالات واسعة 
جداً القوى الوطنية والتقدمية 
واليسارية وطبخ من ذلك كله 
ما آمماه د قضيَة الشيوعية 
الكبرىء رن .هذا لوقت 
بالذات. تفجرت قتابلهم لتهر 
ارجاء النظام كله.. فى 
ثمانية أيام تفجر غضبهم 
فى اربعة تفجيرات 
ناجحة' لم يصب فيها 


2ع مع //:دملاط 


مصرى2 واحد. 

بريطانيا.. لورد سَتَانسجَيبِ 
أعلن انسحابه من المفاوضات. 
الحكومة رصدت خسة آلاف 


جنيه لمن يدلى معلومات تؤدى ” 


يسكب عليه مزيدا من الاذلال 
.ارفع صوتك ليسمعك | 
وأمام الجميع قال 0 
قثبلة ألقيت على مزل الشاهد 
الضحف: تكاتفت على اذلالة 
الاهرام تنشرا «شهادة أخ 
على أخيه» 2 ..هويصرح 
«اللمصورء» أبى يبكى ليار 
نهار الئاس تشير عليه تقول 
هذا الذى ابن ابن لخاد ينه 
آلاف جنيه»: 

تتفجر القضية 
التسطينية . تفجر هو أبعنًا 
معها. اختلف مع اصدقائه 
الشيوعيين. الذين .تعرف: عليهم 
فى مظاهرات الاسكتدرية 
العارمة :هر يعرف“ متطقا 
واحداً «السلاخ».وكان «القلم 
السياسى وقد د أنْقدة :من 
الاسكتلارية إلى الحدود المضرية 


. 'قمء. الق ماو اوه طلا0 


فلسطبتيين مغادرين إلى بلدهم: 
كانت نظراته تتباعد عن السلاح 
لتسكب حماسا وحتانا على 
حاملية. أحدهم سأله هل يعرق 
من أينَ يحصلون على مزيد من 
السلاح وعده. بالمزيد, . وسافر 
إلى 0 ليدير لهم 
سلاحا . بل قرز أن يترك. عمل 
اليسافر 1 يحارب فى 
فلسطين .كان له هناك زملاء 
هربوا من السجن: عبد 
القادر. ٠‏ عامرومصطفى 
الدفرواى وعبد ‏ الرحمن 
مرسى ‏ : ذهبوا إلى سوريا 
ومنها إلى فلسطين ٠‏ تطوعوا 
فى صفوف المقاومة المشلحة 
فوزىي 
القادقجى. اتصل بهم مقترحاً 
أن يلحق بهم . 'لكنهم. نصحوة 
أن يبقى فالامر غير جدى: 

.ول :يوقي ::- أماعة 
سوى هذا الشبع الذى 
لاح له من بعيد. 


هؤلاء الذين رآهم يتقدون + 


معه حماسا فى مُظاهرات ١؟‏ 
فبراهر و4 مارس. والذين 
التفى بهم فى السجند. عيد 
المنعم خربوش 2 وحمزه 
اليسيونى:عبد المتعم 


أبراهيموغيرهم تاما كما هم 
فى المظاهرات هم فى الشجن 
ذات > الصلابة ' المتزنة. ذات 
الحماس المتقد- 

واصبح شيوعيا 

2 

.:وتتفجز مغة تناقضات 
غربية 

كان فى السجن محبوسا 
اختياطيا عندما تفجرت ثورة 
يوليو . التهمة «العيب. فى 
الذات الملكية :والعمل على 
الاطاحة بالنظام الملكى. وإقامة 
النظام الجمهورى». .. ضباط 
لي فعلوها : أطاحوا : بالملك 
واقاموا النظام الجمهورى ومع 
ذلك أتوا بضابط من المباحث 
ليشهد ضده . الشاهد معزول 
من وظيفته ومقبوض عليه 
بتهمة التآمر مع النظام الملكى 
والاحتلال البريطانى ضد الثورة. 
اخذوا بشهادته وحكموا . على 
أخمد بالحخبس سنتين.كان قد 
امضى أغلبها اخنياطيا ويفرج 
عنه ليقبض عليه من جديد وبعد 
أشهر قليلة بغهئة الشيوعية 
والدعرة لاسقاط 
الدكتاتورية ' العسكرية 
-القاضى الآن عسكرى لا يعرف 


الابتسام إنه العقيد الدجوى 
- الشاهد ضابط مباحث اسمه 
سمير درويش كان حائزا 
لوسام بريطانى نظير خدماته 
لاج البريطاتى: المحامى سأله: 
لماذا أعطاك الانجليز وساماء 
السيد العقيد. يعفئ الشاهد-من 
ا لت 


الستوات ١‏ الثماتئ.. 

إليها ثلاث ستوات اعتقال.. 
ويخرج كما دخل . ذات الحماس 
. ذات التوقد. وذات الفعوة. 


والضمان الاجتماعى. ثم خبيرا 
0 الترتامع الاغائى . للأمم 
المتحدة : ثم يشتاق لمعشوقته 
مصر .. فيعود وطوال رحلته 


بالمبدأ لتقا عنن الوطن وعن 
الشعب. ومن هذا الباب كان 
من أوائل مؤسسى حزب 
الت 


ومنه ‏ أيضا. سجن 'مرات 


أخرى ‏ عديدة فى ١51/60‏ 
وفى03151/17.. ولم .يزلء كما 
كان ٠.مصمما‏ عل أن يواصل 
كفاحه حتى ولو بالنفاذ من ثقب 
الابره. 

إند معدن من الرجال ,لا 
يعكرر كثيرا. 
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تغرك :ال رَأسْماليَة ‏ “العتصرية 
الأمريكية بصمات أيديها الملطخة بالدماء 
أينما مرت: فقد تركت هذه الطبقة فى كل 
مكان خلت به خرابا وموتا وفقرا وقستادا. 

ولدت هذه الطبقة بقتل الهنود الحمر 
؛واجتفت جذور هذا الجنس البشرى الرائع الذى 
شهد له كل من درس علم الاجناس بالجمال 
والشهامة وحب الخير والسلام. وافنت هذا 
الشعب بأبشع الطرق: بالقتل. ,بالسم, 
بالامراض (الجدرى :أول حرب 
بيولوجية).والرصاص مما يذكرنا بدير 
ياسين وصابرا وشقيلا .وبعد القضاء 
عليهم ‏ جمعت : أشتات من تبقى فى 
مستعمرات يسعد كبار البليونيرات بالاحسان 
عليها. والظهور فى وسائل الاعلام بمظهر 
المحسنين الطيبين: 

ونمت هذه الطبقة الكريهة وترعرعت 
بخطف الايدى العاملة من غرب افريقيّاء 
فاجتكت: مرة : أخرئ ‏ حخضارة. هذه المنطقة 
:وتركتها أرضأ بورآ خرابآ ما زالت حتى الآن 
اتئن من آثارهذه الجرية البشعة: 

وترعرعت هذه الطبقة على نهب شَعوبِ 
أمريكا اللاتينية واعغبرت هذه المنطقة عزبة 
خاصة لها.وحولت جمهوزياتها «جمهوريات 
الموز» إلى حالة فقر يائس لا مغر منه بين 


رحيق السنين 


دكتاتوريات ‏ عسكرية ' وقيادات قاسدة 
وعصابات تجارة الافيون والكوكايين. ويلع 
اجرام بعض هذه الحكومات إلى درجة أن 
بوليسها يقعل الأطفال المشردين فى الشوارع 
كما تقل الكلاب. وأحبطت كل محاولات 
التحرر بالتدخل العسكرى السافر وبالقتل 
وبالتعذيب وبالعمليات القذرة (هل تذكر ايران 

كونترا) فى شيلى وجواتيمالا 
وجراناد! وبنما الخ.. ولم ينج من براثن 
هذا الوحش المجنون سوى شعب كوبا المجيد 
بالقيادة. الذكية الحكيمة للطبيب الانسان 
فيدل كاسهرو الذى ارتفع بمستوى التعليم 
والصحة والبحث العلمى فى هذه الدولة 
الصغيرة الفقيرة إلى مستوئ البلاد المتقدمة. 

ثم عادت بجهاز مخابراتها المجرم القاتل: 
وكالة المخابرات المركزية 14:) التى تخصص 
لها 2٠‏ مليون سنويا. إلى افريقيا. 'فقتلت أو 
تخلصت من أغلب قادة القارة الأمناء. 
وكانت أبشع جرائم ال 02 هذا المجال 

فى الكونجو حيث اموا بقتل لومومباء شهيد 
افريقيا ال خالد. بل وقتلوا همرّشولد أمين عام 
الأمم المتحدة لتحقيق هدفهم بتعيين عميلهم 
(وصديق السادات) موبوتو الجر اللص الذي 
سرق البلايين من شعبه وترك هذه البلاد 
الغنية بالماس والمغادن فى أتعس وافقر 
الاحوال. 

ثم قامت. هذه الطبقة بقيادة ريجان 
وبمعاونة من .٠‏ بتكبيل افريقيا 
الجريحة بالديون الثقيلة: عن طريق البنك 
الدولى ومؤسسة النقد الدولى مما ترك القارة 
وقد أفلست تاماء وتحطمت الخدمات الطبية 
وانهار التعليم. ومرت بعشر سنوات اعتبرها 
حتى البنك الدولى «العقد الضائع». 

وكان أبشع جرائم َه الطبقة ما قعلوة 
بالأمة العربية بأكملها من زرع الصهيونية 
فى المنطقة إلى إهدار نصر اكتوبر المجيد على 
يد( العزيز هنرى) كسينجر.واكتملت 
المؤامرة. بخداعهم لعميلهم صدام حسين, 
وانتهينا ع ما- تحن فيه. ل البترول: 
يسمون ابتاءهم «بوش» ويضطهدون اخوانهم 
من الفلسطيتيين والمصريين وسعر البترول وقد 
انخفضت قوته الشرائية. إلى أقل. ما كانت 
عليه قبل حرب اكتوير: وبلاد العرب وقد 
اتخفضت مستويات التنمية اليشرية (التعليم 
والصحة) إلى ادنى مستوئ فى بلاد العالم: 

بل ولم يكن شعب امريكا نفسه بمنجاة 


من هذه الطبقة المتوحشة: ولنقرأ رائعة 
شما ينبك «عنا قيد الغضب 
.0 ععم )022‏ : عاءءطمعيم 


(4ة0]] أو لنرى أقلام شارلى شابلن 


مثل«العصر الحديث» لنرى مدى فقر 
وتعاسة الطبقات الفقيرة فى أمريكا. وا 
زالت الخدمات الصحية للفقراء فى أمريكا 
أقل بكثير من مثيلتها من غيرها من بلاد 
العالم المتقدم.. بل .لقد انشأت ‏ بعض 
المستشفيات مثل مستشفى بوسطن العام 
قسما لامراض نقص الت 
ولقد حققت هذه الطبقة اهدافها بشغظ 
أمنى رهيب وبجهاز إعلامى كثيف. ويكفى 
أن نتذكر لجان مكارثى التى اطاحت فى 
أوائل الخمسينات. بكل .ما يتعلق بحرية 
الانسان حتى فى الادب والشعر والرواية. 
وطردت شارلى شابلن وعشرات من كتاب 
السيناريو وكان أهم أسلحتها فى وظيفتها 
ممثل فاشل مغمور عمل كعميك لها يدعى 
رونالد ريجان. 
تشومسكى ‏ فى ثلاثيته 
الرائعة : «إن كلمة طبقة 01858 منوعة 
من الذكر فى كافة المجالات الأمزيكية. فقد 
درس احد اساتذة. الطب اثر«الطبقة» فى 
الأمراض المختلفة فامتنعت كافة المجلات 
العلمية الأمزيكية. عن نشره إلى أن نشرته 
مجلةه اللانست» البريطانية لأهميته. فنحن 
(الأمريكان) نعيش كما تزعم وسائل الاعلام 
كأسرة: واخدةء. بليونيرات وعمال" وعاطلين» 
كلنا اسرة واحدة نحب بعضنا البعض». 
لاع1810 .- للاكسدمط0 - ع1 
011513 ,لإعاع لي 8 ,مدنده00 


معانى وكلمات 

استعير من الانتاذ ‏ الدكتور :اسمًا هيل 
صيرى عبد الله هذا العنوان لاسجل 
خاطرلى عن معانى بعض التعابير الا :. 
تمصع 2860: أو الرمحجة 20 
الحمراء وتعنى فى اللغة الانجليزية الرئجة 
المعالجة ذات الرائحة المميزة والتى تستعمل 
لخداع الكلاب فى السباق لمطاردتها وتحويل 
انعباههم عن أى شئ آخر. 
أمقطمعء81. عأنط/1:أى الفيل 
الأبيض وهر تعبير يعبر عن أى شئ نقتنيه 
وضعب التخلض مند ويتكلف الاختقاظ بد 
عا يزيد عن الطافةة 

أرجو- مخلصا- ‏ أن نتدارس بعناية 
مشاريعنا قبل أن تتحول من«رئجة حمراء» 
إلى« قيل أبيض». 
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»لقا 


ولأنَ. الدوائر بطبيعة الخال متشايكة ٠‏ 
ومتداخلة.. فمن المنطق أن تنعكس الطريقة العى 
فرضها علينا جميعا النظام التعليمى منذ الصغر 
على كافة أوجه حياتناً. فكما تَعلمَنا جميعا 
بطريقة الحفظ عَنَ طريق التكرار: حيث الاعادة فن 
وإفادة.. لابد لنا لكى تعالج أزمة .ما بالالجاح 
والتك 1 والشرح والبيان. 

3 أن نتناول هنا أزمة التحكيم 
بلا خل. ففى الوقت الذى نجد فيه 
فى نهائيات كأس العام وعلى رأسهم 
الحكم الاماراتى التدير على بوجِسَيم . والسورى جمال 
الشريف وغيرهها من الحكام العرب.. وَةٍ : 


القديم.. . أيام 
'| حكامنا فى كأسن العالم 


المحلى لا يقلون 


إمام والدييه وأحمد 


الخولى ومصطفي رمزى» 


الوقت الرافن قاف الحكام "اذى 

طبيعى فى ظل غياب الاتحادات القرية على الساحة 
الرياضية المصرية. 

لقد. تفشت الفغوضي بين 

الحكام وأصبح الهدف أشياء 

أخرى 51 غير العدالة, 

والتزاهة, 


فضاعت هيية 


التحكيم.. لآن ما تشهده 
ملاعب كرة القدم فى الوقت الحالى؛ 
هو كارثة.. فالحكام يتهسون 
بالرشوة » والبعض يتعرض للضرب 
ويخرج من الملعب فى حراسة 
الشرطة.. كارثة فعلاً أن يصل حال 
العحكيم فى ظل مجلس إدارة 
الاتحاد الحالى لكرة القدم برئاسة 
كابتن صمير زاهر .ولجبة خكامة 
برئاسة كابتن مصطفى اليطران؛ إلى 
ما وصل إليه من مسدوى متدن. 
والنتيجة الطبيعية لهذه الصورة. المؤسفة 
عن التحكيم فى ملاعب كرة القدم المصرية؛ 
أن رفض الاتحاد الدولى (الفيفا) أسْناء 
بعض الحكام المصريين المرشحان للترقى للفئة 
الدولية على أسان 'مستواهم الضعيف.: 
وُمإذا كانت لجنة الحكام المضرية تنتظر بعد 
كل ما نشر فى الصحف عن قضية الرشوة 
التى فجرها كابتن مصطفى يونس المدير 
الفنى. لفريق: الكرة . بتادى ' الشمس 
.واتهامه ‏ للحكم سامى أحمد وفى 
الفضيحة التى أذان فِيها اتحاد الكرة الخالى 
طرفى القضية واصدر قرارا” بالايقات 
للحكم المدان لمدة * شهور ءوايتمات 
مصطفى يوئس لدة ' شهور. ولم تكن 
هذه النضيحة هى الرحيدة ٠‏ الام روصل بعل 
ذلك إلى. إتهام أحد الحكام من منطقة 
0 لرئيس لجنة الحكام بحصول 
يذج : 0 


موضوعية لابد 'وأن لا الجافل الجانب المادى 
. أى ما يحصل عليه الحكم مقابل اذارتة 
للسباراة- فغلى الرغم من الزيادة المذفلة 

فىأجور مدربئ كرة القدم التى تصل 
إلى ٠‏ ألف جنيه شهرياء زهو الرقم 
الذى كان يحصل عليه فاروق جعفر 
يتقاضاد محموه الجوهرى حاليا 
اليد مبالخ ) أخى تحت مسميات 


عليه الحكم 3 ا ا لاعب 
شئءوليسن _المكانات اللى. بالهيل التى 
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يحصل عليه الكبار. 
من هَمَا .. واذا كنا نقول إن 
التحكيم فمهمة سامية فلايد وآأن 
نطالب بمضاعفة مصاريف انتقال 
الحكم وفى هذا الصدد. لابد وان 
نعساءل عن دور المجلس الأعلى 
للشباب والرياضة. الجهة المسئولة 
أولا؟ وأيِنَ ها وعد به الدكتور عبد 
المنعم ‏ عمارة ‏ رئيس" الجهاز 
التنفيذى؟. وللاجابة على هذه التساؤلات 
. يقول كابتنمصطفئ البطران رئيس 
لجنة الحكام «لقد وعد الدكتور عمارة ف 
العاء الماسى قذي وعم مالى بصفة منتظمة 
الزيادة بدلات الحكام ليحصل الحكم على 118 
جنيها نظير ادارة: مباريات. الدورق 
اللمتاز. ؤماثة: جنية لادارة لقائات الدرجة 
الأولى. ولكن :هذه الزيادة لم يحضل عليها 
الحكام الا لايام معدودة وبعدها توققت.. ثم 
توقف صرف أى مبالغ مقابل التحكيم لان 
النظام الجديد الذى وضغه اتحاد الكرة للحفاظ 
على كرامة الحكام وَمَنَعُهُم من . تقاضئ 
بدلاتهم من الاندية والحصول عليها من الاتحاد 
مباشرة . هذا النظام توقف بعد ان امتنعت 
بعض الاندية عن دقع امتأخزاآت المستحقة 
علها للحكام. وبالتالى توقف الصرف وكلما 
0 
اجزءا وتبقى متأخرات للحكام لهذة شهرين. 
ونحن هنا فى «اليسار» . وأيا كان 
رأينا ' فى الجنة الحكام. الحالية 
»ورئيسها. كابتن. مصطفى البطران 
.نعود التتساءل “هل :“هذا ' كى 
معقول؟!.. لا شك إن عدم وجود لائحة 
تعطى الثقة والامان لمن مارسوا كرة 
القدم (اللاعبين المعتزلين) سوءا من 
الناحية إلمادية , أو الادبية , والذين 
شرورة الاهمية تشجعيهَ على الاتحراط: فق 
سك 00 - هو آلسَبْبِ” الحقيقى. فَئْ[ عدم 


لعن صبح عليه وايقآت قضائع 
وتحسين صورة الحكم المصرى. ليلحق 
بزملانه الحكام العرب والافارقة فى البطولات 


خالة التردى الت 
الرشرة: 


687 اليسار/ العذد | 


الدولية» والدورات الأوليمبية: 

لتحقيق ذلك مطلوب وبعيداً عن أى 
اعتبارات .مهما كانت : ان يعاد ته 
جميع الحكام المقيدين حاليا بعرفة من 
هم أصحاب خَبرة وسمعة طيبة محليا ودولياً 
وعندنا والحمد لله كثرة من تنطبق عليهم هذه 
المواصفات ٠‏ ويلكون غريلة الموجودين وقق 
المعايير المعترف بها والتى على أسانسها يعتمد, 


: 


الاتحاد - الدولى «الفيفا» الترشيخات: 
وهؤلاء يملكون القدرة على مواجهة الحكام 
الذينت تدور حولهم الشبهات. 


واستبعادهم “والاهتمام بعد ذلك بتثقيقف 
الحكام المختارين وذلك بعقد دورات تثقيفية 
يَضقة ذائعة :وأن يكرن اسناد المبازيات_ لاه 
منهم مرتبطا: نما يبديه من تألق: فى هدة 
الندوات بخلق نوع من التنافس بين ا حكام مع 
وضع ضرابط لذلدوة لك بالطبع يتطلب 
اختيار لجنة حكام تضم خيرة الحكام 
القدامى وها كافة السلطات 
التى ‏ تيسر لها اداء مهامها دون 
أى : تدخل. أو فرص وصاية: كما 
يحدث حاليا. 

ولتوسيع قاغدة الحكام بالشكل الذى 
يحقق تصحيح المسار, لابد من إعادة النظر 
فى كيفية تشجيع اللاعبين المعحزلين: ماديا 
وَأيضا سنوات الترقية بحيث ألا تكون عائقا 
وتعنى بذلك: اختصار الماة لانتقاله من درجة 
لدرجة والثماذج موجوده وتطبق فى دول 
كثيرة . ومئها على سبيل المثال تونس 
:0 دولار 


فاتحاد الكرة التونسى يدفع 
كبدل انتقال للحكم فى مباريات الدورى المستاز, 
وقد جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد. الدولى بدل 


انتقال الحكم من ٠١١‏ دولار إلى ١70‏ دولاراً هذا 
بالطبع غير توفير الاقامة فى أفخم الفنادق فى 
البلذ الذى يستدعئ فيه لادارة احدى المبارزيات 
وقبل ذلك العَمْسك يتطبيق اللوائح العى 
حددها الاتحاد الدولى للحفاظ على 
سلامة الحكام وحمايتهم.والضرب بيد من 
حديد وتوقيع أقسئ 'العقوبات على من يخالف 
هذه اللوائح: ٠‏ ولعلنا. نذكر واقعه: نقل مباراة 
المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 
السابقة, وإعادتها امام زيميابوى فى فرنسا. 


الشعبى والزعامة التى 


تعتمد على الإعلام الحكومى 


ومرهون أدضا > 


ببقاء جذوة الشعلة 0 ا 0 
101 01707 رق 6 دو سدف 
الفذدة : 5 2 هوأ َ 
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| وسياسة الجردل والكنكة 
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فى اللقطات الأخيرة من فيلمد ناصر 
. بدا «التجم- الممثل» أحمد زكى 
وكأنه قد واتته أخيراً الفرصة التى اتعظرها 
طويلاً طوال مدة تصوير الفيلمءللامسباك 
بالتناصيل الدرامية الرمادية الْردَ 
تراجيدى ظل طوال الأحداث السابقة من:الفيلم 
يظهر قدراً كبيراً مصطتعً من التماسك 


اتلك اللحظة الدرامية المرهفة: وبعد أن اضطر 
أحمد زكى طويلا إلى ما يشبه «تقليد» 
. حركات وسكنات عبّد الناصر, تغلغل النجم 
الممقل فى أعماق .الشخصية: الدرامية بكل 
عذاباتهاء فترقرقت فى اعينه دمعة تلتمع 
بيريق الألم, لكنها أبدأً لا تنسكب ولا تفيض 
.وكأنها تغبير شديد الرقة والدقة لما يعتمل 
قى نفس هذا البطل المأساوى .من القلق 
العاضف: 
وفى 2 مشهدين متباعدين ‏ من 
قيلم: الجردل والكنكة»- الذى يقولون إنه 
الجزء الثانى من فيلم: بخيت وعديلة» 
-بدا للوهلة الأولى أن الموقف الدزامى يشى 
بقدر غير قليل من التوتر .حتى أن البطل- 
بخيتب يجد. نفسه مضطراً إلى البكاء تحت 
وطأة الألم أو الفرحة؛ مرة عندما يواجه طفلة 
بزيئة تعانى من العجز وسط عالم يخيم عليم 


الققر :بظلاله .السوداء القاقة. ومرة أخرى 
بعدما تفاجنه نتيجة الاند غير المتوقعة 
بنجاحه مع عديلة فى ترشيحهما لمجلس 


نوعاً من المقارنة -الصريحة أو المسحت 


الشعب: وفى المرتين لايك «النجمعادل 
إمام» فى مآقيه نيعا للدموع. فيرسم 
«الماكيير» -بالمعنى الحرقئ للكلمة -دمعة 
ملونة غلى جبيتهء دمعة مسطحة ميتق 
ساكنة على وجه يخلو من التعبير الحقيقى 
الصادق- 

بين دمعة أحمد زكى المتفجرة 
فى«ناصر 605ء ودمعة عادل إمام 
المتحجرةء فى الجردل والكتكة. 


يكمن تناقض هائل عميق ٠‏ يطرح 
بدورهء سؤالا عما. تفعله النجومية 
وبرِيقها بالنجوم . قتيدو النجومية عند 
البعض سيفاً معلقاً بأهداب واهية: يخشى 
النجم صاحب الموهية الحقيقية إن لم يحافظ 


اقتلاعاً. أو أن هذه النجومية قد تعحول عند 
البعض الآخر إلى سلاح قاتل يشرعه النجم 


الذى يتصور نفسه عبقريا فى وجه منتقذيه: 


لضع ا 
الذى أسكرته النجومية أضا 
بعد أن يتملكه الغرور- أو الثقة الزائدة 


بافتراض حسن النوآيا- باعتلائه قمة النجومية 


فيتصوز واهماً أن مجرد ظهوره على الشاشة 
سوف يجعل المتفرج يجلس كالمسحور, لا يلقى 
إليه النجم إلا الفتات فلا يملك المتفرج إلا أن 
يلهج بالشكر والقناء. ٠‏ دون أن يملك حق النقد 
أو الرفض أو الاعتراض 

وقد يبدو قى ثنايا . هذه السطور أذ هناك 


نجومية عادل إمام وأحمد 3 
قد 2 فى مأزق الوقوف بين إحدى جبهتين 


أن نجومية عادل إمام قد انتهت .وخباً 


بريقها إلى الأبد . بيتما. تداقع الأخزى 
باستماتة عن يقاء النجمدزعيما(!) أوحد 
للسينما المصرية. لكن ليس هذا أو ذاك هو 
ما نسعى إليه. فمن الخطأ النقدى أن تقارن 
حال بين موهبة بة الممثل وموهبة التجم. أو 
أن نزعم القدرة على التنيؤ يمستقيل النجوم, 
وكم من الممثلين المبدعين لم يستطيعوا أبدا . 


. الارتقاء على أولى درجات سلم النجومية. 


وكم من جوم حققوا تجاحاً مذهلاً وهم لا 
يملكون إلا أقل القليل من الموهبة الفنية( هل 
تستطيع أن مد بالمقارنة إلى كافة النشاطات 
الانسانية الأخرى؟!)» ذلك لأن النجم ليس إلا 
محصلة لسياق كامل ٠‏ تتداخل فيه عوامل 
اجتماعية واقتصادية وسياسيةء بينما. يظل 
الممثل الموهوب. شعلة قد تيدو أحيانا. على 
وَشك الانطفاء تحت وظأة العواضف العاتية» 
لكنها تبقئ دائما. تبعت الدفقء ختى: لو 
تحولت إلى رماد ٠‏ وربما تعود إلى الحياة 
والتوهج مرة أخرى عندما. تهب عليها رياح 
من الجانب الآخر , فان هناك من النجوم 
من استطاع أن يجمع بين التمقيل الصادق 
والنجومية: بل أن بعضهم نحج فى أن يعطى 
لنجوميعه- حتى أولئك الذين يفتقدون الموهية 
الابداعية الأصيلة- حياة متجددة دائمة؛ بقدر 
كبير من الَدّكاء الفنى. وقدر أكبر من 
الاحساس المرهف بتيض الجماهير» هذا النبض 
الذئ يتغير بين لحظة وأخرى. فهل يستطيع 
الناقد أن يتنبأ- بكل اليقين- من 
أن هذا النجم أو ذاك قد 7 
نجوميعه. مرة واحدة وإلى الأبدء 
مثلما يفعل البعض مع عادل إمام؟ 
لكن .هل يستطيع العاقذ ابض أن 
يدافع عن نجومية عادل إمام الذى 
يبدو + أنه قد دخل إلى طريق 
مسدوداء “بذآ مع «الارهابى» وانتهى 


النجم ليس إلا محصلة لسسياق كاملل 


تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية 


بيذما دظل الممثل الموهوب شعلة قد تبدو على وشك 


الانطفاء أحنانا 
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لت »لت لقا 


مرورا بأقلام أكدت أنه أخد :ققد 
بوضلته الفنية والسياسية,. مثلمًا 
هو الخال معد طيور الظلام» ودالتوم 
فى العسل »: 

«بطل » من هذا الزمان 

ترانا نضطر بين الحين والآخر لالقاء نظرة 
سريعة على مسيرة هذا النجم خلال عقدين من 
الزمان. وهى المسيرة التى.لا نراها بنفس 
الطريقة التى ينظر بها إليها الكثير من 
النقادء على أنها تجسيد لموهبة فائقة 
يمتلكهاددرة التمثيل العربئ» كما أسماه 


بعض ١‏ نقادنا ‏ أصحاب" التأثير والنفوذ 
العئيقين؛ أو أنها دليل« عبقرية فنية 
'يأتيها ' الالهام “على نحو 
غامض .١(1)كما‏ قال أحد السْياسيين 


اليسازيين البارزين السابقين الذى ‏ تخول مع 
الزمن إلى كتابة انطباعات فنية متواضعة؛ 
فلقد كانت الرحلة التى قطعها عادل مام 
إلى التربع بجدارة فى قلوب الجماهير 
البسطاء تبدأ من ذكاء فنى لا نقلل من 
أهميته وشأنه, لكن هذه النجومية لم 
تكن لتأتى فى سياق نهاية السبعينات وخلال 
الثمانينات. إلا. ليطل سينمائى يستطيع 
بملامحه الجسدية والنفسية أن يجسد 
المطحوتين الذين تتجاهلهم الثقافة 
الرسميةء أو زيما تتعالى عليهم 
أيضا. ولم يكن غريباً أن يكون محمود 
ياسين وحسين فهمى ومحمود. عبد 
العزيز (فى مرحلته الأولى التى لا تعتمد 
إلا على الوسامة) تغبيراً عن: بطل من 


الشريحة العليا للطبقة المتوسطة التى تحلم , 


بالصعود- أو قل الوثوب- الاجتماعى إلى 
القراء والرفاهية قى ظل سياسة. الانقتاح 
المزعوم. ولم يكن غريبا أيضا. أن يبدو هذا 
البطل دائما فارغاً مسطحاً. خَاليَا من أية 
أبعاد درامية واقعية مرهفة. إلا من «برواز» 
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مصقول لامع. - وعلى هامش هذا البطل 
«الرسمى» اخذت صورة شعبية جديدة لبطل 
صعلوك تنمو وتتخلق ٠‏ لتعبر -بقدر من 
التلقائية والسذاجة-عن الوجه الآخر والأكثر 
صدقاً من السيّاق الاجتماعى فى تلك الفترة » 
8 لا يصدق شعارات مثلم دولة العلم 
'ق القربة» . و«الصحوة 
8 6 كان تجسيد للتيار الجارف 'الذى 
يتدفق تحت السطح الساكنء للايين من 
الحرفيين الجدد الذين قد يكسبون الكثير فى 
لحظتهم الراهنة: لكنهم لا يشعرون أبداً بأن 
المستقبل سوف يكون لهمء والملايين من أبناء 
الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة '. التى 
تترآيد رقعتها وهشاشتها في 


وقت واحده 


والذين يرون الوطن تتم سرقته أمام أعينهم 


كل يومء 4 6 
بالرخاء. (من الأمور الطريفة والمزيرة معاً: أن 
يظهز' «بهلول» واقعى فى الاسكندرية ٠‏ 
ليتصرف كامجانين لكنه يكتب على الحوائط 
مالا يستطيع أن ينطق به. الحكماء:«متر 
الوطن بقى بكام؟! 0) 

لقد وجد عادل إمام نفسة. ملامحه 
الجسدية والنفسية التى بدأ بها منذ منتتصف 
السعينات: وكان يجسد بها صغلوكاً 
«هلفوتاً» يتسول وجوده فى ظل سياق قاس 
لا يرحم. وجد نفسه موهلا لأن يلعب دور 
البطل الشعبى . فى هقايل البطل 
الرسمى المصنوع والمفروض فرضاً 
علي الجماهير.وفى الحقيقة أنه لا يمكن أن 
تتجاهل كتيبة هائلة من الفنانين- كتاب 
السيناريو والمخرجين- الذين. ساهموا فى 
ضياغة هذا البطل الشعبى الذى لا يمكن أن 
يكون عادل إمام وحده قد اختار عمداً مع 
سبق الاصرار وبوعى كامّل( ان الدور يختار 
صاحبه بقدر أكبرتما يختار الانسان دوره)” ٠‏ 
فهر اللض- الظريف - الشريف . فى 
ذيلم«المحفظة معاياء لأحمد عبد 
الوهاب ومحمد عبد العزيز. ومسلسل 


تحت شعارات ووعود وهمية 


وهل يمكن أن تلوم 
البشطاء على أكلهم 


الذقير الغارق فى 


ل 


«أحلام الفتى الطائر» لوحيد حامد 
ومحمد فاضلءونفيلم «حب فى 
الزنرانة هلابراهيم الموجى وصحمد 
فاضل.وهو المشقف اللامنتمى" المتمرد 
في«الغول» لوحيد حامد وسمير 
سيفء وهو ابن البلد الأصيل الذى يشعر: 
الصداقة الحميمة بروخه فى«سلام يا 
صاحبى»لصلاح فؤاد ونادر جلال, 
إلى جانب صورته الشعبية فى العديد من 
الأفلام . الجماهيرية . مثل «المتسول» 
وورمضان قوق البركان» يشيرهما؛ 
والتى كانت جميعا تلقى هوى وتجاحا حقيقيين 
عند البسطاء, لأنعادل إما م كان يقدم لهم 
فيها بطلاً بتحرك يدك يقي طرفل 
ولأن تلك الأقلام كانت. تردد تلك القيم 
البسيطة: :التى : يؤمن" بها البشطاء: فى 
أعماقهم: (لقد كان ذلك فى الزمن الماضى. 
بس أن يتقمص عادل إمام دور «الزعيم» 
لذى يرتدى ذائمًا الملابس الأنيقة, أي كان 
الدور يؤديه. ولتقازن على سبيل المال 
رداء« المعصول » بكل خشنونحة: ورذااء بخيت 
«قئ الجرل والكنكة».. كما أن 
«الزعيم» أصبح يتحدث فى أفلامه بكل 
0 
بذلك.ولتنظر إلى 'مشهد التحقيق 
«التوم فى العسل» 00 
نسميه كذلك- يصر .على أن يتبع أهواء 
عادل إمام فى توليد «الافيهات» ختى 
لوكان خابط مَباحت نسال عروسا عن أسَباتب 
انتحار زوجها. فيطلب منها أن تحكى له عن 
المداعيات - الجنسية ." بينهما . . بالتفصيل 
الممل»!1): 
وَرَتَا أخطأ التقاد فى التقييم الحقيقى لهذه 
الأفلام فى حين عرضها؛ٍ ٠‏ لأنهم نظروا إلبها 


الاجتماعى من تجرية المشاهدة | 
فاتهموا هذه الأفلام بالسطحية وقلق 
المتفرجين (وهل أ لدم ال 0 


اليسار/ العدد الثامن والثماتون/ يونيه /19891 <91)> 


»للا 


أكلهُم الفقير الغازق فى التوابل الحارقة بحآ 
عنما ملا بطونهم الخاوية؟!) ,و 
معظم النقاد 5 (أقلام عادل إمام الأر 
قد نجحت لأنها كانت المنير الماكر 


الذى تمارس الجماهير من فوقه 
ديمقراطية ساذجة, لكتها 
الديمقراطية المفقودة والمفتتمدة فى 


سياق. يرفع شعارات الحرية وهو 
يطبق . قوانين . الطوارئ 
مستمر وبلا اتقطاغ!) 


(فى عرض 


لوقت ذاتها باقامة أحزاب وهمية لا وجوه 
حقيقيا لها فى الشارع السياسىء ولقد كان 
هذا هو السياق الملائم الذى تكون فيدد حزب 


عادل إمام»!. 
«الفهلوى» يصدق 
لقد كان هذا الحزب فى 0 حرعم 
دوره السياسى الساذج والخفى- بعيداً كل 


البعد عن ادعاء العمل بالسياسة: لم يتصب 
فيه. أعادل إمام ‏ نفسه زعيما بقدر ماكان 

متحدثاً رسمياً -على طريقة 
ا عن هموم الناس بشكل لا 
يخاو من خفة الطل وسطعية الهاج كن 
التجاهل المتغمد من المؤسنسات الزسمية 
رالثقافية لوجره هذا لقرب العقوق 
وأهينه أذى إلى يحمي وجوده فى دان 
البسطاء. وكانت تلك هئ الفترة التى لم تتم 
فيها ولو لمرة واحدة دعوة عادل إمام لمناسية 
رسمية او مهرجان ثقافى, وكان النجم 


غادل 2 وشيرين وسعيد صالح فى«الجردل والكدكة» 


الشعبى يعلن خلالها انه لا ينتظر جائزة سوى 
تلك التى يحصل عليها من عشق جمهّوره له, 
لولا أن النجم أراد فى ذ 
أن يسعى إلى تقليد أفلام أميتآب ب 
(!) ورعاة البقر «فقد كثيرا من مذاقه الشعبى 
فى أفلام مثلم حتفي الأبهة » وومسججل 


إلى النجومية من جديد. فجاء فيلم , «اللعب 
مع الكبار»لوحيد حامد وشريف 
عرفه نموذجا جيدأً/لأفلام المعادلة الصعبة: 
التى تضع النجم الشعبى قى مكانه الصحيح 
.من الفن والسياسة على السواء. 

وربما كان «اللعب مع الكبار» هو 


بالفعل بداية «اللعب مع الكبار». : 
فجأة أصحاب السياسة الرسمية والمثقفون فى 
وقت واحد لدور هذا النجم: فتحول. موققهم 
بين عشي وضَحَاها من النقيض إلى النقيضن 
«وريما كان لذلك_التحول-فى سياق مناخ 
صحى: مختلقب آثاره الايجابية فى خلق 
سيتما تتمتع بالجدية والجماهيرية قى آن : 
لكن لأن المناخ السائد بعج بالسلبيات الفادحة 
٠‏ اكتشف البعض -انه. يمكن « توظيف 
»نجومية عادل إمام لصالحهم 
.فالمؤسسات السياسية الرسّمية ياعلامها 
العاجز القاصر قد وجدت ضالتها قى نجم 
3 لتتحدث عن مفآهيمها 
ورؤاها المسطحة عن قضَايا حتوية, مكل 
الارهاب أو الدمقراطية «لتزيد من تشويه وععى 


البسطاء بهذه القضايا كما أن بعض المثقفين 


وزهم حيناً آخرء قرروا أن يعطوا عادل 
إمام توكيلا عَِنَهُم ليتحدث فى مور 
السياسية . والاقتصاد والثقافة. وكما يحدث 
فى أفلام عادل إمام 
«البيكاريسك» «يجد البطل نفسه قد نح 
بسعة حيلته و«فهلوته» فى اختراق. الحواجز 
الاجتماعية ليضبح عنما للمجتممات وواجهة 
للسلطة فهل تزاة يستطيع أن يحافظ على 
سخريته القديمة من تقليدية المجتمع وسطوة 
السلطة 
إننا قد تقول أحيانآ إن عادل إمام 
يعيش اليوم حالة من تصديق وهم الزعامة» 
ختى أنه كثيرا ما يتخطى تحت هذا الوهم 
بعض الخطوط الحمراء التى لا يتبغى عليه 
كفنان لا يملك إلا نجوميته أن يتخطاها ٠‏ لكن 
الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أنه كان ضحية 
أكثر من كونه جانيا. تماما مثلما 
كان بطله الساذج فى«رجب فوق 
فيح ساخن» “الذى اضطر أن 

يتحدث باللغة السائدة للخداع والاحثيال؛ بعد 
حياة من الفقر والمعاناة والقهر. فكأن النجم 
وبطله يلعبان نفس الدور لذلك «الفهلوى» 
الذى نقول إنه أحد وجوه الشخصية المصرية, 
دإن كانت الحقيقة أنه «فهلوى رغم 
أتقد» الأتة يعيش فى ظل الفوضى 
الاجتماعية وغياب المعايير 
الصحيحة الواضحةابالاضافة إلى 
ميراث. وجدانى من الاحساس . التاريخى 
بالقهر) ٠‏ فيغرف أنه ليش هناك أمامه إلا 
طريق واحد: «اللى تغلب به العب به.. وإن 
سرقت اسرق جمل» وانك إن أردت أن تديق 
«الفهلوى» ., فعليك أن تدين أولا المناخ 
الذى صنعه .واذا أردت أن تلوم «الزعيم» 


.وروايات 


فان من الضرورى أن توجه لومك أولا إلى 
السياق الذى ضنع زعيماً. لأنه سياق يفتقد 
العامة الحقيقية!. 


الزعيم واحتقار الجماهيرا 
لم ينجح منذ «اللعب مع الكبار» 
فيلم لعاذل إمام بنفس القدر من النجاج الفنى 
والجماهيرى ٠‏ وإن لم نكن نغفل تميز أفلام 
تالية. مثل«الارهاب . والكباب» أو2. 
«المنسى» :يسبب المظهر: الفتى المصقول» 
والاحتفاظ. ببعض خيوط البطل الشعبى؛ 
والسير بحذر على حبال السياسة. لكن تأمل 
هذه 0 والأفلام التالية- يشير إلى أنها 
. قيلما يعد آخر أقرب إلى 
«تسريب» شعارات الحكومة منها 
إلى ترديد الهتاقات الصامتة 
اللبيسطاء .حتى انتهت أقلام عادل إمام 
الأخيرة إلى أن:تصبح جزءا من بوق الاعلام 
الرسمى. السائد؛ حتى لوبدت: أحيان وكأتهًا 
«تلعب» دور المعارضّة- 
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تلك “تبت الا 


حزب عادل إقام الشعبى 


وسياسة الجردل والكذكة 


وكثيرا ما يقوم عادل إمام -بصفته 
الشخضية وفى أحاديثه الصحفية الى انهالت 
فجأة فى الأسابيع الأخيرة رد على الحملة 
التى تعلن فى خبور(!) عن تهاية مزعومة 
'لنجوميته- بنفى «تهمة» أن أفلامه تعبر عن 
رأى الخكومة .وتأكيد أنها ما تزال تعبر عن 
الجماهيرء وهو يدلل على ذلك بخصاد شباك 
التذاكر الذى يتجاوز الملايين فى أسابيع 
قليلة(لقد كانت أفلامه : الشعبية مثل 
«المتسول» تحقق نجاحاً نسبياً أكبر دون أن 
يلجأ غادل إمام إلى التقييم السياسى لهذا 
النجاح) .غير : هذا الدليل: يتهاوى أمام 
النجاح التجارى. ذاته الذى تحصده أفلام 
فيفى عبده -والتى يكون من حتها عندئذ 
أن تقول بدورها أنها تعبز عن الجماهير!- 
لكن النجاح التجارى فى هذه الحالة أو تلك 
ليس إلا تجاحا خادعا .»فهو لا يعود إلى 
التميز الفنى بأية حال إذا كنت تحتكر عشرين 
دارا للعرض يكن لأى .إنْسان أن يَسْتِعَيْنَ 
بآلة حاسبة لدقائق معدودة؛ ويذقق فى حصاد 
شباك التذاكر ٠‏ ليدرك أن الجمهور فى الحفلة 
الواحدة لا يتجاوز المائة أو المائة وخمسين 


لكن العار الخشي فى التعبير عن رأى 
الجماهير فى أفلام عادل إمام الأخيرة لا يكمن 
فى شيالك العذاكر :"يقد ما يمكنك أن تلفسه 
فيماة: تخمله: “من مات 'فنيةا :ومقامين 


اسياسية. واذا. كان فيلم. «الجردل 
والكنكة » للينين الرملى ونادر 
جلال يزعم لنفسه أنه حقق النجاح التجارى 
والانجاز الفنى والوعى السياسى كما يدعى 
صناعه. فان الأمر يبدو فى حقيقته على 
التقيض قاما . فانك لا تجد جهداً 7 
فى تلك الشخصيات المسطحة التى يحتشد 
م الفيلم .شخصيات بلا ملامح تظهر 
تختفى دون مبرر قنى» تكاد أن 
تقل من التقيض إلى النقيض 
الاهتمام بأن ينيع هذا الانتقال من 
تكوينها .وتظل تدور فى حلقات 
مفرغة من النمر التهريجية المكتوبة 
غة يالغة .حتى أنه يمكنك أن 
تحذف أو تضيف إليها ما ثكت. من الجانب 
الآخر . فان الفيلم على المستوى السياسى 


يحفل بقدر كبير من السخف فى التعامل مع 
القضية التى يتصور أنه يتصدى لهاءوهى 
قضية الانتخايات(التى سبق لعادل. إمام 
معالجتها بقدر أكبر من الجدية- رغم تحفظنا 
عليها- فى أفلام مثلوحتى لا يظير الدخان» 
ودطيور الظلام». ؛ لكن المعالجات الفنية قضى 
للأسف من سئ إلى أسوأ!). 

إن جوهر المفارقة فى مسيرةعادل إمام 
الفنية. وما وصلت إليه من أزمة فى المرحلة 
الأخيرة : “هو أن النجومية' -معل ممقاعَد 
السلطة والسلطان قاماك- تخدع الجالس 
عليهاء فيتصور النجم- أو لزع أنه 
تملك الحقيقة المطلقة والحكمة الصائبة التى 
ينبغى على الجميع تصديقها دون قيد أو 
شرطء لذلك فان عادل إمام يقدم 
فى «الجردل والكنكة» بطلاً انعهازيا 
رديئا" فى جاتبه الانسانى, 
فى جانبه الفنى. ويتصور أنه البطل 
الشعبى الذى« يجب على الجمهور 
أذ يعشقه ,وعلى جماهير الفيلم أن 

تنعخبهء حتى لو لم تكن ترى فى النجم 
ويطله ما يدفعك إلى تصديقهما أو الايمان 
يهما. 1 

ومثل هذا «الزعيم» أو النجم . الذى 
ينظر للواقع بكل الثقة والحكمة المزعومة, لابد 
أن ينظر للجماهير نظرة متعالية يملؤها 
الاحتقار. وإن بدت فئ ظاهرها على عكس 
ذلك. وهو ما يكشف عنه الفيلم فى تلك 
السخرية الجامحة بلا حدود من أى شئ وكل 
شئ(إنها ليست أسلوبا فنيا بقدر ما 
هى رؤية سياسية يتبناها لينين 
الرملى ‏ قى ‏ كل أعماله 
الأخيرة).فالكل انتهازيون مهترئون 
٠‏ يتشدقون بعبارات طئانة وكلمات 
جوفاء دون أن يدركوا معتاها . 
ويدخلون فى معارك عدوانية متبادلة بلا 
سبب, ويتدافعون فى لحظة مفاجئة لينسوا كل 
قضاياهم ويقفوا. فى«طوابير» الجمعية (إن 
الفيلم يتسى أو يتناسى أن«الحكومة» قد 
حولت كل جميعاتها إلى« سوبر ماركت» لا 
تصيب فيه للفقراء؛) . أما ساكتو الأحياء 
العشوائية فهم رعاع جوايو آفاق ومعتوهون 
ومخمورون(هل تذكر كيف تعامل معهم 
برهافة فنية وسياسية داود عبد السيد 


فى« سارق الفرح» .ويكتفى الفيلم بأنه 
يوجه لهم الاتهام المرير بالسلبية : «عندكم 
مشاكل فى الكلام .عايزكم تتكلموا عشان 
تحلوا مشاكلكم. عشان ظروفكم تتغير 
»(أليس ذلك هو بالحرف الواحد نفس ما قاله 
بطل« النوم فى العسل » في الخوار الذى 
كتبه وحيد حامد؟!). ,غير أنك لن تؤمن 
أبدً بأن اللوم يقع على هؤلاء البسطاء لأنهم 
لا يعكلمون؛ ولن تصدق مثل هذه الدعوة 
«للكلام» وَأنث تسمعها على لسان عادل 
إمام أو بخيت» وأنت تعلم أنهما يتفوهان 
بجملة حوار عابرة ,ليعود بعدها بطل الفيلم 
ونجمه إلى النجومية وبريقها: ينهال على 
الجميلات. بالقبلات.. ‏ وعلى2 البلهاء 
بالصفعات: ويبيع القضية من أجل جفنة من 
الجنيهات!. 

أراد عادل إمام أن ينجح بخيت فى 
الانتخابات فى نهاية الفيلم: وهر الذى لم 
يظهر لحظة واحدة على أنه التمثيل الجاد 
للبطل الشعبى الحقيقى .كما أراد أن ينجح 
هو نفسه وفيلمه. وهو الذى اعتمد على 
زصيد نجوميته القديمة دون أن يبذل جهداً فنياً 
حقيقياً لكى يدعم هذه النجومية. 

وها هو يقف الآن فى مفترق الطرق؛ لا 
يستطيع أى منا أن يعلن نهاية نجوميته أو 
استمراره فيها. فذلك كله مرهون بالرهان 
الذى لابد. أنه يعيشه فى أعماقه. بين حزيه 
الشعبى غير الرسمى والزعامة التى تغتمد 
على الاعلام الحكومئ: وهو مرهون “أيضا 
ببقاء جذوة الشعلة الفنية المترهجة فى 
أعماقه: فربما: كانت قد انطفات فى جليد 
ألقمة العالية الباردة الى اختارها 'ليضمن 
حسبما يتصور- رضى السلطة ودعمها. أو 
لعل تلك الجذوة ما تزال تحيا تحت الرماد 
وتنتظر أن تتوهج من جديد فى أحضان 
الجماهير. وإن خطأ النجم أو الزعيم 
هو أن يتصور للحظة أنه قد امتلك 
الجماهير . العى تلك وخذها حق 
الاختيار الأخير. وإن كنت فى شك 
من ذلك . فانظر إلى التاريخ ٠‏ فى 
القن أو السياسة على السواء. 
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لك “تيت الا 


مسرح 


وداعاً 


بعد ثلاثة أيام من إعلان مجمع اللغة 
العربية فى دمشق ترشيحه لجائزة نويل ٠‏ 
غيب الموت سعد اللة ونوس (05 عاماً) 1 
الكاتب المسرحى السورى البارز فى أعقاب 


بدأ سعد الله ونوس. الكتابة المسرحية 
مبكراً ٠‏ فكتب أول أعماله المسرحية عام 
5 ( وهو من مواليد )١44١‏ وهى 
مسرحية (الحياة أبدأ) التى لم تنشر حتى الآن 
ولم يكن فى ذلك :الوقت قد أنهى دراسته 
الجامعية ١ليسانس‏ صحافة جامعة القاهرة 
).اما أعماله المنشورة فكان أولها عام 
( مسرحية جثة على الرصيف) ثم 
توالى صدور مسرحياته التى ببلغ عددها حتى 
وفاته مايقارب (١‏ أربعا وعشرين مسرحية » 
إضافة إلى ثلاثة كتب( بيانات لمسرح عربى 
جديد »2 أوراق ثقافية ٠١و‏ ؟) تضمنت 
دراسات في قضايا المسرح وقضايا الثقافة . 
وكان آخر أعماله مسرحية ( الأيام المخمورة) 
التى صدرت قبل شهرين . 

حاز سعد الله ونوس على جائزة 
(سلطان الغويس الثقافية) عن حقل المسرح 
فى “دورتها الأولى عام )١49:(‏ وان 
المعهد الدولى للمسرح - التابع 
اليونسكو 'لكتابة الرسالة التى 
سنوي إلى جميع مسارح العالم. ٠‏ وقرئت 
رسالته فى يوم المسرح العالمى ( 57 آذار 
فى مسارح القازات الخمس ” كما 
كرم. فى مهرجان قرطاج المسرحىي و فى 
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى . 

ترجمت بعض مسرحيات سعد الله ونوس 
إلئ اللغات الفرنسية والانجليزية والأسبانية 
والروسية والألمانية والإيطالية والبولونية 
وعرضت . أعماله. المسرحية فى - سورية 
والسودان ولبنان ‏ والأردن والعراق والجزائر 
والكويت والإمارات ومصر والبحرين والمغرب» 
وفى برلين وموسكو وفرتسا. 0 | 

كان سعد الله ونوس يرى أن المسرح 
ورم كل الثورات التكنولوجية . سيظل ذلك 
المكان التموذجئ ٠‏ الذى يتأمل فيه الإنسان 
شرطه التازيخئ والوجودى مغ ٠‏ وأنه ليس 
تجلياً من تجليات المجتمع المدنى قحسب ؛ بل 


سعد الله ونوس 


هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع , 
وضرورة من ضرورات فوه وازدهاره . فالمسرح 
أكثر من عرض إنه ظاهرة حضارية مركية 
سيزداد العالم تعشة وَفكرا لنأقعقة إليها 
لكن هذا المسرح الذى يهبنا فسبحة للتأمل 
والخوار هو فى أزنة ورغم خصوصيتها هى 
جزء من أزمة تشمل الثقافة بعامة . والثقافة 
برأى ونوس تشكل اليوم الجبهة الرئيسية 
لمواجهة العولة الأنانية الخالية فى أى بعد 
إنشاتق + لأتها -:أى: الثقافة : - ...تبلور 
المواقف النقدية التى تعرى مايحدث وتكشف 
آلياته ٠١.‏ وتعين الانسان. على استعادة 
إِنْسَائَيته. ا 

كان سعد الله ونوس. يأمل أن تتحقق 
للغالم تلك اليوتوبياالتى طلما. حلم بها 
الإنسان يوتوييًاة أن نحيا فى عالم واحد 
متضافر تتقاسم شعويه خيرات الأرض دون 
غبن ٠‏ وتزدهر فيه إنسانية الإنسان دون حيف 
أو عدوان . رَعَم عدم تحقق هذا الحلم فلم يكن 
سعد الله.. شديد التشاؤم لأثنا كما قال - 
محكومون بالأمل ومايحدث اليوم لايمكن أن 
يكون نهاية التاريخ. 

عانق سعد الله .ونوس 0 من مرض 
السرطان طوال خمسة أعوام ونصف قواجههه 
يارادة صلبة ارة. استثنائية على تحمل 
المض وأهال عَرَيْضة بامكانية التقلب علي 
. وكانت صلابته وصبره وإرادته مثار ذهشة » 
واستعان فى معركتة بالكتابة (٠‏ كانت 
الكتابة: وللمُسرح بالذات ٠,‏ أهم وسائل 
مقاومتى ): ٠‏ وقد كتب خلال سنوات مرضه 
الخمس وبصورة مجمومة سبع مسرحيات هى : 
يوم من زماننا ٠‏ متمتمات تاريخية ٠‏ طقوس 
الإشارات والتحولات ٠‏ أحلام شقية . ملحمة 
٠‏ بلاد يق عن الب حلة فى مجاقل 
موت عابر ٠‏ الأيام المخمورة ( وى آخر 
أعماله المنشورة) ‏ كان يكتب بغزارة وكأذ 
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بسباق مع الموت . يود أن يعطى مايمكنه ثما 
لذيه . يكتب على فراش المرض فى البيت 
والمستشفى » وماان ينهى عملا حتى تتراعى 
له ملامح العمل المقبل. 

كم سعد الله وتو فق ستواتة! ل عيزة 
بما يستحق عربياً وعالمياً . فكتب عنه الكثير 
٠‏ وعرضت مسرحياته فى معظم البلدان 
العربية . وأعطى عدة جوائز وميداليات ٠‏ و 
نشر عشرات النقاد ‏ والكتاب والمثقفين 
شهاداتهم بأعماله ولعله من الكتاب النادرين 
الذين كرموا. بحياتهم فى بلاد العرب. 

نعته وزارة الثقافة السورية واتحاد 
الصحفيين السوريين واتحاد الفنانين السوريين 
٠‏ والاتحاد العام للكتاب العرب :ومعظم 
اتحادات الكتاب فى البلدان العربية. ومعظم 
المؤسسات الثقافية العربية ٠.‏ وشارك فئ 
تشييعه ممثل للرئيس حافظ الأسد" والأمناء 
العامين لأخزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو 
ممثليهِم وعدد من الوزراء ؛ آلاف المشيعين من 
الأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين والفنانين 
من سورية ولبنان ونقل جثمانه من دمشق 
إلى بلدته ( حصين البحر - محافظة طرطوس 
( فى موكب مهيب ضم منات السبارات 5 
وأكاليل الورد . وعند وصول الموكب إلى بلدته 
شارك فيه آلاف التاس كباراً وصغاراً ونساء 
من مختلف المناطق ٠‏ وتخولت جنازته إلى 
جنازة ( شعبية) ‏ حقا 2 نحت البروتوكول 
جانبا حيث ودعه الناس . على 'طريقتهم 
بأسلوبهم ٠‏ بيصدق لامثيل له ٠‏ من قبل 
الناس الذين أخبهم سعد الله ونوس وأخبود 2 
وأصروا على إيصاله لمثواة الأخير بعيداً عن ( 
الغلالة البرتوكونية). مستبدلين بها صدقهم 
وحبهم وتقديرهم لمن التزم بهم وبقضاياهم ولم 
يتخل يوما عن العزامه ؛ ولم يساوم قيد أملة 
0 0 

رحل سعد الله ونوسس ٠‏ .الذى كان 
بأن يترك زمنا جميلاً ووطنا مزدهرا. والذى 
اقرف يي ل ( أننا لم نترك إلا زمنآ 
خراباً وبلادآ متداعيّة) لكن هذه الهزيمة لاتعنى 
أن الأفكار التى كنا نتبناها ونداقع عنها 
كانت خاطئة .. ولكن جيلنا لم يعرف كيف 
ينتصر لأفكاره ويأفكاره ) كما كتب لابنته 
الوحيدة ( ديمه). 


00 


فى إحدى لجان تحكيم علد الشباب. 


للفنانين التشكيليين تحت 6 سنة عام 84 -. 
وكنت عضرا بها - كان من بن اللوحات التي : 
تعرض على اللجنة لإجازتها. ثلاثية , أى 
لوحة مكونة من ثلاثة أجزاء تكمل بعضها 
لفنان شاب تصور تطور الجسم الانسانى فى - 
فن التصوير. ...وكانت المرأة فى اللوحة عارية 
ثار جدل بين أعضاء ء اللجنة وعددهم خمسة. 
عشر عضوا من خيزة النقاد والفنانين حول. 
إفكانية عرض اللوحة فى ظل الظروف الراهنة” - 
. وإحقاقاً للحق لم تثر القضية من منظورها 
الأيديولوجى ولكن فى علاقتها بظروت 
المجتمغ الآنى من حيث إمكانية عرضها أو 
كانت سمة الحوار الدائر فوذجاً للتعبير 
عن حالة إخفاق الفن عن أداء واحد من أهم 
أدواره وهو الالتحام مع اللحظة التاريخية. 
القائمة ومن ثم العمل على تجاوزها والار: 
بها ومعها . : 
وتطوع شيخ النقاد وهو الناقد المعروف 
كمال:الجويلى - رئيس جمعية النقاد المصرية 
وعضر اللجنة فى تلك الدورة - باقتراج 
باستدعاء الفنان لتغطية جسد”" المرأة العارى” 
فان استجاب قبلت لوحته للعرض ٠‏ وإن رفض 
رّفضت لوحته وبذلك تكون اللجنة قد غسلت 
يدها من الموضوع وتأكيداً لاقتراحه أشار إلى 
أنه كان يرأس إحدى لجان صالون الشباب 
السابقة على هذه الدورة وقد تعرض الحادثة 
مشابهة حين تقدم فنان بتمثال لرجل عار 
فارتأت اللجنة أن شرط قبول التمثال هو 
استدعاء الفنان وإقناعه بأحد ثلاثة خلول .1 
الأول: أن يزيل العضو الذكرى من التمثال 3 
والثاتى أن يضع عليه مايستره .. والثالث أن 
يسحب التمثال ويتقدم بغيره ... فقبل:الفنان . 
الشاب - عن طواعيه " طبقاً لوصف الأستاذ 
الجويلى .. أن يُحجب التمثال ويضع عليه 
مايستره وعرض التمثال فئ الصالون. 
نعود للوحة الفنان الشاب موضوع الحادثة 
- استقر رأى اللجنة النهانى علئ حذف أحد 
أجزاء اللوحة الثلاثة والتى. بها. الصورة 
العارية - رغم اعتراض عضوين من اللجنة - 
' وعرضت اللوحة فقط من جزئين . أى تم بتر ٠‏ 
ثلث اللوحة ..! 
والأمثلة كثيرة على وصاية التخلف على 0 
القن منذ منتضف السبعينيات أى منذ الغاء - 
تدريس الموديل العارى بكلية الفنون الجميلة 


بالاسكتدرية بقرار من أ.د . ماهر رائف رئيس 0 


قسم الحفر وحتى اليوم.. 


" حجب مجلة إبداع بسبب عاريات حذف الصور الفوتوغرافية من العده وهى 


محمود سعيد" 

تذاعت لى تلك الحادثة .- وصديقى 
المغربى المثقف المعروف د.محمد براده 
حا فى استنكار شديد .: أحق حجيت 

مجلة ” إبداع" هذا الشهر لأن على غلانها 
صورة لإحدى عاريات محمود سعيد ..؟!! 
تصورت أن هناك لبساً ماعند صديقى . 
وأعدت عليه القصة الحقيقية -. إذ تصورته 
يقصد الاستجواب الذى تعرض له وزير 
الثقافة الفنان قاروق حسنى بُجلس الشعب 
بسيب غلاف مجلة إبداع والذى هو لوحة 
عارية للفنان النمساوي أوجست كلمنت ” آدم 
وحواء” - منذ عدة أشهر مضت وتفاخرت 
بمواجهة القنان فاروق حسنى لأعضاء مجلس 
الشعب ورفضه لنبرة الوصاية الأيديولوجية 
على الفن والثقافة 
براده يصححنى بأنه يتحدث عن عارية 
محمود سعيد التى تصدرت غلاف مجلة 
إبداع هذا العدد احتفالاً به فى مئوية ميلاده 
وأن حجب المجلة جاء بقرار :من رئيس هيئة 
الكتاب : 


ليل 


وإذا بصديقى محمد 


ذكر أن لقائى بالدكتور محمد 
براده كان بمناسبة حضورنا لأول مؤتمر ثقاقى 
عربئ ينظمه ويرعاه المجلس الأعلى للثقافة 
إمصر يناقش مستقبل الثقافة العربية هنا بمصر 


الل 


عاريات محمود سعيد بمتحف الفن 


المصرى الحديث 
وفى الوقت الذى حجبت فيه مجلة 
"إبداع" ولم يضدر عددها الأخير إلا بعد 
استيعاد صور عاريات محمود سعيد 
أقامت لجنة الفنون التشكيلية مؤقرا ثقافياً 
اختفالاً بمنوية هذا الفنان العظيم كما أقيم 
معرض لأعماله بصالة متخف الفن المصرى 
الحديث .. 10 
سبع. لوحات للعاريات .وفى نظرنا أن تلك 
اللوحات السبع من أهم ماأنجزه الفنان محمود 
سعيد من العاريات ..!! 
نعود لحادثة " المنع والتحريم" فى الفن 
بصفة خاصة وفى الثقافة بصفة غامة ٠‏ 
باعتبارها إحدى تلك المتناقضات التى يتميز 
بها واقعنا الثقافى الآن. 
إذ . كيف المؤسسة ثقافية واحدة كوزارة 
الثقافة أن يكون قزارها بالسماح بعرض 
لوحات العاريات بمتحف الفن الحديث . 
ويكون قرارعا قى الوقت نفسه منع مجلة 
ثقافية متخصصة من أن يصدر عددها إلا بعد 


لتفس تلك العاريات المعروضة بالتحف 
0 


قطبا القضية بين التخلف والتكفير 


نعتبر مايحدث فى واقعنا الفتى الآن 

قضية ثقاقية بالدرجة الأولى ٠‏ وعلينا أن 
عامل مده على هذا الاساض وأن ترضئ 
بقدرنا. كتشكيليين باعتبارها البعد الأكثر 
تعقيداً فى الثقافة .. وبدلاً من أن نقفز على 


النتائج ونتهم المجتمع بالتخلف ٠‏ ونكون بذلك . 


على نفس النهج حين يتهمنا المجتمع - 
بالتكفير والزندقة - ماذا لو حاولنا أن نضع 
يدنا "على علتنا الثقافية باثارة حوار جاد 
وحقيقى مع ظروفنا. 

لو اعتبرنا أن تعيين الشكل الثقافئ هام 
للتعرف على هوية النظام الاجتماعى .. 
فعلينا أن نتعرف أولة على الشكل الثقافى 
الذى نقع فى سياقه لمعرفة أسباب ارتباك تلك 
الهوية فى مجتمعنا وخاصة فى قمتها 
الثقافية : 

لو حاولنا الاسترشاد بتصنيفات " دريدا" 
لنظم المعارف الثقافية وجدنا أننا قسرأ نقع فى 
النظام المعرفى الحديث والذى يعرفة" دريدا" 
بنظام الصورة -" الكومبيوتر.." وإن كانت 
روح الثقافة المصرية مازالت تقف عند النظام 
المغرفى الشفاهى المتمثل فى . الميثولوجى 
وكذلك النظام المغرفى الأبجدى والمتمثل فى 
الكلمة المكتوبة. 

إذا هناك نظامان من جنسين : البنية 
الثقافية لحضارتنا ونظام فرضتة العولمة” 

ماذا حدث للإبداع الفنى كنتاج لتصادم 
تلك الأنظمة. فى مجتمغنا ؟ 

هل أدى هذا التصادم إلى وجود مشكلة 
ماقئ العلاقة بين المبدع والمتلقى من ناحية .. 
وبين المثقفين أنفسهم من مختلفى الجنسية؟ 

فى الثلائيّنيات والأرعيتيات كانت 
الطبقة الوسطى تحمى:الثقاقة من الانهزام أمام 
الظرف الخارجى .. ولكن فى النصف الثانى 
من هذا القرن أصيبت الطبقة الوسطى بالتآكل 
أمام الأزمات السياسية والعسكرية التى 
تعرض لها المجتمع وخاضة بعد هزمة يونيو 
٠ 5717‏ ونستطيع أن ندعى أن أحد أَسَبِاب 
تآكل هذه الطبقة هو هيمنة القوى العسكرية 
على السلطة بما فى ذلك المؤسسات الثقافية 
ذاتها ٠‏ فقامت بتهميشق معظم المجالات 
الثقافية واعتبارها إداة ملحقة. فى خدمة 
القوى المركزية الأساسية للحكم. :؟ 

كانت الطبقة المتوسطة تقوم بالدور 

الأساسى فى عملية تدوير الإنتاج الثقاقى أى 
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تقوم بدورى الإبداع الفنى والثقافى وكذلك 
التسكين الانتقائى لهذا الإبداع .فى الوعى 
الجمعى ٠‏ وبالتالى كانت تحخمى مكاسية 
وإنجازاته . وأمام الإحساس بالمهانة 
والانكسار وإنهيار المشروع القومى ٠‏ أحلت 
السلطة العسكرية الطبقة المتوسطة من 
مسئوليتها الثقافية ٠‏ وفرضت هيمنتها على 
المشروح الثقافى . وأصبحت هى المنتجة 
للخطاب الثقافى بدلاً من المثقف الفرد الذى 
تدهور وتشظى أمام اعتلاء الثقافة الشعبية 
الدنيا للقمة وساد الإنغلاق الأيديولوجى فى 
صورتيه ( الخضوصية - الأصالة) كجوهر 


للفكر الثقافى المصرى. 
فى ظل هذا الواقع الثقاقى المرتبك نجد 
أن قضايا ” الإبداع” 2 حوارها فى تلك 


المساحة المفترضة بين الخصوصية والأصالة" . 

أتكون هذه هى علتنا ؟ أم أننا أغفلنا الكثير 
والكثير ؟! أتكون ونخن نبحث فى أوضاعتا 
أصابنا. نفس المس؟!فرحنا نحاور ونداور فى 
نفس تلك المسافة بين الخضوصية والأصالة .5 


محمود سعيد 
وتعبيرية مصرية جديدة 

لايمكن ونحن نتحدث عن أزمة " المنع 
والتحريم'" التى أثارتها عارية فحمود سعيد 
أن نختصر تجربة هذا الفنان الكبير فى 
موضوع " الجسد العارى ". فقد طرق محمود 
سعيد موضوعات هامة استحق بها أن يكون 
عن حق الأب الحقيقى للفن المصرى الحديث . 

صور الحياة البلدية محتفياً بوجودها فى 
الوجود الانسانى ٠‏ بل تحالف مغها وابتهج 
بها ختى نظن أنه ابن تلك الطبقة العامة من 
الشعب ونشعر بغربته عن طبقته الأرستقراطية 
التى كانت تمثل نموذجا تسجيلياً فى لوحاتة 
.. وكأنها عبء ثقيل على تجربته الفنية .. 
فقد كانت على شكل تسجيل لشخصيات 
أنهتاز20* أو أخدات " خفلات” . وقد 
استطاع محمود سعيد : أن يظهر مهارته 
العالية كمصور ورسام فى تلك اللوحات وإن 
افتقدت إلى انفجار " الطاقة" الداخلية والتى 
نراها فى لوخات. بنات . بحرى والسوق 
والصيادين والمصلين . وغيرها. من اللوحات 
التى تعكس ملامح وروخ الانسان المضرى 
الذى يجمع بين الفرعونية والأفريقية. فى تلك 
اللوحات يطرح محمود سعيد تعبيرية مصرية 
جديدة » تختلف عن التعبيرية الألمانية فى 
أعمال قرائز مارك وكذلك هاكه وأوجست 
ماكه ‏ رغم تشابه بعض التقنيات ‏ .فى 
الأسلوب.- 


للك “تيت الا 


3*6 العرى عند محمود سعيد 
"عهيء 15 ]ترد 411" الفن برمته 
يكون حسيا * .. مقولة للناقد الإنجليزى * 
' أدولف لوسى” نشرها عام 15.4 فى مقال 
عنوانه. " الزخرفة والجريمة” 01281212616 
'' غتطلك 0جرة.. أثارت تلك المقالة جدلاً 
لجرأتها وغرابة تأويلاتها فى ذلك الوقت فقد 
شرح ” لوسى” كيف أن علاقة ال *+ * 5055 
وهى أقدم وحده زخرفية عرفها 0 - على 
حد زعم لوسى - ماهى إلا إشارة " حسية " 
3 اح ب 1و سس ينا اراي 


الورك 


انسوق ل ' لوسى".لندلل بها" على 
.قادرون على توليف دلالات من ن العناصر 


إذأ لنستنكر الفن كله لتضمينه مضامين جسية 
مهما ادعى النبالة والأخلاق .:! 

لانريد أن نتخول إلى مذاقعين عن * 
العرى” فى أعمال محمود سعيد .. فلاتوجد 
جَريمة من الأضل .. وإنما نريد أن نركز على أن 
محمود سعيد . قد آثاره الوجود الانسانى فى 
كل: حالاته .> فى الوجه الانساتنى .وق 
حالته الاحتفالية قى التجمعات .. وقى عمله 
.. وأيضأ فى عربه .. والعرى هنا هو أعلى 
درجة من درجات كشف الحقيقة عند الانسان 
-- فهو الوجود المنفلت الطاغى .. وهو السحر 
الذى تولده طاقة' داخلية مزيج من الحس 
والروح.. وهو هنا يختلف عمن يصور العارية 
كصورة حسية فى غياب طاقتها . 
العارى عند محمود سعيد وذ 


غلاناً.نحاسيا على الجسد وكأن ١‏ إشارة 
التوقيف) للعين وإرسال محور تأملى جديد 


يخص الطاقة والتحول .. هذا الإبداع الذى 
يخص محمؤد سعيد 2 فقط ويجعله منفرداً 
ومتفرداً ليس فى ساختنا الفنية فقط وإما 
على مستوى عالمى. ٠‏ 

ونستطيع أن ندعى أن عدم وجود فنان 
فصرى كمحمود سعيد فى تاريخ الفن العالمى 
هو قضية تخص غياب المؤسسات الداعمة 
لفنانيها والدافغة .بهم .. 
الاحتفالية تصورنا أن تصدر مطبوعة بلغتين 
أ تصاحب معرض ينظم بحيث يجوب 
متاحف أورويا وأمريكا فيتعرف العالم على 
الفن المصرى من خلال أعمال رائد 2 3 
المصرى الحديث محمود سعيد ..!1 


0 


علاوات 


ديمقراطية 


الظاهرة والله وأعلم ٠‏ أن حكومتنا السنية قد أجرت استخارة ,أسقرت عن اقتناعها بأن الآوان قد 
آن: لكى تعطى المصريين علاوتين ديمقراطيتين. يمناسبة اقتراب هلال القرن الحادى والعشرين ؛ والدخول فى 
المرحلة الأخيرة من برنامج الخصخصة .ولأسباب أخرى إيعلمها. بعد الله غز وجل. سيدنا الذى فى .البيت 
الأبيض: 5 

أما العلاوة الأولى ٠‏ فهى تليفزيونية: فقد اكتشف جماعتنا فى ماسبيرو فجأة أن مخطات التليفزيون 
فى معظم أنحاء العالم تهتم بتقديم ما يستى بدبرامج التوك شو» أو «عروض الكلام»: وهئ برامج 
تقوم على مناقشات حرة, بين المتخصصين وأصحاب وجهات النظر المختلفة فى كل القضايا التى تشغل 
الرأى العام: بمشاركة المتفرجين. سواء بالحضورء أو بالاتضال التليفونى؛ وأدركوا أنه ليس بالمسلسلات 
والاعلانات ومقابلات السادة المسئولين ٠‏ يقبل الناس على مشاهدة برامج التلفزيون فقرروا أن يدخلوا حلبة 


المنافسة, ويضيفوا إلى خريطة البرامج مجموعة من غروض الكلام على طريقة ماسبيرو. 


وما قدمه التليفزيون المضرى من هذه 
البرامح. ما يزال حتى الآنء بالمقارنة يما 
يقدم فى غيره من التليفزيونات العربية » 
كالتليفزيون القطرى والكوبتى وحتى 
الأردنى؛ لا تزال أقل جرية: إذ هى لا 
تعتمد أَسَّلَوَبِ البث المباشرء ويخضع كل 
ما يقال فيها للرقابة قبل إذاعته. فضلاً 
عن أن معظمها لم يتم تسكينه بعد على 
خريطة التليفزيون ليذاع فى مواعيد ثابتة 
ينتظرها المشاهدون فهى برامج طارئة يتم 
إغدادها حسب التساهيل. 

لكن.. ذلك لا يعنى . أن العلاوة 
الديمقراطية .قد أسفرت عن لا شئ ,كما 
يحدث فى العلاوات الاجتماعية التى 
تضاف إلى المرتبات: .ثم تلتهمها الزيادة 
فى الأسعار. فقد اتيح للمصربينء عبر 
هذه البرامج. أن يعرفوا أن فى مضر 
تعددية حزبية» وأن يتعرفوا على بعض 
الوجوه. التى. تنتمى للأحزاب كما أتيح 
لهم أن يعرفوا جانبا من الآراء التى قيز 
كل حزب عن الآخر. وهو تطور لا فلك إلا 


الترحيب به. انظلاقا من قاعدة». نصف 
العمى.. أفضل من العمى الكامل!. 

أما العلامة الديمقراطية الثانية: فهى 
صحفية. فمنذ أباح قانون سلطة الصحافة 
الصادر فى عام .198٠‏ حق إصدار 
الصخف للشركات المساهمة التى تتشكل 
لهذا الغرض. وضمن شروط خاصةء لم 
تضدر صحيقة واحدة قى إظار هذا الشكل 
من أشكال. الملكية: بسبب. .العقبات 
البيروقراطية التى وضعتها الحكومة أمام 
تأسيس هذه الشركات: لتظل ‏ ملكية 
الصحف قاصرة على مجلس الشورى الذى 
يلك الصحف القومية: والأحزاب والنقابات 
التى تملك صحفها. 

ومع صدور قانون تنظيم الصحافة قى 
العام الماضى. صدرت اربع صحف مستقلة 
عن شركات مساهمة. هىدالميدان» 
ورصوت الأمة» و«الأسبوع». و«النبأ» 
بينما يجرى توفيق أوضاع صحف أخرى 
تصدر برخص من “«قبرض» أو «لندن» 
لكى تتحول إلى شركات مساهمة 
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مصرية.. ومع أن معظمها يتؤقى الدخول 
فى المجادلات السياسية وينحو إلى الاثارة 
تويفتقد ٠‏ لوضوح. الرؤيةء وتقصر ابه 
امكانياته المادية والمهنية عن . منافسة 
الضحف المستقرةء بحيث. يستطيع أن 
يوازن تأثير هذه الصحف . فان اتجاه 
الحكومة نحو توسيع نطاق حق إصدار 
الصحف. هو تطور لا ملك إلا الترحيب 
به إنطلاقا من القاعدة نفسهاء وهى أن 
نصف العمى.. أفضل من العمئ كله!. 
أما .الشئ المؤكد.. فهو أن العلاوات 
-أو المسكتات- الديمقراطية 2 أعجز من 
أن تعالج الآثار الجانبية الضارة المنهج 
انفتاح فى الاقتصاد وإنغلاق فى السياسة 
الذى تحكم به مصر منذ ما يزيد على 
عشرين عاما؛ من تراجع الانتماء إلى 
تزايد.. الفوارق الطبقية.ومن 2 التوتر 
الاجتماعى إلى التدهور الأخلاقى.: ومن 
الإرهاب إلى القساد!. 2 


م/م 
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محموار 


الوحة 


(( بنات بحرى 
د سعيد19517 


( 


عع عدت مب ع متسكسقها 


عروس البحر محمود سعيد 1515 


7م1.6ن03رو©26!ا0هطلات أع0.اله4كامهط/مامع.كاهمطاععه]. بنصنمو//تومخاط غدالدوعماعى .//:دمقط 


